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عام ٢٠٢١: تقنيات مبهرة وانطلاقة 
عالم «ميتافيرس» الرقمي الافتراضي
(تقنية المعلومات)

المحكمة الاتحادية ردت الطعون... والقوى الخاسرة «تلينّ» مواقفها

«أزياء الفرسان» يكمل جماله البصري عرض لـ في أعقاب خلاف بينهما حول تنظيم الانتخابات 

الوفد الإيراني يركز على الضمانات ورفع العقوبات اتهم «حزب الله» بتعطيل الحكومة وأكد أولوية الدولة في السياسة الدفاعية

٣ مليارات إصابة متوقعة
بـ «أوميكرون» خلال أشهر إقرار نتائج انتخابات العراق... وتحميل العامري المصاريف

الحوثي يأمر بملاحقة «الخونة»

جبل «عِكمة» في العلا يؤرخ «موسيقى» العرب صراع في الصومال بين قطبي السلطة

«الجدول الزمني» يخيّم على مفاوضات فيينا النووية عون ينتقد نهج توتير العلاقات مع دول الخليج

روما: شوقي الريّس 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــخـــضـــع عـــــشـــــرات المـــلايـــين 

حــالــيــاً لــتــدابــيــر الــحــجــر المنزلي 

في الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، 

حسب التقديرات الأخيرة لمعهد 

«قـــــيـــــاســـــات الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة» 

التابع لجامعة واشنطن. وتوقع 

 أن يتضاعف هذا 
َ
المعهد أيــضــا

العدد ثلاث مرات أو أكثر خلال 

الأسابيع المقبلة، فيما يرجح أن 

يصل عــدد المــصــابــين بالمتحور 

«أوميكرون» إلى ثلاثة مليارات 

في العالم بحلول نهاية الفصل 

الأول من العام المقبل.

ولا تستبعد أوساط علمية 

ألا ينجو أحد من هذا المتحور، 

محذرين من التسرع في الحكم 

عـــلـــيـــه بــــــأن خـــطـــورتـــه تـــقـــل عــن 

المتحور «دلتا»، إلى حين توفر 

بــــيــــانــــات كـــافـــيـــة حــــــول تـــطـــوره 

وقدرته على الإعياء.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــســابــق 

الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة الـــزمـــن 

بتجهيز حــزمــات متلاحقة من 

الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة لاحــــتــــواء 

جــــمــــوح الـــــــوبـــــــاء، فـــيـــمـــا تــبــقــي 

عــيــنــهــا أيــضــاً عــلــى الــتــداعــيــات 

الاقتصادية لهذه التدابير التي 

خشى أن تقضي على ما تحقق 
ُ
ي

من نمو في الأشهر الأخيرة. لكن 

شبح الإغــلاق العام عاد ليخيم 

مــــن جـــديـــد عـــلـــى مــعــظــم الـــــدول 

الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي بــــــدأت عـــلامـــات 

الإنهاك تظهر  على منظوماتها 

الصحية. (تفاصيل ص٨)

بغداد: فاضل النشمي

عـــــــلـــــــى وقـــــــــــــع المــــــــظــــــــاهــــــــرات 

ومــــــــــحــــــــــاولات الاقـــــــتـــــــحـــــــام أمـــــــام 

بـــــوابـــــتـــــهـــــا، حــــســــمــــت المـــحـــكـــمـــة 

الاتــحــاديــة العراقية العليا أمس 

الــجــدل بــشــأن الانــتــخــابــات وردت 

الــطــعــون فــي نتائجها وصــادقــت 

عليها. كما حملت مقدم الطعون 

هـــــادي الـــعـــامـــري، زعـــيـــم تــحــالــف 

الفتح الذي يضم القوى الخاسرة، 

مصاريف نظر الدعوى.

الــحــيــاة فــي بــغــداد  وتعطلت 

صباح أمس بسبب زحف أنصار 

الــــقــــوى الـــخـــاســـرة نـــحـــو مــجــلــس 

الــقــضــاء الأعــلــى ومــوقــع المحكمة 

الاتــحــاديــة الــتــي بــقــرارهــا القاطع 

وغــــيــــر الـــقـــابـــل لــلــنــقــض أجـــبـــرت 

المعترضين على القبول بالنتائج 

وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي بــــــدء مـــــاراثـــــون 

تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة فــي 

ظــل تــصــادم إرادتــــين، إرادة زعيم 

الــصــدريــة مقتدى الصدر  الكتلة 

ــــــذي يـــريـــدهـــا حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة  ال

وطــنــيــة ودعـــا أمـــس إلـــى الإســـراع 

الإطـــار  قـــوى  بتشكيلها، وإرادة 

الــبــاحــثــة عــن حكومة  التنسيقي 

تــــوافــــقــــيــــة تـــــعـــــوض خـــســـارتـــهـــا 

الانتخابية.

وبعدما وجهت قوى «الإطار 

الـــتـــنـــســـيـــقـــي» خـــــــلال الـــشـــهـــريـــن 

المــــاضــــيــــين، عـــبـــر الاعـــتـــصـــامـــات 

ونــــصــــب الــــخــــيــــم أمــــــــام بــــوابــــات 

المنطقة الخضراء، إلى المفوضية 

الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 

والهيئة القضائية، التي نظرت 

قـــبـــلـــت عـــــدداً  نـــحـــو ١٤٠٠ طـــعـــن 

الــغــالــبــيــة العظمى،  منها وردت 

ــنــوا بــعــض الــشــيء 
ّ
فـــإن قـــادتـــه لــي

مواقفهم أمس لجهة قبول قرارات 

المحكمة الاتحادية.

ويتوقع أن تعقد قوى الإطار 

التنسيقي اجتماعاً مساء اليوم 

سيكشف عن بوصلة توجهاتهم 

المــقــبــلــة بــشــكــل أكـــثـــر وضـــوحـــاً، 

لكن معطيات على الأرض ربما 

سمت 
ُ

تكشف عن أن الأمور قد ح

لــــصــــالــــح اســــتــــكــــمــــال الــــســــيــــاق 

 
ً
السياسي بشكل طبيعي وصولا

إلى عقد أول جلسة للبرلمان بعد 

أسبوعين من قرار المصادقة على 

نتائج الانتخابات.

(تفاصيل ص٤)

عدن: علي ربيع

كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة من 

أروقــــــــة الـــحـــكـــم الـــحـــكـــم الــحــوثــي 

فـــي صــنــعــاء أن زعــيــم الــجــمــاعــة، 

عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، أمــــر جــهــاز 

الأمن الوقائي التابع له مباشرة 

بشن حملات اعتقال واسعة في 

أوساط ضباط المخابرات وبعض 

مــــســــاعــــدي قــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 

بمجرد انتهاء المؤتمر الصحافي 

الذي عقده المتحدث باسم تحالف 

دعم الشرعية في اليمن، العميد 

أمــــس،  المــــالــــكــــي، أول مــــن  تـــركـــي 

القيادي  وأكــد فيه اختراق الهرم 

للانقلابيين.

ووفــــق هــــذه المــــصــــادر، شــدد 

زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــا عـــلـــى مــلاحــقــة 

«الــخــونــة»؛ حيث  مــن وصــفــهــم بـــ

وجــه أصــابــع الاتــهــام بخصوص 

اختراق جماعته إلى من وصفهم 

«بــقــايــا الــنــظــام الـــســـابـــق»؛ في  بـــ

إشــارة إلــى الضباط الذين كانوا 

«حزب المؤتمر الشعبي»  موالين لـ

الله  الــراحــل علي عبد  والــرئــيــس 

صالح.

وفــــــي حـــــين يــــقــــدر مـــراقـــبـــون 

يــمــنــيــون أن تــصــريــحــات المــالــكــي 

ســـتـــعـــمـــق مــــــن حـــــالـــــة الارتــــــيــــــاب 

المتبادلة بين أجنحة الميليشيات؛ 

خصوصاً بين التيار المنتمي إلى 

صعدة المستأثر بأغلب المناصب، 

والتيارات الأخرى المحسوبة على 

صنعاء وذمــار، يجزم سياسيون 

«الــشــرق الأوســــط» بأن  تــحــدثــوا لـــ

«هــــــــذه الأدلـــــــــة أظـــــهـــــرت هــشــاشــة 

الميليشيات استخبارياً، خصوصاً 

المــســؤول الأول  أنها وثقت ظهور 

عـــــن اســــتــــخــــبــــاراتــــهــــا (أبــــــــو عــلــي 

الــحــاكــم) وهــو يتلقى التعليمات 

مـــــن أحــــــد عـــنـــاصـــر (حـــــــزب الـــلـــه) 

اللبناني». (تفاصيل ص٢)

 العلا: إيمان الخطاف

يــوصــف جــبــل عِــكــمــة فــي الــعــلا بــأنــه الأرشــيــف 

الفني للعرب القدامى الذين سكنوا المدينة قبل قرون 

الــذي يحمل نقوشاً لآلات موسيقية  عــدة؛ فالجبل 

يعكس حضور الطرب والفن في عدد من الحضارات 

والممالك العربية، مثل: دادان، ولحيان، والأنباط.

في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، يحتضن 

جبل عكمة عرض «أزياء الفرسان»، ليكتمل معه 

جمال المشهد البصري، وليغدو شاهداً على ذائقة 

العرب القدامى، في الأناقة والموسيقى والفنون.

«الشرق الأوســط»، تقول الراوية  في حديث لـ

أمــل الجهني وهــي تشير إلــى أعلى الجبل، نحو 

رسومات لخمس آلات موسيقية جميعها وترية 

تشبه آلة الغيتار، إنها «من أجمل الرسومات، ولا 

توجد نقوش للآلات الموسيقية إلا في هذا المكان». 

وبسؤالها عن مدلول هذه النقوش، تجيب: «ترمز 

لطبيعة الحياة الاجتماعية في تلك الحقبة، وأن 

دادان ولحيان كانا شعبين متحضرين جداً».

(يوميات الشرق)

واشنطن: رنا أبتر
مقديشو: «الشرق الأوسط»

الــصــراع بين الرئيس  احتدم 

الــــصــــومــــالــــي مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــلـــه 

«فارماجو»،  عرف بـ
ُ
محمد، الذي ي

ورئـــيـــس الـــــــوزراء مــحــمــد حسين 

روبلي؛ إذ علق الرئيس سلطات 

الأخــيــر ونــشــر قـــوات أمنية حول 

مكتبه أمس.

بـــــــدوره، أمــــر روبـــلـــي جميع 

قــــوات الأمــــن بتلقي الأوامـــــر منه 

مباشرة، متهماً الرئيس بتدبير 

محاولة انقلاب. وقال روبلي في 

ـــشـــر عــلــى صــفــحــة وكــالــة 
ُ
بـــيـــان ن

الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة الــحــكــومــيــة 

عــلــى «فــيــســبــوك»، إن الــخــطــوات 

التي اتخذها «الرئيس السابق» 

مــحــاولــة انـــقـــلاب عــلــى الــحــكــومــة 

وانتهاك للدستور.

وجــــاء تــعــلــيــق مــهــام روبــلــي 

غــــــداة خـــــلاف عــلــنــي بــيــنــه وبـــين 

الرئيس حــول تنظيم انتخابات 

طال انتظارها في البلاد. وأمس، 

أصـــدر مكتب الرئيس بياناً برر 

فيه تعليق سلطات رئيس الوزراء 

«ضــلــوعــه فــي الــفــســاد»، متهماً  بـــ

إيـــاه بــالــتــدخــل فــي تحقيق حــول 

قضية تتعلق بمصادرة أراضٍ.

وكـــــــان روبــــلــــي اتــــهــــم الأحـــــد، 

الـــــرئـــــيـــــس بــــتــــقــــويــــض الـــعـــمـــلـــيـــة 

الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة، بــــــعــــــدمــــــا أعــــلــــن 

«فارماجو» سحب تكليف رئيس 

الحكومة تنظيم الانتخابات التي 

أثــــار إرجـــاؤهـــا أزمــــة مؤسساتية 

بـــاتـــهـــام  خــــطــــيــــرة. ورد روبـــــلـــــي 

رئيس الجمهورية بالسعي «إلى 

الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى ســـلـــطـــة رئــيــس 

الــــــــــــــوزراء بــــالــــقــــوة بــــمــــا يـــخـــالـــف 

الدستور وقانون البلاد».

وفـــي واشــنــطــن، انــتــقــد كبير 

الجمهوريين فــي لجنة العلاقات 

الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ  

السيناتور جيم ريش من وصفهم 

بالزعماء الصوماليين «الانانيين 

الــذيــن يــصــعــدون مــن ازمـــة الــبــلاد 

ويـــســـتـــعـــمـــلـــون الـــــقـــــوى لـــغـــايـــات 

سياسية». ودعا ريش في تغريدة  

على «تويتر» القادة الصوماليين 

لوقف «الــصــراع العنيف وحماية 

الديموقراطية الهشة في الصومال 

مــن خـــلال انــهــاء مــســار انتخابي 

تشوبه الاخطاء لكنه ضروري من 

دون اي تأخير». (تفاصيل ص٩)

فيينا: راغدة بهنام
لندن: عادل السالمي

هــيــمــن «الــــجــــدول الــزمــنــي» 

على أول أيام الجولة الثامنة من 

محادثات فيينا الهادفة لإحياء 

الاتفاق النووي بين إيران والدول 

الكبرى. وعقدت اللجنة المشتركة 

برئاسة الاتحاد الأوروبي، أمس، 

اجتماعاً بين أطــراف المحادثات 

بعد اجتماعات ثنائية ومتعددة. 

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي 

إنريكي مورا، منسق المحادثات، 

إن الجولة الحالية ستناقش رفع 

العقوبات الأميركية والتزامات 

إيـــران الــنــوويــة بــالــتــوازي. وقــال 

رئــــيــــس الــــوفــــد الـــصـــيـــنـــي وانــــغ 

كون، للصحافيين، إن الفروقات 

بين الطرفين الأميركي والإيراني 

بــــــدأت «تــــخــــف» وإن «وجـــهـــات 

الــــنــــظــــر تــــقــــتــــرب مــــــن بــعــضــهــا 

 بإمكانية 
ً
بعضاً». وأبدى تفاؤلا

التوصل لاتفاق قبل حلول شهر 

فبراير (شباط) المقبل.

وبينما كان الوفد الإيراني 

ه وزير 
ّ

في طريقه إلى فيينا، وج

الخارجية الإيراني حسين أمير 

عبد اللهيان رسالة إلى الأطراف 

الأخــــــــرى، عـــنـــدمـــا حـــــدد مــســبــقــاً 

جــدول أعــمــال الجولة الجديدة، 

بــقــولــه إنــهــا «ســتــركــز عــلــى رفــع 

الــــعــــقــــوبــــات والــــتــــحــــقــــق مـــنـــهـــا، 

والضمانات».

وصــــــــــــرح عـــــبـــــد الــــلــــهــــيــــان 

لــلــصــحــافــيــين: «يـــجـــب أن نصل 

إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط 

الإيــرانــي بسهولة ومــن دون أي 

قــــيــــود، ويـــمـــكـــن تـــحـــويـــل أمـــــوال 

الــنــفــط بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة إلــى 

الحسابات المصرفية الإيرانية، 

ويــــمــــكــــنــــنــــا اســــــتــــــخــــــدام جــمــيــع 

الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة المــتــوخــاة 

فــي الاتــفــاق الــنــووي». وانتقدت 

وسائل الإعلام الإيرانية تحديد 

مهل زمنية، وقالت إنها محاولة 

غــربــيــة «لــرمــي الــكــرة فــي ملعب 

إيران». (تفاصيل ص٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

خـــــــرج الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 

ميشال عون أمس بأوضح هجوم 

عــلــى مــعــارضــيــه فــي «المــنــظــومــة» 

التي اتهمها بعرقلة قيام الدولة 

 
ً
وتعطيل عمل الحكومة، محملا

خصومه المسؤولية، من دون أن 

يــوفــر حليفه «حـــزب الــلــه». ودعــا 

عـــــــون إلـــــــى حــــــــوار وطــــنــــي حــــول 

«الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة والمـــالـــيـــة 

عة والاستراتيجية الدفاعية 
ّ

الموس

لــبــنــان، وخــطــة التعافي  لحماية 

المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، بــمــا فيها 

الإصــــلاحــــات الـــلازمـــة والــتــوزيــع 

العادل للخسائر».

ـــه عــون انــتــقــادات حــادة 
ّ

ووج

{حزب الله} من دون أن يسميه  لـ

مــــــبــــــاشــــــرة، مــــنــــتــــقــــداً «تــــوتــــيــــره 

 :
ً
الـــعـــلاقـــات مـــع الــخــلــيــج»، قـــائـــلا

«أنــــا أرغــــب فـــي أفــضــل الــعــلاقــات 

مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 

مع دول الخليج، وأســـأل؛ ما هو 

المــبــرر لتوتير الــعــلاقــات مــع هذه 

الـــــــدول والـــتـــدخـــل فــــي شــــــؤون لا 

الــدولــة  تعنينا؟». كما اعتبر أن 

«وحــــدهــــا تــضــع الاســتــراتــيــجــيــة 

: «صــحــيــح أن 
ً
الـــدفـــاعـــيـــة»، قـــائـــلا

الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً 

بين الجيش والشعب والمقاومة، 

لــكــن المـــســـؤولـــيـــة الأســـاســـيـــة هي 

لـــلـــدولـــة. وحــــدهــــا الــــدولــــة تــضــع 

الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر 

على تنفيذها».

هها 
ّ

وقال عون، في كلمة وج

إلـــــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــــســــاء أمـــــس، 

إنــــه كــــان دعــــا إلــــى أكـــثـــر مـــن لــقــاء 

، «لكن أهل 
ً
ومؤتمر، وطرح حلولا

وا عن أي 
ّ
المنظومة رفضوا أن يتخل

مكسب، ولــم يحسبوا أي حساب 

لـــلـــنـــاس»، مــعــتــبــراً أن الـــحـــل هــو 

«إجــــراء المحاسبة والانــتــقــال إلى 

دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته 

الأســـاســـيـــة الـــلامـــركـــزيـــة الإداريــــــة 

ـــــعـــــة. ويــــجــــب أن 
ّ

والمــــالــــيــــة المـــــوس

ل الانتخابات النيابية المقبلة 
ّ
تشك

استفتاء على هذا الأساس».

وكان وزير الداخلية اللبناني 

ع أمس 
ّ
القاضي بسام مولوي وق

على مرسوم تجري الانتخابات 

عــلــى أســاســه فــي منتصف مايو 

(أيار) المقبل. (تفاصيل ص٥)

اجتماعات سودانية مكثفة لتدارك «الموقف المتدهور بسرعة»

مساعٍ حزبية لثني حمدوك عن الاستقالة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــدأت مجموعة مــن الأحــزاب 

السودانية، بقيادة حزب «الأمة» 

الـــــقـــــومـــــي، اجــــتــــمــــاعــــات مــكــثــفــة 

مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 

والــكــيــانــات الشبابية والنسوية 

بــــحــــثــــاً عــــــن مـــــخـــــرج ســـــريـــــع مــن 

الاحــتــقــان الــســيــاســي فــي الــبــلاد، 

تــدارك «المــوقــف المتدهور  بغرض 

ح رئــيــس 
ّ

بــــســــرعــــة»، بـــعـــد أن لــــــو

الــوزراء عبد الله حمدوك بتقديم 

استقالته من منصبه.

وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــحــزب 

«الأمـــة الــقــومــي»، الــواثــق البرير، 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن حــزبــه  لـــــ

طــــرح «خـــريـــطـــة طـــريـــق لــلــخــروج 

مــن المــــأزق الــحــالــي الــــذي تعيشه 

البلاد». وأوضح أن الحزب أجرى 

نـــقـــاشـــات مــــع المـــجـــلـــس المــــركــــزي 

لـــتـــحـــالـــف «الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر» 

ل 
ّ

والقوى الأخرى المؤمنة بالتحو

الديمقراطي في مجموعة «الميثاق 

الوطني» لإيجاد صيغة مشتركة 

لــعــرضــهــا عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 

والمــــكــــون الــعــســكــري فـــي مجلس 

الـــــســـــيـــــادة، «لإنــــــقــــــاذ الـــــبـــــلاد مــن 

مــخــاطــر الانــــــزلاق إلــــى مـــزيـــد من 

الــعــنــف وعــــدم الاســتــقــرار الأمــنــي 

والسياسي».

ثــانــيــة، عقد رئيس  مــن جهة 

مجلس السيادة الفريق البرهان، 

ونــــائــــبــــه مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو 

«حميدتي»، مساء أول من أمس، 

اجتماعاً مع حمدوك لثنيه أيضاً 

عــــن الاســـتـــقـــالـــة، لـــكـــن لــــم يــصــدر 

أي تــصــريــح رســمــي بــمــا تــوصــل 

إلــيــه الاجــتــمــاع، فيما نقلت قناة 

«الــشــرق» عــن مــصــادر مقربة من 

أنــه أبلغ البرهان  الــــوزراء  رئيس 

وحــمــيــدتــي «الـــبـــحـــث عـــن رئــيــس 

وزراء جديد». 

ورددت مــــصــــادر صــحــافــيــة 

فـــي الــخــرطــوم أن حـــمـــدوك، أبــلــغ 

الــعــامــلــين فـــي مــكــتــبــه، أمـــــس، أن 

هــذا هــو آخــر يــوم لــه فــي منصبه 

كــرئــيــس لـــــلـــــوزراء، وطـــلـــب «نــقــل 

أغــــراضــــه مـــن مــكــتــبــه إلــــى مــنــزلــه 

كـــافـــوري». وبــعــد أكثر  بضاحية 

مـــن شــهــر عــلــى تــوقــيــع الــبــرهــان 

وحمدوك «اتفاقاً سياسياً» الشهر 

الماضي، يقضي بتشكيل حكومة 

«تـــــكـــــنـــــوقـــــراط» مـــســـتـــقـــلـــة، فــشــل 

حــمــدوك فــي تحقيق ذلـــك بسبب 

رفــض القوى السياسية للاتفاق 

مع البرهان. (تفاصيل ص٦)

أوروبا تسابق الزمن 
بحزمات متلاحقة 

من التدابير الوقائية

غداة كشف «التحالف» عن اختراق قيادة جماعته
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تــــــســــــبــــــبــــــت الأدلـــــــــــــــــــــــة الــــــتــــــي 
استعرضها تحالف دعم الشرعية 
في اليمن؛ خلال المؤتمر الصحافي 
الــــذي عــقــده الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
المــــــالــــــكــــــي، فـــــــي إحـــــــــــــداث صــــدمــــة 
لــــدى أوســـــاط قـــيـــادة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، لا سيما بعد أن كشفت 
عن الاختراق الاستخباري الواسع 
لهرم قيادة الجماعة، إلى جانب ما 
كشفت عنه من تبعية الميليشيات 
المطلقة لإيران وأذرعها الإرهابية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة؛ وفـــــي المــــقــــدم مــنــهــا 

«حزب الله» اللبناني.
وفــي حــين وصــف سياسيون 
يـــمـــنـــيـــون أدلــــــــة الــــتــــحــــالــــف الـــتـــي 
عـــرضـــهـــا المـــالـــكـــي بـــأنـــهـــا أقـــامـــت 
الـــحـــجـــة عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
يـــزال يــداهــن الميليشيات،  الـــذي لا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تـــوقـــعـــوا لــــ
«تــشــهــد المــرحــلــة المــقــبــلــة ضــربــات 
لــلانــقــلابــيــين؛ خصوصاً  مــوجــعــة 
في حال إصرارهم على المضي في 

التصعيد الإرهابي».
صدمة الميليشيات الحوثية، 
إلـــى جــانــب الارتـــبـــاك الـــذي أظــهــره 
قـــــادتـــــهـــــم، تـــجـــلـــيـــا فــــــي مـــحـــاولـــة 
بعضهم التشكيك في أدلة التحالف 
حتى قبل أن يستعرضها العميد 
المـــالـــكـــي، إلــــى جـــانـــب مــحــاولــتــهــم 
التشويش على المؤتمر الصحافي 
بـــــالإعـــــلان عــــن مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
لــلــمــتــحــدث بـــاســـم مــيــلــيــشــيــاتــهــم 

يحيى سريع.
فــي غــضــون ذلـــك، ظــهــر زعيم 
الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي هو 
الآخــــــر فــــي مـــوقـــف أكـــثـــر ارتـــبـــاكـــاً 
عبر عنه بتوجيه أوامــــره لجهاز 
لــه مباشرة  الأمــن الوقائي التابع 
بــشــن حــمــلات اعــتــقــال واســعــة في 
أوساط ضباط المخابرات وبعض 
مساعدي قادة الميليشيات، بمجرد 
انتهاء مؤتمر المالكي، بحسب ما 
كــشــفــت عـــنـــه مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
أروقة الحكم الانقلابي في صنعاء.

ووفــــــق هـــــذه المـــــصـــــادر، شـــدد 
زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــلاحــقــة 
«الـــخـــونـــة»؛ حيث  مـــن وصــفــهــم بــــ
وجـــه أصــابــع الاتـــهـــام بخصوص 
اختراق جماعته إلى من وصفهم 

«بـــقـــايـــا الـــنـــظـــام الــــســــابــــق»؛ فــي  بــــ
إشـــارة إلــى الــضــبــاط الــذيــن كانوا 
«حزب المؤتمر الشعبي»  موالين لـ
والــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عــبــد الله 

صالح.
وفـــــــي حـــــين يــــقــــدر مــــراقــــبــــون 
يــمــنــيــون أن تــصــريــحــات المــالــكــي 
ـــــة الارتــــــيــــــاب  ســـتـــعـــمـــق مــــــن حـــــال
المتبادلة بين أجنحة الميليشيات؛ 
التيار المنتمي إلى  خصوصاً بين 
صعدة المستأثر بأغلب المناصب، 
والتيارات الأخرى المحسوبة على 
صنعاء وذمــار، يجزم سياسيون 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  تــحــدثــوا لـــ
«هــــــــذه الأدلـــــــــة أظـــــهـــــرت هــشــاشــة 
الميليشيات استخبارياً، خصوصاً 
أنــهــا وثــقــت ظــهــور المــســؤول الأول 

عـــــن اســــتــــخــــبــــاراتــــهــــا (أبـــــــــو عــلــي 
الــحــاكــم) وهـــو يتلقى التعليمات 

من أحد عناصر (حزب الله)».

كسر عنجهية الحوثي

في هذا السياق؛ يرى الأكاديمي 
اليمني والباحث السياسي؛ الدكتور 
فارس البيل، أن «ما أورده التحالف 
مهم ومــتــقــدم على مستويات عــدة؛ 
لــلــمــؤكــد بتبعية  أنــــه تــأكــيــد  لــجــهــة 
(الحرس الثوري)  لـ الميليشيا تماماً 
و(حــــــزب الــــلــــه)، حــيــث ظـــهـــرت وهــي 
مجرد تابع ذليل ومنقاد بلا رأي ولا 
حــيــلــة». وأضــــاف الــبــيــل فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «ظــهــر خطاب  لـــ
الــلــه) وإيـــــران للحوثيين في  (حــــزب 

مقام الاستعلاء والإذلال، كما لو أنهم 
أنــهــم أدنــى  يــنــظــرون للجماعة على 
الــخــادمــين، وبــذلــك؛ فــالــصــورة التي 
قدمها التحالف للعالم تكفي لترسم 
مــعــالــم هــــذه المــيــلــيــشــيــا وصــورتــهــا 
لعقود طويلة؛ إنها الخادم المسلوب، 

الذي يبذل دون أجر حتى».
وعلاوة على هذه الصورة، يقول 
البيل؛ «ما أعلنه التحالف للملأ هو 
بــمــثــابــة كـــســـر لــعــنــجــهــيــة الــحــوثــي 
وأســطــورة التخفي وبــراعــة التمكن 
إيـــــران  الـــتـــي ظـــنـــت أذرع  والــــســــريــــة 
أنها متفوقة بها وأنها عصية على 
الاختراق والفضح. يضاف إلى ذلك، 
أن ما كشف عنه التحالف دليل دامغ 
لــلــوســطــاء والمــجــتــمــع الــدولــي الــذيــن 
لا تـــزال صـــورة الــحــرب فــي الــيــمــن لا 

تــخــرج لــديــهــم عـــن إطــــار صــــراع بين 
طرفين على السلطة».

وزيادة على ذلك؛ يرى الدكتور 
البيل أن «التحالف بكشفه عن هذه 
الأدلة المادية يحمل المجتمع الدولي 
مسؤولية مضاعفة في ضرورة إنقاذ 
اليمن بجدية، واتخاذ تدابير حقيقية 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الــــســــلام الــحــقــيــقــي، 
ومغادرة الغموض والحياد السلبي 
واللعب بأوراق المشكلة اليمنية على 

طاولة المصالح الذاتية».
وعن رد فعل الجماعة الحوثية 
عــلــى هــــذه الأدلــــــة، أشـــــار الــبــيــل إلــى 
أن الميليشيات «بـــدت فــي حــالــة من 
الانــهــزام الــواضــح أمـــام هــذا الكشف 
المــبــهــر، وإن حـــاولـــت المـــكـــابـــرة، لكن 
هــزيــمــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة، عــلــى 

مستويات عدة».
وأضـــــــاف: «يــمــكــن أن نـــقـــول إن 
تصدعاً كبيراً أحدثته هذه المعلومات 
والتغيرات في سلوك التحالف، حيث 
تشعر الميليشيا الآن بأنها تزوى في 
مكان ضيق، وأن القادم أكبر، وعليها 
أن تــراجــع مــواقــفــهــا، وألا تــركــن إلــى 

حيلها المكشوفة».

ما بعد الأدلة ليس كما قبله

من جهته؛ يرى المحلل السياسي 
اليمني محمد المخلافي في حديثه 
«الشرق الأوسط» أن «ما قبل الكشف  لـ
عن الأدلة الموثقة من قبل التحالف لن 
يكون كما قبلها»، ويقول: «غالباً ما 
يلي إقامة الحُجة من قبل التحالف 

أمــــــــام المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تـــحـــركـــات 
عسكرية واســعــة، لكن الجديد هذه 
المرة هو في البعد الزمني من حيث 
الـــتـــوقـــيـــت، وهـــــو الإجــــمــــاع الـــدولـــي 
المــتــشــكــل بــســبــب الــــصــــدام الــحــوثــي 
مــع كــل مساعي الــســلام فــي بعديها 
الأممي والأميركي خلال عام ٢٠٢١؛ 
مــمــا صــنــع قــنــاعــة بـــضـــرورة إعــــادة 
التوازن النوعي للمعركة العسكرية 
عــلــى الأرض ســبــيــلاً وحــيــداً لإعـــادة 
الحوثيين مجدداً إلى طاولة الحوار 

الأممية».
وفـــــي شـــــأن اخــــتــــراق الــجــمــاعــة 
الحوثية من داخلها، يرى المخلافي 
أن «إرســـال رســائــل مبطنة لجماعة 
إرهـــابـــيـــة بــــأن هــيــكــلــهــم الــتــنــظــيــمــي 
الــهــرم،  مخترق على مستوى أعــلــى 

يــعــدّ نــوعــاً مــن أنـــواع حـــروب الجيل 
الخامس في بعدها السيبراني، وهو 
من أكثر الأساليب نجاعة في حسم 
الــــحــــروب والــــصــــراعــــات، خــصــوصــاً 
عند التعامل مع تنظيم لا يضع أي 
اعتبارات لحجم الخسائر البشرية 
فـــــي صــــفــــوف مـــقـــاتـــلـــيـــه المـــؤدلـــجـــين 

فكرياً».

إثبات التبعية لإيران

من ناحيته؛ يقول وكيل وزارة 
الإعــــــــــلام الـــيـــمـــنـــيـــة، عــــبــــد الـــبـــاســـط 
القاعدي، إن «المعلومات التي كشف 
عنها التحالف بخصوص اخــتــراق 
الــقــيــادي الأول فــي الجماعة  الــصــف 
أثــبــتــت تبعيتها لإيــــران،  الــحــوثــيــة، 
الــجــمــاعــة إحــــدى الأدوات التي  وأن 
تستخدمها طــهــران لنشر الفوضى 
والعبث في المنطقة، وبالأخص في 
الممرات المائية العالمية، وما يسببه 
ذلــك مــن أثــر على الاســتــقــرار والأمــن 

العالميين».
ويــضــيــف الــقــاعــدي فــي حديثه 
«الشرق الأوسط»: «أكدت المعلومات  لـ
أيـــضـــاً عــلــى وجـــــود صـــــراع مــصــالــح 
داخــــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، وهـــذه 
الصراعات تظهر بأشكال عدة؛ منها 
التصفيات؛ كما حدث مع حسن زيد 
وغــيــره؛ ومــنــهــا تــســريــب المعلومات 
كالذي أظهره التحالف، وهذا يعود 
لاستئثار عصبة عبد الملك الحوثي 
القادمين من صعدة بكل شيء على 
حــســاب بــقــيــة المــنــتــمــين أو المــؤيــديــن 

للحوثي».
ويـــتـــابـــع وكـــيـــل وزارة الإعـــــلام 
الـــيـــمـــنـــيـــة: «الأمــــــــــر الآخــــــــــر؛ أثـــبـــتـــت 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــشــــبــــه الــــكــــبــــيــــر بــين 
ميليشيات الحوثي وبــين أخواتها 
من جماعات الإرهاب الأخرى، وأنها 
مجرد بيدق بيد الممول يستخدمها 
لتحقيق مصالحه، كما أثبتت أيضاً 
أن الــــتــــرويــــج لـــفـــصـــل الـــحـــوثـــي عــن 
طــهــران أمــر فــي عـــداد المستحيل؛ إذ 
إن المولود سيامي والعملية تقتضي 
التضحية بالجنين (الحوثي)، فكل 
إيــران  أسباب الحياة تصل إليه من 
عــبــر حــبــل ســـري يــتــغــذى مــنــه، مما 
يجعل عملية الفصل مــع المحافظة 
على حــيــاة الجنين أمــر مستحيل»؛ 

وقف تعبيره.

«الصحة العالمية»: مركز الملك سلمان
 شريان حياة لملايين اليمنيين

عدن: «الشرق الأوسط»

وصفت منظمة الصحة العالمية مشروع الخدمات 
الــصــحــيــة الأســاســيــة الــــذي يــمــولــه مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة، بأنه شريان حياة للملايين في جميع أنحاء 
اليمن بعد أن تسبب الصراع في خسائر فادحة في البنية 
التحتية الصحية، وتــرك أكثر من ٢٠ مليون مدني في 
حاجة إلى مساعدة صحية، إلى جانب ظهور فيروس 
كورونا، وتفاقم الضغط الحالي على المرافق الصحية 
والمدنيين الذين بالكاد يحصلون على الخدمات الصحية 

الأساسية.
المــتــحــدة للشؤون  وذكـــر تقرير وزّعـــه مكتب الأمـــم 
الإنسانية في اليمن، أنه بالشراكة مع مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وكـــجـــزء مـــن الــجــهــود 
واسعة النطاق لدعم الصحة في اليمن، تقود منظمة 
الصحة العالمية مشروع الخدمات الصحية الأساسية، 
وهو مشروع بقيمة ٢٠٫٥ مليون دولار أميركي ويهدف 
إلى تعزيز الكتلة الصحية، والتنسيق وتحسين الوصول 
إلى الحد الأدنى من حزمة الخدمات في المناطق الضعيفة 

وذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد.
ومن خلال المشروع تدعم منظمة الصحة العالمية 
ومركز الملك سلمان للإغاثة، مستشفى لودر في محافظة 
أبين والذي يستقبل ٢٠٠ إلى ٢٥٠ حالة يومياً. وهو ما 
يتجاوز قدرته التشغيلية. حيث يأتي مئات الأشخاص 
إلى مستشفى لودر من المناطق المجاورة لطلب الرعاية 
الطبية، وتحديداً الرعاية الجراحية، حيث إنه المستشفى 

الوحيد الذي يقدم الرعاية الجراحية في المنطقة.
ويقول نبيل حسين، مدير مستشفى لودر، والذي 
يعمل فيه منذ ٢٥ عاماً، إنه ورغم الضغط الشديد والموارد 
الشحيحة، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم، وبقدر ما 

تسمح به القدرة التشغيلية؛ لأن المستشفى في حاجة 
ماسة إلى المزيد من الموظفين الصحيين والمتخصصين 
في الرعاية الصحية بسبب زيادة أعداد المرضى، كما أن 
هناك المزيد الذي يتعين القيام به، وأنهم يتطلعون إلى 
استمرار الدعم من قبل منظمة الصحة العالمية ومركز 

الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويضيف، أن الدعم الذي تلقوه كان كبيراً، حيث تم 
تجهيز المستشفى بــالآلات والمستلزمات الطبية وغير 
الطبية، كما تضمنت الجهود أيضاً دعم مركز التغذية 
العلاجية ووحـــدات عــزل للمصابين بفيروس كورونا، 
ناهيك عن التدريب على الرعاية عالية الجودة والمفيد 
للغاية الذي تم تقديمه للعاملين الصحيين في المستشفى، 
ومن خلال حزمة الخدمات تم توفير الإمــدادات الطبية 
والأدويـــة ومستلزمات المختبرات وإمـــدادات الأكسجين 

والمعدات الطبية للمرافق الصحية المستهدفة.
وبــحــســب الــتــقــريــر الأمــــمــــي، فــقــد ضــمــن المـــشـــروع 
تــحــســين الــــوصــــول إلـــــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــجــيــدة 
والتقنيات المتاحة لأكثر من ٦ ملايين شخص محتاج، 
بالإضافة إلى ذلك، كفل المشروع توفير الوقود وإمدادات 
المــرافــق  المــيــاه الصالحة للشرب للحفاظ على وظــائــف 

الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية المهمة.
ووفـــق مــا جـــاء فــي الــتــقــريــر، فـــإن المــشــروع يساهم 
في دعم زيادة الوصول إلى الرعاية الطبية والخدمات 
الصحية الأســاســيــة وتحسين جـــودة خــدمــات الرعاية 
الصحية في ١٩ مرفقاً صحياً؛ بهدف الوصول إلى ما 
يقرب من ٢٫٣ مليون شخص من خلال أنشطة المشروع، 
بالإضافة إلى دعم ٢٠٦ مرافق صحية بالوقود، والذي 
بدوره دعم الوصول إلى الرعاية الصحية لأكثر من ٧٣٣ 
ألف شخص، كما تم إجراء ١٫٢ مليون استشارة، منها 

٧٤ ألف استشارة للنازحين داخلياً.
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سلحة مهربة باتجاه الحوثيين
ٔ
قارب يحمل ا

يام في شمال بحر العرب (أ.ب)
ٔ
ميركية قبل ا

ٔ
وقفته البحرية الا

ٔ
 ا

محللون: الحصانة قد تسقط عن ميناء الحديدة أسوة بمطار صنعاء
الرياض: عبد الهادي حبتور

يعتقد محللون عسكريون أن الأدلة التي قدمها 
التحالف على استخدام ميناء الحديدة على ساحل 
البحر الأحمر لتهريب السلاح والــخــبــراء، قد تجعل 
الميناء عرضة لرفع الحصانة المدنية عنه أســوة بما 

حدث في مطار صنعاء الدولي.
وبحسب الدكتور العميد فــواز كاسب؛ الباحث 
في الشؤن الاستراتيجية والأمنية، فإن سيناريو رفع 
الحصانة عن مطار صنعاء قد يتكرر وترفع الحصانة 
عن ميناء الحديدة بعد أن أثبت التحالف بوضوح 
استخدامه لتهريب السلاح وخبراء «الحرس الثوري» 

و«حزب الله» الإرهابي.
وكــــان تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن عــرض 
أول مـــن أمــــس مــقــطــع فــيــديــو لأحــــد عــنــاصــر «حـــزب 
الله» يؤكد أن البحر البوابة الوحيدة لوصول الدعم 
للحوثيين، قائلاً: «إذا خسرنا البحر؛ لن يصل الدعم 

ولا (المجاهدين)».
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف كـــاســـب فــــي حـــديـــث خـــــاص لــــ
الأوسط»: «بالأمس القريب تم رفع الحصانة عن مطار 
صنعاء الذي تم استخدامه عسكرياً، وقد يتكرر هذا 
الــذي يشكل إحــدى المناطق التي  مع ميناء الحديدة 
يستقبل الــحــوثــي مــن خــلالــهــا الأســلــحــة والــعــنــاصــر 

الإرهابية الإيرانية ومن (حزب الله) الإرهابي».
وتابع: «بحسب التغير الواضح في الاستراتيجية 
لــقــوات التحالف؛ ســوف يتم التعامل مع  العسكرية 
مــيــنــاء الــحــديــدة بــرفــع الــحــصــانــة بــعــد عـــرض جميع 
المــعــلــومــات الــتــي تــم جمعها مــن قــبــل الاســتــخــبــارات، 

ليجعل الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع، التي للأسف 
تــقــوم بسياسة الاحــتــواء ذات النفس الطويل  كــانــت 
للحوثي متناسية الجانب الآخــر من اليمن؛ ما أدى 

إلى كوارث إنسانية».
وتـــوقـــع الــعــمــيــد فـــــواز أن تــشــهــد الــفــتــرة المــقــبــلــة 
عمليات عسكرية بحرية مشتركة بين الجيش الوطني 
اليمني بإسناد التحالف لتحرير ميناء الحديدة؛ الأمر 
المــيــنــاء بشكل  الـــذي سيقطع اســتــمــرار التهريب عبر 

كامل، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد العقيد يحيى أبو حاتم، المحلل 
الــعــســكــري الــيــمــنــي، أن «الــحــديــدة هــي مــربــط الــفــرس 
فيما يتعلق بتهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة 
الإيرانية»، مبيناً في تغريدة على حسابه في «تويتر» 
أنها «تشهد عملية إعــادة تجميع الأسلحة المهربة، 
وانطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الأهداف 

المدنية في اليمن والأراضي السعودية».
بــدوره؛ يــرى العميد محمد الكميم، وهــو محلل 
عــســكــري يــمــنــي، أن «تــحــريــر مــيــنــاء الــحــديــدة أصبح 
ضـــــرورة مــلــحــة فـــي هــــذه المــرحــلــة لــتــجــفــيــف وإغــــلاق 
طـــرق وخـــطـــوط الــحــوثــيــين»، مــشــيــراً فـــي تــغــريــدة له 
على «توتير» إلى «تواطؤ الأمم المتحدة لمنع تحرير 
الــحــديــدة ضماناً لاســتــمــرار تــدفــق الــخــبــراء والــســلاح 

للحوثي ومشروع إيران».
وكــــــان أحـــــد عـــنـــاصـــر «حــــــزب الــــلــــه» قــــــال؛ ضــمــن 
الأدلــة التي قدمها التحالف، إنه «لو لم تصمد الأمم 
المتحدة للهدنة التي حصلت كانت الحديدة سقطت 
من أيدينا»، مضيفاً: «مشروعنا أكبر؛ وهو ضرورة 

سيطرتنا على البحر الأحمر وسواحله».

عمليات عسكرية يمنية وشيكة لتحرير مديريات شبوة وإسناد مأرب
عدن: علي ربيع

أعـــــلـــــن الإعـــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
الــــيــــمــــنــــي أمــــــــس (الاثــــــــنــــــــين) عــن 
عـــــمـــــلـــــيـــــات عـــــســـــكـــــريـــــة وشــــيــــكــــة 
لاســـتـــعـــادة مـــديـــريـــات مــحــافــظــة 
شبوة المحتلة من قبل الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، ولإســـــنـــــاد مــحــافــظــة 
مـــأرب الــتــي تــخــوض فيها قــوات 
الجيش والمقاومة معارك ضارية 
ضــد الميليشيات مــنــذ أشــهــر في 

مختلف جبهاتها.
جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد يــــومــــين مــن 
إصدار الرئيس عبد ربه منصور 
هـــــــادي قـــــــــراراً رئــــاســــيــــاً بــتــعــيــين 
البرلماني والزعيم القبلي عوض 
محمد عبد الله العولقي محافظاً 
جـــديـــداً لــشــبــوة، ضــمــن المــســاعــي 
الــــرئــــاســــيــــة لـــتـــوحـــيـــد الأطــــــــراف 

الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة فــي 
مواجهة الميليشيات الحوثية.

ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أمــس (الاثــنــين) أن العولقي أدى 
اليمين الدستورية أمام هادي في 
الرياض، وأن الأخير وجه المحافظ 
العولقي «بما يلزم لتفعيل العمل 
الــتــنــفــيــذي والــخــدمــي والمــيــدانــي 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود المــجــتــمــعــيــة 
بمحافظة شبوة وتعزيز اللحمة 
وتـــوحـــيـــد نــســيــجــهــا المــجــتــمــعــي 
لمــواصــلــة الانــتــصــار وتــحــريــر ما 
تبقى من مديرياتها ورفع المعاناة 
عن أبنائها لتتجاوز تحدياتها».

وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
هـــادي «أكـــد عــلــى أهــمــيــة تضافر 
الـــجـــهـــود المــجــتــمــعــيــة المــخــتــلــفــة 
لأبناء شبوة لتحرير ما تبقى من 
مديريات المحافظة»، وأنه «شدد 

عـــلـــى إيــــــلاء شـــبـــوة كــــل الـــرعـــايـــة 
والاهتمام لتحتل مكانتها التي 

تمثلها على الخريطة اليمنية».
فــي غــضــون ذلـــك أفـــاد المــركــز 
الإعــلامــي لــقــوات ألــويــة العمالقة 
بـــأن قــــوات عــســكــريــة تنتمي إلــى 
هـــذه الألـــويـــة انــطــلــقــت مــن جبهة 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي إلــــى الــســاحــل 
الـــــشـــــرقـــــي بــــمــــحــــافــــظــــة شـــــبـــــوة. 
وأوضح أن تحرك ألوية العمالقة 
بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي 
إلــى المساهمة في تحرير  يسعى 
المـــــديـــــريـــــات الــــتــــي ســـقـــطـــت بــيــد 
ميليشيات الحوثي في محافظة 

شبوة.
وكانت الميليشيات الحوثية 
كــثــفــت هــجــمــاتــهــا فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي انــــطــــلاقــــاً مــن 
البيضاء وتمكنت من  محافظة 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــديــــريــــات عــين 
وبــيــحــان وعــســيــلان فـــي شــبــوة. 
وهو التقدم الذي مكنها من فتح 
جــبــهــة جــــديــــدة نـــحـــو مــــــأرب مــن 
جهة حريب وصــولاً إلــى احتلال 
مــديــريــات الــعــبــديــة وجــبــل مـــراد 
والـــجـــوبـــة، غــيــر أنــهــا اصــطــدمــت 
جنوب مأرب بمقاومة شرسة من 
قــبــل الــجــيــش الــيــمــنــي والمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة، حــيــث تـــــدور المـــعـــارك 
عـــلـــى حـــــــدود جــــبــــال الـــبـــلـــق، فــي 
حــين تــتــواصــل مــعــارك استنزاف 
الميليشيات في جبهات الكسارة 
غرب المحافظة النفطية، بإسناد 
من طيران تحالف دعم الشرعية.

وفــي الــشــأن المــيــدانــي نفسه، 
أفــــاد المـــوقـــع الــعــســكــري للجيش 
الـــيـــمـــنـــي (ســـبـــتـــمـــبـــر نــــــت) أمـــس 
(الاثنين) بأن الميليشيات الحوثية 

تكبدت خسائر كبيرة في العتاد 
والأرواح بنيران الجيش الوطني 
والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة وجــــــــراء 
ضـــربـــات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 

الشرعية في محافظة مأرب.
وتـــزامـــنـــت المـــعـــارك الــعــنــيــفــة 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا جـــبـــهـــات مــــأرب 
الغربية والــجــنــوبــيــة، مــع قصف 
جوي ومدفعي استهدف تحركات 
وتــعــزيــزات للميليشيا الحوثية 
عــلــى امـــتـــداد مـــســـارح الــعــمــلــيــات 
القتالية، بحسب ما ذكره الموقع، 
فـــــي حـــــين أســـــفـــــرت المــــواجــــهــــات 
وضـــربـــات الــتــحــالــف عــن مصرع 
وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر 
الميليشيا الحوثية، عــلاوة على 

تدمير آليات وعربات قتالية.
وتــــــأتــــــي ضــــــربــــــات تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية في سياق تكثيفه 

الــــعــــمــــلــــيــــات ضــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة رداً عـــلـــى تــصــعــيــدهــا 
الـــــعـــــدوانـــــي وإســــــنــــــادا لــلــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي، حـــيـــث قــــــدرت مـــصـــادر 
عسكرية مقتل نحو سبعة آلاف 
عـــنـــصـــر حــــوثــــي خــــــلال شــهــريــن 
أغلبهم قضوا في جبهات مأرب 

والجوف.
ورغـــــــــم خــــســــائــــر الـــجـــمـــاعـــة 
إيــرانــيــاً فإنها تواصل  المــدعــومــة 
حـــمـــلاتـــهـــا فـــــي صـــنـــعـــاء وبــقــيــة 
مناطق سيطرتها لحشد المزيد 
مــــــن المــــجــــنــــديــــن تـــلـــبـــيـــة لــــدعــــوة 
زعيمها عبد الملك الحوثي الذي 
جدد في أحدث خطبه رفضه وقف 
القتال إلا بعد السيطرة على كافة 
المناطق اليمنية بما فيها مأرب.

وفي جبهات الساحل الغربي 
حيث استمرار العمليات خارج ما 

نــص عليه «اتــفــاق استوكهولم» 
ذكــر الإعــلام العسكري أن طيران 
تحالف دعــم الشرعية استهدف 
(الاثــــــــنــــــــين) تــــجــــمــــعــــات جــــديــــدة 
دفــعــت بــهــا ميليشيات الحوثي 
فــي مــديــريــة مقبنة شــمــال غربي 

محافظة تعز.
وأوضـــــــــح المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
الــقــصــف  الـــعـــمـــالـــقـــة أن  لألـــــويـــــة 
أوقـــع عــشــرات القتلى والجرحى 
فــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات بينهم 
الــتــحــالــف  قــــيــــادات، وأن طـــيـــران 
شـــــن غـــــــــارات جــــويــــة اســـتـــهـــدفـــت 
تـــجـــمـــعـــات جـــــديـــــدة دفــــعــــت بــهــا 
الميليشيات تضم آليات وعربات 
وأفراداً وقيادات في منطقة الكنب 

بمديرية مقبنة.
المـــصـــادر نفسها،  وبــحــســب 
أدى الاســــتــــهــــداف «إلــــــى مــصــرع 

عـــــشـــــرات المـــســـلـــحـــين الـــحـــوثـــيـــين 
بــيــنــهــم قـــــيـــــادات بــــــــارزة جـــديـــدة 
دفــــعــــت بـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بــعــد 
أن كـــانـــت تــلــقــت ضـــربـــة مــوجــعــة 
(الأحد) بمصرع عشرات القيادات 
والـــعـــنـــاصـــر الـــحـــوثـــيـــة بــضــربــة 
جوية لطيران التحالف استهدفت 
اجتماعاً لقيادات الميليشيات في 

مقبنة.
وكـــانـــت مــقــاتــلات الــتــحــالــف 
الداعم للشرعية استهدفت (الأحد) 
تجمعات لميليشيات الحوثي في 
مديرية مقبنة، وأوقعت عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
الميليشيات بينهم قيادات، وطبقاً 
لــلإعــلام الــعــســكــري، فـــإن مِـــن بين 
مــن تــم الــتــعــرف عــلــى أســمــائــهــم، 
القيادي في صفوف الميليشيات 

المدعو أحمد محمد الحميري.

سياسيون يمنيون: أدلة «التحالف» أقامت الحجة على المجتمع الدولي

الحوثيون مصدومون من اختراقهم... وزعيمهم يأمر بملاحقة «الخونة»
عدن: علي ربيع

اتهامات للميليشيات بإنفاق المليارات رغم اتساع رقعة المجاعة

الحوثيون يحوّلون أكبر ميادين صنعاء معرضاً لصور قتلاهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــولــت الميليشيات الحوثية 
أكــــبــــر مـــيـــاديـــن صـــنـــعـــاء مــعــرضــاً 
مفتوحاً لصور الآلاف من قتلاها 
في سياق سعيها لتكريس ثقافة 
المــوت والقتل في أوســاط السكان، 
لا سيما صــغــار الــســن والمــوظــفــين 
الــخــاضــعــين لــهــا، وســـط اتــهــامــات 
للجماعة بإنفاق مليارات الريالات 
عـــلـــى فــعــالــيــاتــهــا الــطــائــفــيــة رغـــم 
اتــســاع رقــعــة المــجــاعــة فــي مناطق 

سيطرتها.
«الشرق  وشكا سكان تحدثوا لـ
الأوســــــــط» مــــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
مــنــذ نــحــو أســبــوع بــإغــلاق معظم 
الـــشـــوارع والـــطـــرقـــات المـــؤديـــة إلــى 
مـــــيـــــدان الـــســـبـــعـــين فـــــي صـــنـــعـــاء، 
بــمــبــرر إقــامــتــهــا أضـــخـــم مــعــرض 
لصور قتلاها في الجبهات ضمن 
احـــتـــفـــالـــهـــا بـــفـــعـــالـــيـــات الأســــبــــوع 
السنوي لقتلاها؛ الأمر الذي تسبب 
في وقوع زحام واختناقات مرورية 

كبيرة أثارت غضب اليمنيين.
وكــانــت الجماعة دشــنــت قبل 
نحو أسبوع معرضاً ضخماً مكوناً 
من ٣٠ خيمة كبيرة لصور قتلاها 
فـــي الــجــبــهــات فـــي ســـاحـــة مــيــدان 
السبعين وسط العاصمة صنعاء، 
وحـــشـــدت أنـــصـــارهـــا مـــن مختلف 

المــــــدن تـــحـــت ســيــطــرتــهــا مــــن أجـــل 
تنفيذ زيـــارات ميدانية للمعرض 
المـــقـــابـــل لـــضـــريـــح رئـــيـــس مــجــلــس 
حكمها الانــقــلابــي السابق صالح 

الصماد.
وتــجــولــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
في بعض خيام الميليشيات التي 
تحوي في أروقتها صوراً لعشرات 
الآلاف من صرعاها في الجبهات، 

جُلّهم من الأطفال صغار السن.
وأطلقت الجماعة على البعض 
مـــن تــلــك الـــخـــيـــام مــســمــيــات عـــدة، 

مـــنـــهـــا: مـــعـــرض قــتــلــى المــنــطــقــتــين 
العسكريتين الثالثة والــســادســة، 
وقتلى الخدمات الطبية العسكرية، 
ومعرض للقتلى المقربين والمنتمين 
للسلالة الحوثية، ومعرض لقتلى 
التعبئة العامة والحشد، وصرعى 
دائـــــرة الــتــســلــيــح الـــعـــام، ومــعــرض 
قــتــلــى الـــداخـــلـــيـــة، وقــتــلــى وحــــدات 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة والــــتــــدخــــل 

السريع والأمن الوقائي الحوثي.
وبحسب معلومات تحصلت 
عليها «الشرق الأوســط»، فإن جُلّ 

القتلى الحوثيين المنتشرة صورهم 
فــي جميع أقــســام المــعــرض هــم من 
العناصر المؤدلجة، الذين زُجّ بهم 
منذ أعوام دون مؤهلات بمؤسسات 
مدنية وأمنية وعسكرية عــدة من 
قِبل الجماعة بديلين عن موظفين 
أساسيين لم يكنوا الولاء والطاعة.

ووثــــقــــت «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
صــور نحو ٦٨٦ قتيلاً حوثياً في 
خيمة واحــــدة مــن أصـــل ٣٠ خيمة 
تـــم رصـــدهـــا فـــي مـــيـــدان الــســبــعــين 
بــصــنــعــاء، بــعــضــهــم مـــن شــريــحــة 

الأطـــفـــال صــغــار الــســن زجّــــت بهم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي الـــســـابـــق قــســراً 
بــجــبــهــات الـــقـــتـــال، ثـــم عــــــادوا إلــى 

أسرهم صوراً وجثثاً هامدة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ضـــغـــوط 
الميليشيات الكبيرة ضد أتباعها 
وغــيــرهــم مــن اليمنيين لإجــبــارهــم 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم زيـــــــــــارات جــمــاعــيــة 
لمعارض قتلاها، خصوصاً الواقعة 
بميدان السبعين، فإن تلك المساعي 
بــالــفــشــل نتيجة  بـــــاءت جــمــيــعــهــا 
مــا شــهــده ذلـــك المــعــرض مــن إقــبــال 
«الضعيف  وصف من قبل كثيرين بـ

والباهت».
ولاحـــظـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أيـــضـــاً خـــــلال تــجــولــهــا فــــي أروقـــــة 
وأقــســام المــعــرض عـــدداً لا بــأس به 
الــزائــريــن  مــن جــرحــى الميليشيات 
لــلــمــعــرض وهـــــم فــــي حـــالـــة يــرثــى 
لــهــا، إضـــافـــة إلــــى صــــور لــلــقــيــادي 
في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني وهي تزاحم صور قتلى 

الجماعة في كل خيمة.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أبـــــدى 
الــبــعــض مـــن ذوي بــعــض الــقــتــلــى 
الذين كانوا حاضرين في المعرض 
استياءهم الكبير حيال ما أقدمت 
عــلــيــه المــيــلــيــشــيــات مــــن عـــــدم ضــم 
صــور مــن قتل مــن ذويــهــم فــي ذلك 

المعرض.

جانب من احتفاء حوثي بالقتلى من الموظفين
يام مواقع إخبارية حوثية

ٔ
بديوان وزارة التربية في صنعاء تداولتها قبل ا
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سوريا والجامعة العربية 
تدينان خطط إسرائيل في الجولان

لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط» 

قـــــــــال الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الــــرســــمــــي 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  إن  الــــــســــــوري، 
أدانـــــــت، الاثــــنــــين، خــطــط الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لمـــضـــاعـــفـــة أعـــــــداد 
المستوطنين في مرتفعات الجولان، 
ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه «تــصــعــيــد خــطــيــر 
وغــيــر مــســبــوق». وكــانــت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، قــد وضــعــت، الأحـــد، 
هــــدفــــاً لـــــزيـــــادة عــــــدد المــســتــوطــنــين 
الـــيـــهـــود فــــي مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان، 
إلــــــى المــــثــــلــــين، فــــي غــــضــــون خــمــس 
ســـــنـــــوات، فــــي خــــطــــوة مــــن شــأنــهــا 
إحكام قبضتها على الأراضي التي 
احتلتها خلال حرب مع سوريا في 

عام ١٩٦٧.

وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، إعلان 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة «خــطــطــاً 
لتوسيع المستوطنات في الجولان 
بهدف مضاعفة سكانها من اليهود 

خلال السنوات القادمة».
في السياق، شــدد أبــو الغيط، 
فــي بــيــان، أمـــس، عــلــى أن «الخطط 
الإسرائيلية تُمثل انتهاكاً صارخاً 
لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي الــــــــذي يــعــتــبــر 
الــجــولان أرضـــاً ســوريــة محتلة في 
عام ١٩٦٧»، مؤكداً أن «اعتراف هذه 
الدولة أو تلك بذلك الاحتلال، لا يُغير 
مــن حقيقة كــونــه احـــتـــلالاً يرفضه 
المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع 
الــــدولــــيــــة». وأوضــــــح أن «الــتــكــامــل 
الإقليمي لسوريا، ووحــدة ترابها، 

أمورٌ ثابتة في القانون الدولي ولا 
تــخــضــع لــلــمــســاومــة أو الــتــشــكــيــك، 
بغض النظر عن الأوضاع الجارية 
في سوريا حالياً، أو عن وضعيتها 

بالجامعة العربية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، صـــــــــرح مــــصــــدر 
مــســؤول بــالأمــانــة الــعــامــة لجامعة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، بـــــــأن «الـــخـــطـــط 
الــحــكــومــيــة لــبــنــاء أكـــثـــر مـــن ٧٠٠٠ 
وحـــــــــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة بــــالــــجــــولان 
الــــــســــــوري المــــحــــتــــل، تـــعـــكـــس نــهــج 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وأجندتها 
التي لا تعترف بالتسوية السلمية 
على أساس حدود ١٩٦٧. بل ترغب 
فـــي الــتــوســع الاســتــيــطــانــي، ســـواء 
فــي الضفة الغربية المحتلة أو في 

الجولان».

مصر والأردن وفلسطين 
تدرس «كسر جمود» عملية السلام

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــة أشـــهـــر 
عـــلـــى قـــمـــة لــــقــــادة الــــــــدول الــــثــــلاث، 
بــارزون في مصر  أعلن مسؤولون 
والأردن وفلسطين، خــلال اجتماع 
في القاهرة، أمــس، أنهم يدرسون 
المــقــتــرحــات المستهدفة  «عـــــدداً مـــن 
الــذي تشهده عملية  كسر الجمود 
الــــســــلام (فــــــي فـــلـــســـطـــين) بـــالـــوقـــت 

الراهن».
والتقى كل من وزيري خارجية 
ورئيسي جــهــازي مخابرات مصر 
المــدنــيــة  الـــشـــؤون  والأردن ووزيــــــر 
ورئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات لــدولــة 
فلسطين، في القاهرة، أمس، بهدف 
«تــنــســيــق المـــواقـــف والــــــرؤى بــشــأن 
كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية 
الـــتـــي عُــــقــــدت فــــي الــــقــــاهــــرة مــطــلــع 
المــاضــي، وبحث  سبتمبر (أيــلــول) 
المستجدات التي شهدتها القضية 

الفلسطينية في الفترة الأخيرة».
وأفـــــــــــــــاد بـــــــيـــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 

المــــصــــريــــة، أمـــــــس، بـــــأن الاجـــتـــمـــاع 
جاء في إطار الحرص على توثيق 
الــــعــــلاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
تجمع بين جمهورية مصر العربية 
والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة 
فلسطين، وانــطــلاقــاً مــن رغــبــة تلك 
الدول في تكثيف مستوى التنسيق 
الجهود  لتوحيد  بينها،  المستمر 
إزاء المستجدات والتحديات التي 
تـــــواجـــــه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
اً لمـــقـــررات الــقــمــة الــثــلاثــيــة 

ً
وتــنــفــيــذ

(المصرية - الأردنية - الفلسطينية).
ووفــــــق الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، 
فــإن «الاجــتــمــاع بحث سبل تعزيز 
الــــعــــلاقــــات والــــتــــطــــورات المــتــعــلــقــة 
بــعــمــلــيــة الـــســـلام، وجـــهـــود تــدعــيــم 
ــــــصــــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  وحــــــــــــدة ال
وتــقــيــيــم الأوضــــــــاع المـــيـــدانـــيـــة فــي 
دولـــة فلسطين فــي ضــوء استمرار 
الإجراءات اللاشرعية التي تقوض 
فــرص تحقيق الــســلام الــعــادل، في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وتــثــبــيــت 

التهدئة الشاملة وإعــــادة الإعــمــار 
في قطاع غزة».

كـــمـــا نـــاقـــش مـــســـؤولـــو الـــــدول 
الـــــــثـــــــلاث إيـــــــجـــــــاد أفـــــــــق ســـيـــاســـي 
الــعــادل والشامل،  لتحقيق السلام 
على أســـاس «حــل الــدولــتــين» الــذي 
الـــدولـــة الفلسطينية  قــيــام  يُــجــســد 
المـــســـتـــقـــلـــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس 
الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، عـــلـــى خــطــوط 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
وفـــــق الـــقـــانـــون الــــدولــــي ومــــبــــادرة 
السلام العربية، وفي هذا السياق، 
جـــرت دراســـــة عـــدد مـــن المــقــتــرحــات 
المـــســـتـــهـــدفـــة كـــســـر الـــجـــمـــود الــــذي 
تــشــهــده عملية الــســلام فــي الــوقــت 

الراهن.
وأعــــلــــن الـــــــــوزراء المـــشـــاركـــون، 
كذلك، نتائج الاتصالات التي قامت 
الــثــلاث على المستويين  الـــدول  بها 
الإقليمي والــدولــي، وبحثوا سبل 
الــدولــيــة ذات الصلة  تفعيل الأطـــر 
بالوضع في الأراضي الفلسطينية 

ومسار التسوية السلمية.

سيتم مده من إسرائيل لحين استخراجه من القطاع

اتفاق قطري ـ فلسطيني لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال ظــــافــــر مـــلـــحـــم، رئــيــس 
ســـــلـــــطـــــة الـــــــطـــــــاقـــــــة والمــــــــــــــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة، إن مــذكــرة التفاهم 
الــتــي تــم توقيعها بــين السلطة 
الفلسطينية وقطر بشأن محطة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــوحـــيـــدة فــــي غــــزة، 
تضمنت تحويل محطة التوليد 
الوحيدة في القطاع لتعمل على 

الغاز بدلاً من الوقود.
وأضــاف لــلإذاعــة الرسمية، 
الــــتــــي تــم  أمــــــــس، إن «المـــــــذكـــــــرة 
توقيعها تــمــثــل خــارطــة طريق 
للوصول إلى نتائج لحل مشكلة 
الكهرباء في غزة، بعد التوصل 
إلــى تفاهمات نهائية وتطبيق 
اتــفــاقــيــة تـــوريـــد الـــغـــاز لــشــركــة 

الكهرباء».
وتـــوقـــع مــلــحــم أن يــتــم بــدء 
العمل بالاتفاقية بــدايــة ٢٠٢٣، 
عبر الغاز الموجود في بحر غزة، 
مستدركاً أنه سيتم شراء الغاز 
من السوق لحين استخراج الغاز 
الفلسطيني من بحر غــزة وفقاً 
للاتفاقية التي تم توقيعها مع 
مصر عــام ٢٠٢١، لتطوير حقل 
الـــغـــاز فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــــذي تم 

اكتشافه في عام ٢٠٠٠.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــة وقـــعـــت 
مــع قــطــر اتــفــاقــاً يــضــع الأســـاس 
لمبادرة تشغيل محطة الكهرباء 
الــــــوحــــــيــــــدة فـــــــي غـــــــــزة بــــالــــغــــاز 
الإسرائيلي، وستتولى اللجنة 
القطرية تمويل إنشاء خط الغاز 
مــن الــشــركــة المــــوردة إلـــى حــدود 
قــطــاع غــــزة، بتكلفة ٦٠ مليون 

دولار.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الـــقـــطـــريـــة لإعـــــــادة إعــــمــــار غــــزة، 
مــحــمــد الـــعـــمـــادي، إن «الــلــجــنــة 
وقعت مذكرة تفاهم مع كل من 
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 
وشــركــة غــزة لتوليد الكهرباء، 
لتشغيل محطة توليد كهرباء 
غـــــــزة بـــــالـــــغـــــاز». ونــــقــــل المــــوقــــع 
الــــرســــمــــي لـــلـــجـــنـــة إعـــــمـــــار غـــزة 
التابع لوزارة الخارجية القطر، 

عــن الــعــمــادي، قــولــه «إن مذكرة 
التفاهم وقعها مع كل من ظافر 
ملحم ممثلاً عــن سلطة الطاقة 
الفلسطينية، وولــيــد سليمان، 
مــمــثــلاً عـــن شــركــة غــــزة لتوليد 

الكهرباء».
وتــتــضــمــن المــــذكــــرة، آلــيــات 
تـــــوريـــــد وشـــــــــراء الـــــغـــــاز الــــــلازم 
لتشغيل محطة توليد الكهرباء 

الوحيدة في غزة.
ومــن المــقــرر أن تــقــوم شركة 
الــكــهــربــاء وسلطة  غـــزة لتوليد 
الــطــاقــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــأعــمــال 
بــالــغــاز  المــحــطــة للعمل  تــحــويــل 
كـــبـــديـــل عــــن الـــــوقـــــود الـــســـائـــل. 
وبموجب الاتفاقية، تقوم سلطة 
الطاقة وشركة توليد الكهرباء، 
بــــــزيــــــادة قــــــــدرة إنـــــتـــــاج مــحــطــة 

التوليد لتصل إلى ٥٠٠ ميغاوات 
كـــحـــد أدنـــــــــى، لـــتـــلائـــم احـــتـــيـــاج 
سكان قطاع غزة المستقبلي من 
الكهرباء. ويــتــراوح حجم طلب 
الطاقة الكهربائية في غزة بين 
٥٠٠ - ٥٥٠ ميغاواط، في وقت لا 
الــقــدرة حالياً،  يتوفر إلا نصف 
المــائــة، اعتماداً  وأحياناً ٢٥ فــي 
على وفرة الوقود اللازم لتوليد 

الطاقة.
واعتباراً من فبراير (شباط) 
المنصرم، أنتجت محطة توليد 
الكهرباء في غزة نحو ١٢ ساعة 
فقط مــن الكهرباء يومياً، وفقاً 
لــبــيــانــات مـــن «رويـــــتـــــرز»، ومــن 
المـــتـــوقـــع أن تـــضـــاعـــف مـــبـــادرة 
الغاز من أجــل غــزة هــذا الناتج، 
الــوقــود  وأن يـــؤدي التحول عــن 

الأكثر تلويثاً، مثل الديزل، إلى 
جعل محطات الطاقة في المنطقة 

أكثر صداقة للبيئة.
وجــاء الاتفاق الجديد على 
وقــع خطط إسرائيلية مــن أجل 
الـــدفـــع بــمــبــادرة لتخفيف جــزء 
مـــن الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
قــطــاع غـــزة، وإدخــــال تسهيلات 
مقابلة، بما يشمل مضاعفة عدد 
الــتــصــاريــح والـــســـمـــاح بــإدخــال 
مواد كانت محظورة حتى الآن، 
إلى القطاع، في محاولة لتنفيس 
الاحتقان هناك وتحويل الضغط 

أكثر على حركة حماس.
ورغــــم أن الــخــطــة الــجــديــدة 
تــــــتــــــعــــــارض إلــــــــــى حـــــــد مـــــــا مـــع 
اشــــــتــــــراطــــــات إســـــرائـــــيـــــل الـــتـــي 
تـــربـــط بــــين إعـــــــادة إعــــمــــار غـــزة 

وإتـــــمـــــام صــفــقــة تــــبــــادل أســــرى 
تستعيد خلالها ٤ من جنودها 
ومواطنيها، فإن مصادر أمنية 
أكــــدت أنـــه مــع ذلــــك، يــجــب وقــف 
الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي فـــي غــزة 
عــلــى الــــفــــور، بــغــض الــنــظــر عن 

القضايا الأخرى.
وأكـــد مــصــدر أمــنــي أن على 
إســرائــيــل تــخــفــيــف الــقــيــود قــدر 
الإمـــكـــان خـــلال أوقـــــات الـــهـــدوء، 
بـــــــدلاً مـــــن اشـــــتـــــراط عــــــدم قـــيـــام 
«حماس» بتصعيد الموقف، لأن 
ذلك قد يخلق ضغطاً عاماً على 
الــهــدوء.  الــحــركــة للحفاظ عــلــى 
ـــقـــل عـــن المـــصـــدر، قـــولـــه: «دع 

ُ
ون

(حـــمـــاس) تـــشـــرح لــعــشــرة آلاف 
تـــــاجـــــر وعــــــامــــــل ســــبــــب أهـــمـــيـــة 

تصعيد الحركة للوضع».

المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة بالنصيرات وسط القطاع (أ.ف.ب)

في أعقاب انتقاده عنف المستوطنين

حراسة على وزير الأمن الإسرائيلي بعد تهديد متطرفين بقتله
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي أعـــــقـــــاب تـــلـــقـــيـــه «ســلــســلــة 
تهديدات جدية بالاغتيال»، فرض 
«الــــــشــــــابــــــاك» (جــــــهــــــاز المــــخــــابــــرات 
الـــــعـــــامـــــة)، حـــــراســـــة مـــــشـــــددة عــلــى 
وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي، 
عـــومـــيـــر بـــارلـــيـــف، مـــنـــذ يـــــوم أمـــس 
(الاثنين). وقد ربط بارليف بين هذه 
التهديدات وتصريحات كــان أدلــى 
بها قبل أسبوعين انتقد فيها «عنف 

المستوطنين».
وقــال بارليف إنــه يشعر «بألم 
شـــــديـــــد؛ أن يـــضـــطـــر وزيــــــــر الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي فـــي الـــدولـــة الــعــبــريــة إلــى 
حــــراســــة طــيــلــة ٢٤ ســــاعــــة، بــســبــب 
تـــهـــديـــد حـــيـــاتـــه مــــن قـــبـــل يــــهــــود». 
وكــتــب على صفحته فــي «تــويــتــر»: 
«لـــقـــد سُـــئـــلـــت خـــــلال نـــصـــف الــســنــة 
الأخيرة أكثر من مرة في مناسبات 
مختلفة (ألست محروساً؟)، وأجبت 
بسرور: (لست مهدداً). وقد خضت 
كفاحاً صارماً ضد عائلات الإجرام 
المنظم في المجتمع العربي وأنا آمل 
في ألا تحين الساعة التي يهددني 
فيها أحــد منهم شخصياً. وفــعــلاً، 
أنا لست مهدداً من جانب مجرمين 
عـــرب، إنــمــا مــهــدد مــن جــانــب يهود 
إســرائــيــلــيــين». وصــــرح أمــــس، بــأن 
«أحد أسباب التهديد الذي أتعرض 
لـــه نـــابـــع مـــن وقـــــوف زمـــــلاء لـــي في 

الحكومة ضدي».
وبــارلــيــف مــن عــائــلــة عسكرية 
مشهورة في إسرائيل. والــده حايم 
بارليف كان رئيساً لأركــان الجيش 
بـــين ١٩٦٨ و١٩٧٢)،  (فــــي الأعـــــــوام 
واشــتــهــر ببنائه خــط الــدفــاع شرق 
قــنــاة الــســويــس فــي فــتــرة الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي لــشــبــه جـــزيـــرة سيناء 
المــصــريــة، الـــذي عــرف باسمه «خط 
بــارلــيــف». وهــو نفسه أكــمــل طريق 
والده وأصبح جنرالاً وقائداً لوحدة 
الــكــومــانــدوس الأبــــرز فــي الــجــيــش، 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم «وحـــــــــدة رئـــاســـة 
الأركـــــــــان». وقــــد عـــين وزيــــــراً لــلأمــن 
الداخلي في حكومة نفتالي بنيت، 

ممثلاً عن حزب العمل.
وقـــــــد نــــشــــر الـــــــوزيـــــــر بـــارلـــيـــف 
تغريدة، قبل أسبوعين، كتب فيها أنه 
خلال لقائه مع نائبة وزير الخارجية 
الأميركي، فيكتوريا نولند، سألته 
عن اعــتــداءات المستوطنين العنيفة 
عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية، التي تصاعدت في الأشهر 
الأخــــيــــرة، وكـــيـــف بـــالإمـــكـــان خفض 
التوتر وتعزيز السلطة الفلسطينية، 
وقالت إن وزارة الخارجية الأميركية 
تتابع بقلق اعتداءات المستوطنين. 
وقـــد رد عــلــيــهــا، قــائــلاً إن إســرائــيــل 
«تـــنـــظـــر بـــخـــطـــورة إلـــــى الـــعـــنـــف مــن 
جـــانـــب المــســتــوطــنــين»، وإنـــــه يعمل 
الــــدفــــاع مـــن أجــل  ســـويـــة مـــع وزارة 

«اجتثاث هذه الظاهرة». 
وأثـــــــــار هــــــذا المــــنــــشــــور هــجــمــة 
شـــديـــدة عــلــيــه فـــي أوســـــاط الــيــمــين، 
حــتــى بـــين بــعــض زمـــلائـــه الــــــوزراء 
والـــنـــواب فــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، 
وهجمة أشد في صفوف المعارضة. 
فــقــال رئــيــس الــحــكــومــة، بــنــيــت، إن 
«اعتداءات المستوطنين هي ظواهر 
هامشية موجودة في جميع فئات 
الجمهور، ويحظر علينا أن نعمم 
على جمهور كامل، وتجب مواجهة 
ذلـــــك بـــكـــل الــــوســــائــــل»، مــضــيــفــاً أن 
«المــســتــوطــنــين أيـــضـــاً يـــعـــانـــون من 
العنف والإرهاب، يومياً. وهم السور 
الواقي لجميعنا وعلينا تعزيزهم 

ودعمهم، بالأقوال والأفعال».
وكــــتــــبــــت وزيـــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة، 
أيـــيـــلـــيـــت شــــاكــــيــــد، فـــــي «تــــويــــتــــر»، 
مخاطبة بارليف: «اختلطت الأمور 
عــلــيــك، فالمستوطنون مــلــح الأرض 
ويواصلون طريق الطلائع من المرج 
والــجــبــل. والــعــنــف الـــذي ينبغي أن 
يزعزعنا هــو عــشــرات حـــالات إلقاء 
الــــحــــجــــارة والــــزجــــاجــــات الـــحـــارقـــة 
عــلــى الــيــهــود الــتــي تــحــدث يــومــيــاً، 
وهـــذا كله بتشجيع ودعـــم السلطة 
الفلسطينية، وأنصحك بالتحدث 
عن هذا العنف مع السيدة نولند». 
مــــن جـــهـــتـــه، تــــمــــادى رئــــيــــس كــتــلــة 
البرلمانية،  الدينية»  «الصهيونية 
الـــنـــائـــب بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 

فشتم بارليف قائلاً في منشور على 
«تويتر»: «عفواً على الفظاظة، لكنك 
ببساطة شخص حقير». وأضــاف: 
«مــئــات آلاف المــســتــوطــنــين الأبــطــال 
يــواجــهــون الإرهـــاب يومياً ودفــعــوا 
الــثــمــن بــدمــاء عــزيــزة، وأنـــت تسفك 
دمهم بوقاحة وتشارك حملة كاذبة 
ومعادية للسامية تشوه صورتهم، 
بـــالـــتـــنـــور وأن تــثــيــر  تــتــظــاهــر  كــــي 
إعــجــاب مجموعة منافقين. اخجل 
مـــن نــفــســك أيـــهـــا الـــرجـــل الــصــغــيــر. 
واشكر أييليت شاكيد التي بفضلها 

أصبحت وزيراً».
وانضم رئيس القائمة الموحدة 
للحركة الإسلامية، النائب منصور 
عــــبــــاس، إلـــــى هـــــذه الــحــمــلــة قـــائـــلاً: 
«يحظر التعميم تجاه أي جمهور، 
الــحــريــديــين ولا  لا المستوطنين ولا 

العرب».
وحــــــــــاول بــــارلــــيــــف صـــــد هــــذه 
يــرى أن العنف  إنــه  قــائــلاً  الهجمة، 
الأكــبــر هــو عــنــف منظمات الإجـــرام 
العربية وعنف الفلسطينيين، وإنه 
يــعــتــبــره يــشــكــل ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
العنف الذي تعانيه إسرائيل. ولكن 
عــنــف المــســتــوطــنــين، الـــذي يــتــم ضد 
قــــوات الجيش  فلسطينيين وضـــد 
التي تحمي هؤلاء المستوطنين من 
الفلسطينيين، يشكل ١٠ فــي المائة 
ويعد خطيراً، ويهدد السلم الأهلي 

وأمن إسرائيل. 

إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدانت المحكمة المركزية في تل 
أبيب، وزيرين سابقين في حكومته 
بتهم فساد خفيفة، بعد أن توصلا 
إلى صفقة مع النيابة، مع استئناف 
جــلــســات مــحــاكــمــة رئــيــس الـــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــق، بــنــيــامــين 
نتنياهو، بثلاث تهم فساد (تلقي 
الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال)، 

أمس الاثنين.
وتقضي الصفقة مع الوزيرين، 
أن الـــنـــيـــابـــة مـــــن جـــانـــبـــهـــا خــفــفــت 
اعــتــرفــا بالتهم،  الاتــهــامــات وهــمــا 
والمحكمة قبلت دم تسجيل الإدانة 
بـــصـــفـــة «تـــهـــمـــة مـــشـــيـــنـــة»، ولـــذلـــك 
سيتاح لهما العودة إلى السياسة 

بعد فترة قليلة.
وقــــد أبـــرمـــت الــصــفــقــة الأولــــى 
مع وزيــر الداخلية السابق، رئيس 
لــلــيــهــود الشرقيين  حـــزب «شــــاس» 
المتدينين، النائب أريه درعي، الذي 

اتـــهـــم فـــي الـــبـــدايـــة بــقــضــايــا فــســاد 
جــنــائــيــة تــتــعــلــق بــإخــفــاء مــداخــيــل 
بقيمة ملايين الدولارات. وبموجب 
الصفقة، اعترف درعــي بمخالفات 
ضريبية خفيفة، مقابل الاستقالة 
مـــن الــكــنــيــســت خــــلال هــــذه الـــــدورة 
الــبــرلمــانــيــة، وعــلــى أن يــدفــع غــرامــة 
ألــف  ألــــف شــيــكــل (٥٧  بــمــبــلــغ ١٨٠ 
أنــــه ســيــواصــل  أعـــلـــن  دولار). وقــــد 
قــيــادة حــزبــه حــتــى بــعــد استقالته 

من الكنيست.
والمـــعـــروف أن درعـــــي، كـــان قد 
بـــالارتـــشـــاء  فــــي عــــــام ١٩٩٩  أديـــــــن 
وبجرائم فساد أخــرى وحكم عليه 
بالسجن لمدة ٣ سنوات، مضى منها 
في السجن حوالي السنتين واعتزل 
الــســيــاســة لــعــشــر ســــنــــوات. ولــكــنــه 
عاد في عام ٢٠٠٩ إلى رئاسة حزب 
شـــاس مــن جــديــد، وتــولــى منصب 
وزير الداخلية في حكومات مختلفة 

ترأسها بنيامين نتنياهو.
أما الوزير السابق الآخر، فهو 

عضو الكنيست من حزب الليكود، 
حاييم كاتس. وقد صادقت المحكمة 
فـــي تـــل أبـــيـــب، أمـــس الاثـــنـــين، على 
الــنــيــابــة، التي  الصفقة بينه وبـــين 
يـــعـــتـــرف فـــيـــهـــا بـــالـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال 
مــــرفــــوضــــة، عـــلـــى أن تـــحـــكـــم عــلــيــه 
المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ 
ــبــه 

ّ
ودفــــــع غــــرامــــة مـــالـــيـــة، مــــا يــجــن

الــعــار التي كانت ستمنعه  وصمة 
من مزاولة السياسة لسنوات.

واعــــــــتــــــــرف كــــــاتــــــس بـــمـــوجـــب 
الـــصـــفـــقـــة، بــــــأن تــــعــــديــــلاً فـــــي أحـــد 
القوانين، بادر إليه ليس لمصلحته 
الشخصية، وإنما لصالح جمهور 
واســــــع. وهـــــذه تــهــمــة مــخــفــفــة جــداً 
مــقــارنــة مـــع الــتــهــمــة الــســابــقــة، من 
خرق أمانة وغيرها. وبهذا الحكم 
المــــخــــفــــف، ســـيـــتـــاح تـــعـــيـــين كــاتــس 
رئــيــســاً لـــدائـــرة أراضـــــي إســرائــيــل، 
التي تدير حوالي ٩٠ في المائة من 

الأراضي في البلاد.
وكـــانـــت المــحــكــمــة المــركــزيــة في 

الـــقـــدس، قـــد اســتــأنــفــت جــلــســاتــهــا، 
أمس، في قضايا نتنياهو. واستمر 
مـــحـــامـــو الــــــدفــــــاع فـــــي اســـتـــجـــواب 
الــشــاهــد المــلــك نــيــر حــيــفــتــس، الــذي 
عـــــمـــــل لــــســــنــــين طـــــويـــــلـــــة مــــســــاعــــدا 
ومـــســـتـــشـــارا كـــبـــيـــرا لـــــه، ثــــم انــقــلــب 
ضـــده. وقـــد صـــرح فــي إفـــادتـــه، بــأن 
زوجــة نتنياهو وابنه يائير، كانا 
طـــــول الــــوقــــت يـــتـــدخـــلان فــــي إدارة 
شؤون الدولة ويفرضان إرادتيهما 
على رئيس الوزراء. وإنهما تسببا 
عدة مرات بأضرار كبيرة لبنيامين 
نــتــنــيــاهــو، وإن الابــــن يــائــيــر ألحق 

بأبيه أضرارا هائلة.
وخــــلال إفـــادتـــه حـــول مــحــاولــة 
الــتــأثــيــر عــلــى صحيفة  نــتــنــيــاهــو 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت» كــي تخفف 
من انتقاداتها للحكومة ولرئيس 
الحكومة وعائلته، قال إن نتنياهو 
طـــلـــب مـــنـــه عـــــدة مـــــــرات، أن يــوجــه 
الــتــهــديــد لــلــمــحــرر المـــســـؤول، نــواح 

موزيس.



أخبار
Issue العدد ١٥٧٣٦ - Tuesday ٤الثلاثاء ٢٠٢١/١٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

المبعوث الأوروبي: المحادثات النووية تناقش رفع العقوبات بالتوازي مع التزامات إيران

«المهل الزمنية» لطهران تخيّم على مباحثات فيينا
فيينا: راغدة بهنام

لندن: عادل السالمي

لم تكد تنطلق الجولة الثامنة 
مـــن المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة مـــع إيــــران 
حتى بدأ الجدل حول مدتها والمهل 
الزمنية المحيطة بالمفاوضات. ورغم 
تعجل الأطـــراف المتفاوضة للعودة 
في جولة ثامنة قبل نهاية العام، فإن 
المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي 
مـــــــورا، قــــــال، إن الـــجـــولـــة ســتــتــوقــف 
أيــام في نهاية العام على أن  لثلاثة 
تــســتــأنــف الاثــنــين المــقــبــل، «لأســبــاب 

لوجيستية».
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـــط»، أن 
الــتــي واجــهــت  العقبة اللوجيستية 
المتفاوضات تتعلق بإغلاق الفنادق 
أمام استضافة المحادثات تحضيراً 
لاحـــتـــفـــالات الـــعـــام الـــجـــديـــد. وواجــــه 
المـــنـــســـقـــون مــشــكــلــة إيــــجــــاد «مـــكـــان 
حـــــيـــــادي» يــســتــضــيــف المــــحــــادثــــات 
التي تنعقد حالياً في فندق «باليه 
كوبورغ» الفخم وسط فيينا، والذي 
ســـيـــغـــلـــق بــــابــــه أمــــــــام المـــتـــفـــاوضـــين 
ليومين لاستضافة احــتــفــالات رأس 
الــســنــة، حــالــه حــال الــفــنــادق الأخــرى 

في المدينة.
ورفـــــــــــــــض مـــــــــــــــورا تــــــأكــــــيــــــد أن 
المــفــاوضــين الــغــربــيــين حــــددوا مهلة 
زمـــنـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) ومـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
لــلانــتــهــاء مــن المــفــاوضــات، وكـــرر ما 
قاله في نهاية الجولة السابقة بأن 
«أمــامــنــا أســابــيــع». وكـــان مستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي جـــايـــك 
سوليفان قال قبل يومين، إن «هناك 
أســابــيــع» للتوصل إلــى اتــفــاق، وإن 
الـــنـــافـــذة ســتــغــلــق بــعــد ذلــــك، بسبب 
إيــران النووي بشكل  تطور برنامج 
كـــبـــيـــر. ورفــــــض ســـولـــيـــفـــان تــحــديــد 
تاريخ زمني، ولكنه أكد بأن «خلف 

الأبـــــواب المــتــفــاوضــين لــديــهــم تــاريــخ 
يعملون عليه، ولكن لن يتم الإعلان 
عنه». ولكن الإذاعة الإسرائيلية نقلت 
عـــن مـــصـــادر غــربــيــة قــولــهــا، إنــــه تم 
تحديد نهاية الشهر الحالي موعداً 
نهائياً لإيــــران لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الــــــنــــــووي، وإن 
والــــدول الأوروبـــيـــة اتفقت على هذا 
الموعد؛ لأن «العودة إلى الاتفاق بعد 

هذا التاريخ لن يكون مفيداً».
المـــتـــفـــاوضـــين  مــــــــورا، أن  وأكـــــــد 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي هـــــــذه الــــجــــولــــة عــلــى 
مسألة رفــع الــعــقــوبــات والالــتــزامــات 
الــنــوويــة بشكل مــتــوازٍ، وقــال «نحن 
لا نعمل عــلــى مــســار واحـــد وننسى 
أو نتجاهل الآخر. على النقيض من 
ذلك، المساران يعزز كل منهما الآخر». 
وتحدث كبير المفاوضين الإيرانيين 
علي باقري كني الذي خرج بعد مورا 
للصحافيين المنتظرين في الخارج 
قــائــلاً، إن المحادثات  للمرة الأولـــى، 
ستتركز فــي هـــذه الــــدورة عــلــى رفــع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــضــمــانــات 
الــتــي ستقدم لرفعها، خــاصــة حول 
المــالــي والمــصــرفــي، وإنها  القطاعين 
ستناقش أيــضــاً مسألة الالــتــزامــات 

النووية.
وعــلــى غــيــر عــادتــه، لــم يتحدث 
السفير الروسي ميخائيل أوليانوف 
للصحافيين لدى مغادرته، واكتفى 
بالقول، إن المحادثات تسير بشكل 
جــــيــــد. وكـــــــان غـــــــرّد عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
بــعــد لــقــاء الــوفــد الإيـــرانـــي والمــنــســق 
الأوروبــــــــــــــــي صـــــبـــــاحـــــاً، يــــــقــــــول، إن 
الاجتماعات ناقشت «السبل الممكنة 
للمضي قــدمــاً فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
المفترضة للعودة للاتفاق النووي». 
وكان أوليانوف قال في ختام الجولة 
السابقة، إن روسيا ستبذل جهدها 
لكي تكون هذه الجولة هذه الأخيرة.
وســـــبـــــق الاجـــــتـــــمـــــاع الـــرســـمـــي 

لقاءات ثنائية وثلاثية بين الأطراف 
المـــشـــاركـــة، كــــان أبــــرزهــــا لـــقـــاء جمع 
بــين رئــيــس الــوفــد الإيــرانــي ورئيس 
المــــفــــاوض فيليب  الــفــرنــســي  الـــوفـــد 
ايريرا. وكانت تلك المرة الأولى التي 
يجتمع فيها الطرفان من دون ممثلي 
بريطانيا وألمانيا. وجــاء الاجتماع 
الذي نشرت مواقع إيرانية مقربة من 
الوفد الإيراني صورة له، على خلفية 
انــتــقــادات وجهتها طــهــران لباريس 
تــحــديــدا واتــهــمــتــهــا بــالــتــصــلــب في 
ــاءة 

ّ
مــواقــف وعـــدم اتــخــاذ مــواقــف بــن

في المفاوضات.
وفـــي وقـــت ســابــق، نقتل وكــالــة 
«إيرنا» الرسمية عن مصادر مقربة 
من الوفد الإيــرانــي قولها، إن الوفد 
ــاءً» في 

ّ
بــن لــم «يلعب دوراً  الفرنسي 

الجولة السابعة من المحادثات، وإن 
الــطــرف الفرنسي لمــدة يومين  غــيــاب 
عن المفاوضات وسفره إلى ليفربول 
«ساعد بتحقيق تقدم» في المسودتين 

اللتين طرحتهما إيران.
وكان رؤساء الوفود الأوروبية 
الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) 
قـــد غـــــــادروا المـــفـــاوضـــات فـــي فيينا 
بــعــد انــطــلاقــهــا بــيــومــين فــي الجولة 
المـــاضـــيـــة، وتـــوجـــهـــوا إلــــى لــيــفــربــول 
الــبــريــطــانــيــة لــلــمــشــاركــة بــاجــتــمــاع 
الـــذي نــاقــش الملف  مجموعة السبع 
الإيــــــرانــــــي مــــن بــــين مـــلـــفـــات أخــــــرى. 
وعــاد رؤســاء الوفود بين يومين مع 
رئيس الوفد الأميركي روبرت مالي 
الذي تأخر بالوصول للمشاركة في 

اجتماع قمة مجموعة السبع.
وتــــــحــــــدث الــــســــفــــيــــر الـــصـــيـــنـــي 
الــدولــيــة فــي فيينا وانــغ  للمنظمات 
كون الذي يرأس وفد بلاده المفاوض، 
للصحافيين قبل انطلاق الاجتماع 
الرسمي وبعد لقائه الوفد الإيراني 
وبالمنسق الأوروبــــي، وبــدا متفائلاً 
الـــطـــرفـــين  بـــــين  الــــــفــــــروق  وقــــــــــال، إن 

الأميركي والإيراني بدأت تخف، وإن 
«وجهات النظر تقترب من بضعها». 
وبــــــــدا أيــــضــــاً مــــتــــفــــائــــلاً بـــإمـــكـــانـــيـــة 
التوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر 
فبراير المقبل، وقــال رداً على ســؤال 
حــول رأي بالمهل المتداولة للتوصل 
لاتـــفـــاق خــــلال مــطــلــع فــبــرايــر المــقــبــل 
«لمــاذا الانتظار حتى فبراير المقبل؟ 
هذا تاريخ بعيد جداً، يمكن التوصل 

إلى اتفاق بتاريخ أقرب من ذلك».
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أمـــــــــس، قــــال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي حسين 
اللهيان، إن جــدول أعمال  أمير عبد 
الــجــولــة الــثــامــنــة، ســيــركــز عــلــى رفــع 
كـــل الــعــقــوبــات مـــن مــبــيــعــات الــنــفــط 
والــتــحــقــق منها والــضــمــانــات بعدم 

انسحاب واشنطن مجدداً منه.
وقال عبد اللهيان للصحافيين 
«يـــجـــب أن نـــصـــل إلـــــى نــقــطــة يــمــكــن 
الــنــفــط الإيـــرانـــي بسهولة  بــيــع  فيها 
قــــيــــود، ويـــمـــكـــن تــحــويــل  ودون أي 
أمــوال النفط بالعملة الأجنبية إلى 
الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، 

الــفــوائــد  ويمكننا اســتــخــدام جميع 
الاقــتــصــاديــة المــتــوخــاة فـــي الاتــفــاق 
النووي»، بحسب ما نقلت «رويترز» 

عن وسائل إعلام رسمية.
وأضـــــاف عــبــد الــلــهــيــان «الأهــــم 
بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة 
يمكننا مــن خــلالــهــا التحقق مــن أن 
النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن 
دون أي حدود، وإن الأموال لقاء هذا 
النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية 
إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، 
وإنــــه ســيــمــكــنــنــا الاســـتـــفـــادة مـــن كل 
الــعــوائــد الاقــتــصــاديــة فـــي قــطــاعــات 

مختلفة».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية 
عــن عبد اللهيان قوله للصحافيين 
«لقد وضعنا وثيقة يونيو (حزيران) 
٢٠٢١ جانباً»، في إشارة إلى مسودة 
انتهت بها الجولات الست في عهد 
الرئيس السابق حسن روحاني بين 

أبريل (نيسان) ويونيو.
وقــــــال «لـــديـــنـــا وثـــيـــقـــة مــشــتــرك 
ومــــقــــبــــولــــة عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة ونـــحـــن 

نسميها وثــائــق ١ ديسمبر (كانون 
الأول) و١٥ ديسمبر (كانون الأول)... 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم تــبــدأ المــفــاوضــات 
حول الوثيقة المشتركة وستكون على 
جــــدول الأعـــمـــال قــضــيــة الــضــمــانــات 

والتحقق(من رفع العقوبات)».
وفــــــــي الـــــجـــــولـــــة الأخـــــــيـــــــرة مــن 
المــــــحــــــادثــــــات، قـــــــدم دبـــلـــومـــاســـيـــون 
بريطانيون وفرنسيون وألمــان كبار 
المبذولة  للجهود  تقييماً متشائماً 
لإحياء الاتفاق. وقال مستشار الأمن 
القومي الأمــيــركــي، جيك سوليفان، 
الـــــولايـــــات  المــــــاضــــــي، إن  الأســــــبــــــوع 
المتحدة وشركاءها يناقشون الأطر 
الــنــوويــة مع  الزمنية للدبلوماسية 
إيران، مضيفاً أن المحادثات الحالية 
قـــد تــســتــنــفــد أغــراضــهــا فـــي غــضــون 

أسابيع.
وقال المتحدث باسم الخارجية، 
ســعــيــد خــطــيــب زاده، إن «أيــــــاً مــن 
الــــتــــواريــــخ المــصــطــنــعــة غـــيـــر مــلــزمــة 
لإيـــــران، بـــل الـــهـــدف حــفــظ الــخــطــوط 
الحمراء ومصالح الناس». وأضاف 

«نــــأمــــل مــــن ســـولـــيـــفـــان الــــــذي يــعــلــن 
مواعيد نهائية مزعومة يؤمن بها 

(أولاً)».
وخــاطــب خطيب زاده الأطـــراف 
الأوروبـــيـــة بقوله «نــتــوقــع أن تنهي 
الــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة الــــــثــــــلاث عــــدم 
فاعليتها، وتنفذ خطة جادة للعودة 
إلــــــى الــــتــــزامــــات بــــم وجــــــب الاتــــفــــاق 
الــنــووي». وأضــاف «نحن في فيينا 
لـــكـــي نـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق يــضــمــن 
مصالح إيران في أول فرصة». وتابع 
«ســتــوضــح الأيــــام المقبلة كــيــف تــرد 
الأطراف الأخرى على المرونة وحسن 

نية وجدية إيران».
وكـــــرر خــطــيــب زاده مــعــلــومــات 
تـــداولـــتـــهـــا مــــواقــــع إيـــــــران قـــبـــل ذلـــك 
بــــســــاعــــات. وقــــــــال «يــــتــــبــــادل فـــريـــق 
الــتــفــاوض الإيـــرانـــي رســائــل خطية، 
بشكل غير رسمي وغير مباشر مع 
الــولايــات المتحدة من خــلال إنريكي 

مورا».
وفــي وقــت سابق، أفــادت وكالة 
«مـــــهـــــر» الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــــأن «تــــبــــادل 
الـــرســـائـــل بــــين الـــوفـــديـــن الأمـــيـــركـــي 
والإيراني مستمر»، مشددة على أن 
أغلب الرسائل «تركز على مجال رفع 

العقوبات».
وعــــشــــيــــة المـــــبـــــاحـــــثـــــات، نــقــلــت 
«الحرس  لـ وكــالــة «تسنيم» التابعة 
الثوري» عن مصدر مقرب من الفريق 
المــــفــــاوض الــــنــــووي، أنــــه «لــــن نــكــون 
أسرى المواعيد النهائية المصطنعة، 
هذه المواعيد لن تغير من خطوطنا 
الـــحـــمـــراء... لا تــوجــد حــالــة طـــوارئ 
لنا في المــفــاوضــات». ورهــن المصدر 
الــــدبــــلــــومــــاســــي تـــــقـــــدم المــــحــــادثــــات 
«يعتمد على نهج الطرف الآخر» من 
العقوبات. وقال «سنبقى في فيينا 
طـــالمـــا كـــــان ذلـــــك ضــــــروريــــــاً... نــريــد 

التوصل إلى اتفاق جيد».
وكتبت وكالة «إرنــا» الرسمية، 

إن «المــوعــد النهائي الكلمة الدلالية 
المــفــاوضــين  الــجــديــدة للضغط عــلــى 

الإيرانيين في اللجنة المشتركة».
بــدورهــا، كتبت صحيفة «جــام 
جــــم» الــنــســخــة الـــورقـــيـــة لــلــتــلــفــزيــون 
الـــرســـمـــي، إن إثـــــــارة قــضــيــة المـــوعـــد 
النهائي «يلقي الكرة عملياً في ملعب 
إيران، بعبارة أخرى يحاولون الإيحاء 
إلى اتفاق ناقص أو سيئ مع إيران». 
ونوهت، أن «إيران ليست مستعجلة، 
المــفــاوضــات بصبر وتمهل  وستدير 
إيـــران، عقدة في  مثل حياكة سجاد 
الأعــلــى وعــقــدة فــي الأســفــل، وعندما 
ينتهي العمل يتضح حينها لماذا كل 
عقدة والصعوبات أثناء العمل، كانت 
ضرورية للوصول إلى منظر جميل 

في نهاية العمل».
وأشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أن 
«فـــرنـــســـا تــــقــــوم بـــــــدور أكــــثــــر تــشــدد 
وراديـــكـــالـــيـــة وهــــي الــقــضــيــة الــتــالــيــة 
(في المفاوضات). ولاحظت أن «دور 
فرنسا المــخــرب هــذه المــرة أيضا قبل 
الــجــولــة الـــجـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات، 
مثل الــجــولــة الــســابــقــة، تسعى لــدور 
ســــيــــاســــي ودعــــــائــــــي مـــــحـــــرض ضــد 
إيران». وأضاف «دور فرنسا لا يزال 

تخريبياً في الجولة الثامنة».
وتشير توقعات في طهران إلى 
أن المفاوضات ستستغرق في الجولة 
الحالية أكثر من ١٠ أيام. وقالت وكالة 
«مهر»، إن «الكرة في ملعب الأميركيين 
القرار». ونقلت  والأوروبيين لاتخاذ 
عـــن مـــصـــادر لـــم تــســمــيــهــا إن الــــدول 
الــــثــــلاث حــــاولــــت إدراج  الأوروبــــــيــــــة 
الــقــضــايــا الــصــاروخــيــة والإقــلــيــمــيــة 
فـــي المـــفـــاوضـــات لــكــن المــســعــى قــوبــل 
برفض «صــارم» من الوفد الإيراني. 
وتــابــعــت «رغــــم الــخــلاف الــكــبــيــر بين 
الكيان الصهيوني وأميركا، تحاول 
إسرائيل  التأثير سلباً على العقوبات 

عبر فرنسا».

صورة وزّعتها اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني 
لجلسة انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات في فندق كوربوغ بفيينا أمس 

عززتها بيانات من العامري والمالكي والحكيم و«العصائب»

توقعات بقبول القوى الخاسرة «على مضض» 
قرارات المحكمة الاتحادية في العراق

بغداد: فاضل النشمي

رغم أن قــرار المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، 
برد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من رئيس 
تحالف الفتح هادي العامري، أنه عملياً أحدث جدلاً 
ومساحة اعتراض واسعة واحتجاجات أمام المنطقة 
الخضراء من جماعات الإطار التنسيقي، فإن احتمال 
ردة فعل غير مرغوب فيها من تلك الجماعات ما زال 
قائماً، خاصة أن خيام المعتصمين وأهازيجهم المنددة 
بقرار المحكمة الاتحادية ما زالت تتعالى عند أبواب 
المنطقة الخضراء. ومع ذلك، يميل كثير من المراقبين 
إلــــى ذهــــاب جــمــاعــات الإطـــــار إلــــى «الــتــســلــيــم بــالأمــر 
الـــواقـــع»، والــتــخــطــيــط لمــرحــلــة المــفــاوضــات العسيرة 

لتشكيل الحكومة.
وينتظر أن تعقد قــوى الإطـــار التنسيقي، التي 
تــضــم الــجــمــاعــات الـــخـــاســـرة، اجــتــمــاعــاً مــســاء الــيــوم 
سيكشف عــن بوصلة توجهاتهم المقبلة بشكل أكثر 
وضوحاً، لكن معطيات على الأرض ربما تكشف عن أن 
الأمور قد حُسمت لصالح استكمال السياق السياسي 
بشكل طبيعي وصولاً إلى عقد أول جلسة للبرلمان بعد 

أسبوعين من قرار المصادقة على نتائج الانتخابات.
ولعل من بين أبرز المعطيات البيان الذي أصدره 
رئيس تيار الحكمة وعضو «الإطار التنسيقي» عمار 
الحكيم عــقــب قـــرار المــحــكــمــة، حــيــث قـــال «انــطــلاقــاً من 
إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبّر عن 
التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج 
رغــم ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية». 
وأضاف «وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على 
العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم 
فــي خــدمــة الــشــعــب والإســـــراع بتشكيل حــكــومــة كفؤة 
الــراغــبــة بــالمــشــاركــة فيها  ومنسجمة تجمع الأطــــراف 
والمستعدة لتحمل المسؤولية أمــام الشعب العراقي، 
كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة 
ل إشارة مبكرة لقبول قوى 

ّ
القادمة». بيان الحكيم مث

الإطار التنسيقي بحكم المحكمة الاتحادية ومصادقتها 
على نتائج الانتخابات.

وعــقــب بــيــان الــحــكــيــم، ومــصــادقــة المــحــكــمــة على 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، اعــتــبــر رئـــيـــس ائـــتـــلاف «دولــــة 
القانون» وعضو «الإطــار التنسيقي» نــوري المالكي، 
أن قرار المصادقة كان «متوقعاً»، وذلك ربما يصبّ هو 
الآخر في مسار التهدئة والقبول بنتائج الانتخابات 
النهائية. وقــال المالكي في تغريدة، إن قــرار المحكمة 
البلد». وتابع  «كان متوقعاً ولأسباب تتعلق بوضع 

«لا يمكن إلغاء الانتخابات وإعــادتــهــا، مع أن الخلل 
الواضح وبالوثائق والأدلة موجود».

وقال أيضاً «لكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية 
أن تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق 

بمشكلة الكوتا النسائية».
ورغـــم انــتــقــاده الـــلاذع لــقــرار المحكمة، فــإن أقــوى 
مـــؤشـــرات قــبــول جــمــاعــات الإطــــار بــقــرارهــا جـــاء على 
لــســان رئــيــس تحالف «الــفــتــح» هـــادي الــعــامــري الــذي 
إلــغــاء نتائج الانتخابات. وقــال العامري  قــدم دعــوى 
فــي بــيــان أصـــدره مــســاء أمــس «نــلــتــزم بــقــرار المحكمة 
الاتــحــاديــة رغـــم إيــمــانــنــا العميق واعــتــقــادنــا الــراســخ 
بــأن العملية الانتخابية شابها الكثير مــن التزوير 
والتلاعب». وأضــاف، أن «الطعون التي قدمناها إلى 
المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، 
ولــو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم 
الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات، ومع 
التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي  كل هذا نؤكد 

تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً».
كذلك، كشف تصريح أدلى بها القيادي في حركة 
«عصائب أهل الحق»، ليث العذاري، عن التوجه ذاته 
الذي تسير به قوى الإطار، وهو القبول أخيراً بالنتائج. 
«الــشــرق الأوســـــط»، «نــحــتــرم قـــرارات  وقـــال الـــعـــذاري لـــ
المحكمة الاتحادية، وسنستمر بمجموعة من الخيارات 
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة والــشــعــبــيــة المــتــاحــة أمــامــنــا». 
أضاف «سنواصل تقديم الطعون بنتائج الانتخابات 
أمــام القضاء، وسنتمر بالتظاهر والاعتصام أيضاً، 
لكن ذلك لا يمنع من مسار سياسي نقوم به مع بقية 

الكتل السياسية».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي رمـــضـــان 
الــبــدران، أن قــوى الإطـــار ستقبل بــالأمــر الــواقــع، لكنه 
«الــشــرق الأوســـط» قيامها  لـــ لــم يستبعد فــي تصريح 
«اعتراض إعلامي يصاحبه بعض المظاهر، لكن لا  بـ
توجد مؤشرات أو مؤهلات لتصعيد أكثر من ذلك». 
ويعتقد البدران، أن «وجهات النظر داخل قوى الإطار 
سوف تتفرق بقدر اختلاف طبيعة التشكيل والرؤية 
السياسية التي تنطلق منها تلك القوى». ويــرى، أن 
«وقوف هادي العامري أمام المحكمة الاتحادية ليطرح 
قضيته واستمرار استماع المحكمة هو بحد ذاته تطور 

مهم وخطوة صحيحة تحسب له».
الــــخــــلافــــات  الــــــــبــــــــدران، أن «انـــــتـــــقـــــال  ويــــضــــيــــف 
والتزاحمات السياسية وتحولها إلى داخل المؤسسة 
الدستورية القضائية والتشريعية هو نقله مهمة نحو 

استعادة الدولة عافيتها».

صادقت عليها... وحمّلت العامري مصاريف القضية

المحكمة الاتحادية العليا العراقية ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

بصعوبة بالغة تخطت المحكمة 
الــعــراق المحنة  الاتحادية العليا في 
التي وضعتها فيها القوى السياسية 
في البلاد، بعد أن ألقت في ملعبها 
كــــرة خــلافــاتــهــا وإخــفــاقــاتــهــا طـــوال 
المــاضــيــة. ففي  الثمانية عــشــر عــامــاً 
ظل أوضاع استثنائية استمرت أكثر 
من شهرين، قوامها طعون وشكوك 
ومظاهرات واعتصامات وتهديدات 
بــاقــتــحــام المــنــطــقــة الــخــضــراء؛ حيث 
مــــــقــــــرات مــــفــــوضــــيــــة الانــــتــــخــــابــــات 
الــقــضــاء الأعــلــى والمحكمة  ومجلس 
الاتحادية، صادقت المحكمة، أمس، 
على نتائج الانتخابات التي أجريت 
في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول). كما 
ردّت الطعن المقدم من تحالف الفتح، 
بــزعــامــة هـــــادي الـــعـــامـــري، الــخــاص 

بإلغاء نتائج الانتخابات.
وقالت المحكمة الاتحادية، خلال 
الــجــلــســة الــتــي عــقــدتــهــا أمــــس، إنــهــا 
«ردت الدعوى المقدمة من قبل رئيس 
تحالف الفتح هادي العامري بشأن 
إلــغــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات وتحمله 

المصاريف المترتبة على الدعوى».
وبــهــذا الإعــــلان، تــكــون المحكمة 
الاتحادية قد ثبتت النتائج النهائية 
للانتخابات بعد إعادة فرز الأصوات 
مـــن قــبــل الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة، نــافــيــة 
وجــــــود أي تـــــزويـــــر. وتـــعـــد قــــــرارات 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا قطعية 
وغـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــطــعــن، وتــــدخــــل فــي 
صلب مهامها المصادقة على نتائج 
الانتخابات لتصبح قطعية. وبهذه 
الــنــتــيــجــة، يــعــد تــحــالــف الــفــتــح أبــرز 
الخاسرين في الانتخابات بحصوله 
عــلــى ١٧ مــقــعــداً، بــعــد أن حـــل ثانياً 
برصيد ٤٨ مقعداً في انتخابات عام 
٢٠١٨ التي حلت فيها الكتلة الصدرية 
في المرتبة الأولى بحصولها على ٥٤ 
مقعداً. وبينما ارتفع رصيد الكتلة 
الصدرية خلال انتخابات ٢٠٢١ إلى 
٧٥ مقعداً وهي الأولى على مستوى 
العراق فإن حزب تقدم بزعامة رئيس 

البرلمان السابق محمد الحلبوسي 
حلّ ثانياً برصيد ٣٧ مقعداً، بينما 
حلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بــــزعــــامــــة مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي ثــالــثــاً 

برصيد ٣١ مقعداً.
الــطــعــون  وبــعــد المــصــادقــة وردّ 
فـــــــإن الــــطــــريــــق بـــــــات ســــالــــكــــاً لــعــقــد 
الــجــلــســة الأولــــــى لــلــبــرلمــان الــجــديــد 
الـــــذي يــتــوقــع عــقــد جــلــســتــه الأولــــى 
يوم ١١ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ 
بــعــد أن يــصــدر رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مرسوماً جمهورياً بــدعــوة البرلمان 

إلى الانعقاد.
وطبقاً للتوقعات، فإن الجلسة 
الأولـــــى ســــوف تــعــقــد بــرئــاســة أكــبــر 
الأعـــــــضـــــــاء ســـــنـــــاً، وهــــــــو الــــدكــــتــــور 
محمود المشهداني، رئيس البرلمان 
الأسبق، على أن يتم انتخاب رئيس 
جديد للبرلمان (سني) ونائبين، أول 

(شيعي) وثانٍ (كردي).
ويـــــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث الــــســــيــــاســــي 
فــرهــاد عــلاء الــديــن، رئــيــس المجلس 
الاســتــشــاري الــعــراقــي، فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــــه «بـــعـــد أن  لــــ

الــطــعــون  ردت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
بـــنـــتـــائـــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات ورفـــضـــهـــا 
إصدار قرار ولائي بإيقاف إجراءات 
التصديق، فإن ماراثون المفاوضات 
السياسية سوف يبدأ فوراً». وأضاف 
أن «المــــفــــاوضــــات ســـــوف تـــكـــون مــن 
أجـــل عــقــد الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة»، 
مــتــوقــعــاً ارتــــفــــاع «بــــورصــــة الـــنـــواب 
إلــى مساعي  المستقلين». في إشــارة 
الكتل السياسية، الهادفة إلى تشكيل 
الكتلة الأكبر، إلى ضم أكبر عدد من 
النواب المستقلين، البالغ عددهم ٤٣ 
نــائــبــاً، إلــى صفوفهم. وتــابــع: «مما 
يتوقع حصوله خــلال الأيــام المقبلة 
هو ارتفاع وطيس سباق الرئاسات 
الـــــثـــــلاث (الــــجــــمــــهــــوريــــة والــــــــــــوزراء 
والـــبـــرلمـــان) الـــــذي ســيــكــون بــطــريــقــة 

توافقية».
أمـــــــا مـــنـــســـق تــــحــــالــــف الــــعــــراق 
المستقل، النائب حسين عرب، فيقول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «تــحــالــف  لــــ
العراق المستقل يبارك للفائزين في 
هــذه الانتخابات، ويــأمــل أن تتمكن 
الــكــتــل الـــفـــائـــزة مـــن الاتــــفــــاق بشكل 

صحيح على طريقة تشكيل الحكومة 
المقبلة». وأضاف: «المطلوب الآن هو 
إجــــــراء حـــــوار حــقــيــقــي مــشــتــرك بين 
الــجــمــيــع لــلــخــروج مـــن هـــذه الأزمــــة، 
ولا سيما أن الجميع أدرك أنه لا بد 
مـــن الاتـــفـــاق فـــي الــنــهــايــة والـــخـــروج 
بــمــوقــف واحـــد مــعــقــول»، مبيناً أنــه 
«يــتــعــين عــلــى كــل الــقــوى السياسية 
أن تــحــســم أمـــرهـــا، إمـــا عــبــر تشكيل 
حكومة بأغلبية موسعة، أو أغلبية 
شاملة، مع وجــود معارضة وطنية 

من كل المكونات».
وعلى الرغم من الضغوط الهائلة 
الـــذي تــعــرض لــهــا الــقــضــاء الــعــراقــي 
طـــوال الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة منذ 
إجراء الانتخابات، فإن قرار المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة يــعــد تــاريــخــيــاً طــبــقــاً لما 
يــــراه المــراقــبــون الــســيــاســيــون فضلاً 
لَ ولأول مرة بارقة أمل 

َّ
مَث عن كونه 

للشارع العراقي، فالمفوضية العليا 
الــتــي يتكون  المستقلة للانتخابات 
أعضاؤها من القضاة لم تخضع لكل 
الضغوط التي مورست عليها، برغم 
المحاولات المستمرة لاقتحام المنطقة 

الــــخــــضــــراء حـــيـــث أعـــلـــنـــت الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات، ورفــعــت ما 
رافقها مــن طــعــون، ومــقــدارهــا ١٤٠٠ 
طــعــن، إلـــى الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة التي 
انــتــدبــهــا مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى. 
وفيما بتّت الهيئة القضائية بعدد 
مــن الــطــعــون الــتــي أدت إلــى حصول 
تــغــيــيــر جـــزئـــي فـــي الــنــتــائــج، فــإنــهــا 
ردّت باقي الطعون، الأمر الذي جعل 
المفوضية تــرســل النتائج النهائية 
إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض 

المصادقة عليها.
مــن جــهــتــهــا، انــتــظــرت المحكمة 
الاتحادية أكثر من شهرين منذ إعلان 
الــبــتّ بالطعون  إلــى تــاريــخ  النتائج 
التي تقدم بها زعيم تحالف الفتح، 
هادي العامري، والمتضمنة مطالبته 
إلــغــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات، لتصدر 
بــردّ الطعون  أمــس قــرارهــا القاضي 
وتحميل العامري مصاريف الدعوى 
الــتــي أقــامــهــا، والــتــي أرفــقــهــا، مثلما 
أعــلــن مــحــامــيــه، بــالأدلــة الــتــي تثبت 
التزوير الذي طال الانتخابات، وهو 

ما رفضته المحكمة.

محتجون ضد نتائج الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد أمس (رويترز)

إسرائيل: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة عند «العتبة النووية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإسرائيلي، يائير لبيد، التأكيد 
عــلــى أن بــــلاده «لـــن تــســمــح لإيـــران 
بــــــأن تـــصـــبـــح دولـــــــة عـــنـــد الــعــتــبــة 
الــنــوويــة»، مــشــيــراً إلـــى أن وزارتـــه 
قـــدمـــت «وثــــائــــق عـــديـــدة مــســنــودة 
بالصور والمعلومات الراسخة» إلى 
دول الغرب وغيرها من الدول التي 
تـــفـــاوض فـــي فــيــيــنــا، تـــدل عــلــى أن 
إيران «تخدع الجميع بادعاءاتها 
أنـــهـــا تـــلـــتـــزم بــــالاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
وعلى أنها في الواقع تخرق جميع 

الاتفاقيات».

وقــــال لــبــيــد؛ خـــلال مــشــاركــتــه 
فــــي اجـــتـــمـــاع «لـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة 
«الــكــنــيــســت  والأمــــــــــن» الـــتـــابـــعـــة لـــ
(الــبــرلمــان) الإسرائيلي»، أمــس، إن 
إيــران «مهتمة برفع العقوبات من 
أجـــل تــمــويــل بــرنــامــجــهــا الــنــووي، 
وشــبــكــة الإرهـــــــاب الـــتـــي تــنــشــرهــا 
في العالم»، وإن «كل ما تقوله في 
سبيل ذلك هو كذب». وأفــاد: «لقد 
استعرضنا أمام حلفائنا كثيراً من 
المعلومات الاستخباراتية الصلبة، 
وليست آراء ومواقف فقط، وإنما 
مواد استخباراتية تثبت أن إيران 
تـــخـــدع بـــصـــورة مــنــهــجــيــة تــمــامــاً. 
فكل ما يهمهم هو رفع العقوبات 

وضـــــخ مــــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات إلـــى 
البرنامج النووي، وإلى (حزب الله) 
وغيره من الميليشيات في سوريا 
والـــــعـــــراق... شــبــكــة الإرهــــــاب الــتــي 

ينشرونها في العالم».
وأشــــــار لــبــيــد إلــــى اســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات بــــين إيــــــــران والـــــــدول 
الــعــظــمــى فـــي فــيــيــنــا، أمــــس، وقـــال 
إن «هذا التحدي المركزي لسياسة 
الــخــارجــيــة والأمـــــن الإســرائــيــلــيــة. 
أن نمنع (الــنــووي الإيــرانــي). وقد 
أجرينا في الأشهر الأخيرة حواراً 
الـــدول الضالعة  مكثفاً مــع جميع 
فـــي هــــذه المـــفـــاوضـــات، خــصــوصــاً 
المـــتـــحـــدة، بطبيعة  الــــولايــــات  مـــع 

الــــحــــال، ولـــكـــن لــيــس مــعــهــا فــقــط؛ 
فقد زرت موسكو وباريس ولندن 
وواشـــــنـــــطـــــن. وقــــلــــنــــا لــجــمــيــعــهــم 
بــشــكــل واضـــــــح، إن إســــرائــــيــــل لــن 
تــســمــح لإيــــران بـــأن تــصــبــح (دولـــة 
عتبة نووية). ونحن نفضل طبعاً 
العمل من خلال تعاون دولي، لكن 
إذا اضــطــررنــا؛ فسنعمل وحــدنــا. 
وسندافع بقوانا الذاتية عن أمننا».
الــــحــــكــــومــــة  لــــبــــيــــد أن  وأكـــــــــــد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «تــــعــــارض الاتـــفـــاق 
الذي لا توجد فيه إمكانية لإشراف 
حقيقي على البرنامج النووي، ولا 
على المال الإيراني، ولا على شبكة 

الإرهاب الإيرانية».

سائح فرنسي مسجون في إيران يضرب عن الطعام
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدأ الــــــســــــائــــــح الــــفــــرنــــســــي 
بــنــجــامــين بــيــريــيــه، المــحــتــجــز في 
إيــــــران بــتــهــمــة «الــتــجــســس» منذ 
ربــــيــــع عــــــام ٢٠٢٠، إضـــــرابـــــاً عــن 
الـــطـــعـــام احــتــجــاجــاً عــلــى ظـــروف 
اعتقاله، حسبما أفاد به محاميان 

وأخته أمس.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الفرنسية إن السفارة 
الفرنسية لا تزال على اتصال مع 
بيرييه، وإنه تمت زيارته يوم ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 

كما جرى اتصال معه أمس.

واحـــــــــتـــــــــجـــــــــزت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الإيرانية بيرييه (٣٦ عاماً)، منذ 
(أيــــار) ٢٠٢٠، بعدما أطلق  مــايــو 
طائرة «هليكوبتر» صغيرة يتم 
التحكم فيها من بُعد (هيليكام) 
فــــــــي الـــــــصـــــــحـــــــراء قـــــــــــرب حــــــــدود 
لــه تهمة  تركمانستان، ووجــهــت 
«الــــتــــجــــســــس» بـــســـبـــب الـــتـــقـــاطـــه 
صــــوراً فـــي «مــنــاطــق مــحــظــورة»، 
وكذلك يواجه تهمة «الدعاية ضد 
النظام» على خلفية منشور على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
أشار فيه إلى «الحجاب الإلزامي» 
بــــخــــلاف دول أخــــرى  إيــــــــران  فــــي 
فـــي جــــوارهــــا زارهــــــا قــبــل إيـــــران. 

وهـــي تــهــم وصــفــهــا فــريــق الــدفــاع 
عـــنـــه بـــأنـــهـــا «بـــاطـــلـــة ولا أســــاس 
لــــهــــا»، لــكــنــهــا تـــثـــيـــر فــــي الـــوقـــت 
نفسه مخاوف من إصــدار أحكام 
قضائية بالسجن لفترة طويلة. 
وبحسب القوانين الإيرانية، فإن 
«التجسس» يواجه عقوبة  المدان بـ

تصل إلى الإعدام.
وقـــالـــت شــقــيــقــتــه بــلانــديــن 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
إن «بــنــجــامــين بـــدأ إضـــرابـــاً عن 
الطعام في ٢٥ ديسمبر الحالي؛ 
لأنه لم يسمح له بالاتصال بنا 
في عطلة عيد الميلاد، وتنديداً 
كــــذلــــك بــــســــوء المــــعــــامــــلــــة الـــتـــي 

يعانيها منذ ٢٠ شهراً».
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن بــيــان 
محاميه فيليب فــالــين وشقيقته 
بـــلانـــديـــن قــولــهــمــا إن «الـــشـــعـــور 
بالتخلي والبؤس دفعا بنجامين 
بيرييه لبدء إضـــراب عــن الطعام 
لـــتـــنـــبـــيـــه الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة 

والفرنسية إلى عبثية    اعتقاله». 
وأعــربــت شقيقته عن أسفها 
تـــغـــيـــيـــر فــي  «لـــــعـــــدم وجـــــــــود أي 
وضعه». وأضافت: «إنه محتجز 
رهينة من دون سبب. إنه أمر غير 
قــانــونــي، ولا نــعــرف عــنــه شيئاً. 
يــحــتــاج بــنــيــامــين إلــــى مـــزيـــد من 

الدبلوماسية الفرنسية».
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«حزب الله» ورفض «توتيره العلاقات مع الخليج» وجه انتقادات حادة لـ

عون يدعو إلى حوار وطني و«نظام جديد ركيزته اللامركزية الموسعة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي أول موقف واضــح ضد 
حزب الله وسلاحه انتقد رئيس 
الجمهورية ميشال عون عرقلة 
الـــحـــكـــومـــة وتـــعـــكـــيـــر الـــعـــلاقـــات 
الـــدول العربية»، داعــيــاً إلى  مــع 
حــوار وطني شامل وعاجل من 
أجل التفاهم ع=لى ثلاث مسائل 
والعمل على إقرارها لاحقاً وهي: 
الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة والمـــالـــيـــة 
المــــــوسّــــــعــــــة، والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الدفاعية، وخطة التعافي المالي، 
متمنياً ألا يضطر إلى أن يقول 

أكثر.
وجـــــــاءت مــــواقــــف عـــــون فــي 
اللبنانيين  كلمة له وجّهها إلى 
في نهاية العام، حيث قــال: «لم 
أرغب في أن أزيد الأمور تعقيداً 
لكن بات من الضروري أن يكون 
الكلام أوضح لأن المخاطر تكبر 
وتــهــدد وحـــدة الــوطــن»، مــؤكــداً: 
«لم ولن أستسلم أمــام الانهيار 
ولا أزال أعتبر الحل ممكناً من 
خـــلال وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، 
وإجـــــــــراء المـــحـــاســـبـــة، وحـــمـــايـــة 
أمـــــــوال الــــنــــاس وإعــــادتــــهــــا إلـــى 

المودعين».
وأضـــــــــــــــاف: «مـــــــــن مـــوقـــعـــي 
كـــــمـــــؤتـــــمـــــن عـــــلـــــى الــــــدســــــتــــــور، 
أدعــــو إلـــى حــــوار وطــنــي عــاجــل 
مــــن أجـــــل الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى ثـــلاث 
مــســائــل، والــعــمــل عــلــى إقــرارهــا 

لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: 
الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة والمـــالـــيـــة 
المــــــوسّــــــعــــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الدفاعية لحماية لبنان وخطة 
الــتــعــافــي المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، 
بــمــا فــيــهــا الإصـــلاحـــات الــلازمــة 

والتوزيع العادل للخسائر».
ولفت إلــى أنــه كــان دعــا إلى 
أكــثــر مـــن لــقــاء ومــؤتــمــر وطـــرح 
حــــلــــول، ولــــكــــن أهــــــل المــنــظــومــة 
رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، 
ولم يحسبوا أي حساب للناس، 
مــجــدداً دعــوتــه إلــى الــحــوار لكل 
لــبــنــانــيــة ولـــبـــنـــانـــي يـــرغـــب فــي 

خلاص لبنان.
رغــــم كـــل شــــيء قــــال رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة: «الــحــل مــمــكــن من 
ضــمــن وثــيــقــة الــوفــاق الــوطــنــي، 
ويقتضي أولاً إجراء المحاسبة، 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــن  تــــحــــديــــد  أي 
الانهيار، وحماية أموال الناس 
وإعـــادتـــهـــا إلــــى المــــودعــــين. كما 
يقتضي الحل الانتقال إلى دولة 
مــدنــيــة، ونـــظـــام جــديــد ركــيــزتــه 
الأســاســيــة الــلامــركــزيــة الإداريـــة 
والمـــالـــيـــة المــــوسّــــعــــة. ويـــجـــب أن 
تـــشـــكّـــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المــــقــــبــــلــــة اســــتــــفــــتــــاء عــــلــــى هــــذا 

الأساس».
وانتقد سلاح حزب الله من 
قــائــلاً: «الــدفــاع  دون أن يسميه 
عــن الــوطــن يتطلب تــعــاونــاً بين 
الـــجـــيـــش والـــشـــعـــب والمـــقـــاومـــة، 

ولكن المسؤولية الأساسية هي 
لــلــدولــة. وحـــدهـــا الـــدولـــة تضع 
الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر 

على تنفيذها».

وفــــي إشــــــارة واضـــحـــة إلــى 
ســـيـــاســـة حــــــزب الــــلــــه وتــعــكــيــر 
علاقة لبنان مع دول الخليج قال 
عـــون: «فــي الــوقــت الـــذي تقترب 

فــيــه الـــحـــلـــول فـــي المــنــطــقــة نــرى 
الحل يبتعد في لبنان، مؤكداً: 
«أرغــــــب بــأفــضــل الـــعـــلاقـــات مع 
الــدول العربية ودول الخليج»، 

وســــــــأل: «ولــــكــــن مــــا هــــو المـــبـــرر 
لتوتير العلاقات مع هذه الدول 
والتدخل في شؤون لا تعنينا؟ 
لــبــنــان أن يبقى  وشــــــدّد: «عــلــى 

الــثــقــافــات، وليس  ملتقى حـــوار 
أرض الصراعات».

ودعـــا إلـــى تــوقــف التعطيل 
المـــــتـــــعـــــمّـــــد والمـــــمـــــنـــــهـــــج وغــــيــــر 
المــبــرر، الـــذي يـــؤدي إلـــى تفكيك 
المـــؤســـســـات وانــــحــــلال الــــدولــــة، 
وإلى ضرب المجلس الدستوري، 
وأســـقـــط خــطــة الــتــعــافــي المــالــي 
وعطّل الحكومة وعرقل القوانين 
في مجلس النواب، فيما التفكيك 

والانحلال نحرا القضاء.
وســــأل الــرئــيــس عــــون: بــأي 
شــــــرع أو مـــنـــطـــق أو دســــتــــور، 
يــتــم تــعــطــيــل مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ويُــطــلــب مــنــه اتــخــاذ قــــرار ليس 
مـــن صــلاحــيــاتــه، ويــتــم تجميد 
عــمــلــه بــســبــب مــســألــة لا تــشــكّــل 
أنــه  خــلافــاً ميثاقياً؟ مــســتــطــرداً 
على الحكومة أن تعمل، وعلى 
مجلس النواب أن يراقب عملها 
ويـــحـــاســـبـــهـــا عـــنـــد الـــــضـــــرورة، 
وليس المساهمة في تعطيلها، 
فــيــمــا يــعــمــل بــعــض المــســؤولــين 

على استمرار الشلل فيها.
وأضاف: «لا أريد أن أخاصم 
أحــداً ولا تفكيك الوحدة في أي 
طائفة ولن أقبل أن أكون شاهداً 
عــلــى ســقــوط الـــدولـــة واخــتــنــاق 
الناس وسأبقى أعمل حتى آخر 
يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع 

ذلك».
وأكد أن «الدفاع عن الوطن 
يتطلب تعاون الجيش والشعب 

والمقاومة والمسؤولية الأساسية 
هــي للدولة التي تضع وحدها 
الاستراتيجية الدفاعية وتسهر 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «الــتــعــطــيــل ضـــــرب المــجــلــس 
الـــــــدســـــــتـــــــوري وأســـــــقـــــــط خـــطـــة 
التعافي المالي وعطّل الحكومة 
وعــــرقــــل الــــقــــوانــــين فــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب والــتــفــكــيــك والانـــحـــلال 
نـــحـــرا الــــقــــضــــاء»، وشـــــــدّد عــلــى 
ضــــــرورة أن تــجــتــمــع الــحــكــومــة 
سائلاً: «بأي شرع أو منطق أو 

دستور يتم تعطيلها؟».
كــمــا انــتــقــد رئــيــس الــبــرلمــان 
بـــري مـــن دون أن يسميه  نــبــيــه 
قائلاً: «لماذا لا يتجاوب مجلس 
الـــنـــواب مــع دعـــواتـــي المتلاحقة 
إلى إقرار قوانين لخدمة الناس 
وهــــل مـــكـــان هــــذه الـــقـــوانـــين في 
الإدراج واللجان فقط؟، مشدداً 
على أن «الــدولــة تُبنى باحترام 
القوانين وليس بتجاوز السلطة 
ولا بهيمنة سلطة على سلطة 

أخرى».
وردّ عــلــى مــنــتــقــديــه قــائــلاً: 
«مـــــــن الــــســــهــــل انــــتــــقــــاد رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــع أن صلاحياته 
مـــــحـــــدودة جــــــداً إنــــمــــا لا بــــد أن 
أسأل: لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا 
يــزوّرون الحقائق؟. وختم عون 
كــلــمــتــه قـــائـــلاً: «أردتــــهــــا رســالــة 
مــصــارحــة وآمـــل ألا أضــطــر إلــى 

أن أقول أكثر».

الرئيس عون خلال توجيهه كلمة إلى اللبنانيين أمس (دالاتي ونهرا)

لبنان: الانتخابات في مايو
رغم التوصية البرلمانية 

 بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  حــــــــــــددت 
الــلــبــنــانــيــة يـــــوم ١٥ مـــايـــو (أيــــــار) 
المــقــبــل مــوعــداً لإجــــراء الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، مــخــالــفــة بــذلــك توصية 
بــإجــرائــهــا فـــي منتصف  الـــبـــرلمـــان 
مارس (آذار) ومتناغمة مع موقف 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
الـــــــذي أبـــــــدى رفــــضــــه لإجــــــــراء هـــذه 
الانتخابات في مارس، ومعلناً أنه 
لن يوقع أي مرسوم لا يحدد موعداً 

لها في مايو. 
ورغم أن التوصية غير ملزمة 
قانوناً للحكومة، فإن جدلاً واسعاً 
دار فــي لــبــنــان عــلــى خلفية المــوعــد 
أنــه تزامن  لــهــا، خصوصاً  المقترح 
مع تعديلات أجراها البرلمان على 
قــــانــــون الانـــتـــخـــاب تـــخـــالـــف رغــبــة 
رئيس الجمهورية، الذي قدم نواب 
مؤيدون له طعناً بها أمام المجلس 
الــدســتــوري الـــذي فــشــل فــي اتــخــاذ 
قرار بشأنها وبالتالي بات القانون 

المعدل نافذاً.
الــداخــلــيــة أن  وأعــلــنــت وزارة 
مـــولـــوي وقــــع المـــرســـوم الــــذي نص 
الــلــبــنــانــيــين المقيمين  اقـــتـــراع  عــلــى 
عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، يـــوم 
الأحـــد الــواقــع فيه ١٥ مــايــو ٢٠٢٢، 
واقتراع الموظفين الذين سيشاركون 
بالعملية الانــتــخــابــيــة، قــبــل ثلاثة 
أيــــام أي فــي ١٢ مــايــو. أمـــا اقــتــراع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين عــلــى 
الأراضي اللبنانية، فسيكون يومي 
الجمعة الواقع فيه ٦ مايو أو الأحد 
في ٨ مايو وذلك بحسب مصادفة 
يــــوم الــعــطــلــة الــرســمــيــة فـــي الــــدول 

الجاري فيها الاقتراع.
ومـــــع تـــوقـــيـــع المـــــرســـــوم الــــذي 
مــن المفترض أيضاً أن يوقع عليه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، أكــــد مــولــوي 
فــي بــيــان لاحــق صـــادر عــن مكتبه، 

«أن توقيع مــشــروع مــرســوم دعــوة 
الــهــيــئــات الــنــاخــبــة مـــن قــبــل وزيـــر 
الداخلية والبلديات وإحالته إلى 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــــوزراء، يعكس 
الــداخــلــيــة والحكومة  جــديــة وزارة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية في مواعيدها الدستورية، 
وذلــك الــتــزامــاً بما جــاء فــي بيانها 
الــــــــــــوزاري ومــــــا تـــعـــهـــدت بـــــه أمـــــام 
المجتمعين المحلي والدولي، على أن 
تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول 
هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، 
منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر 

المرسوم». 
وكــــــان رئـــيـــس «الــــدســــتــــوري» 
القاضي طنوس مشلب أوضح بعد 
الاجتماع أنه بعد سبع جلسات لم 
يتمكن من الوصول إلى رأي موحد 
«فـــاضـــطـــررنـــا إلــــى الـــقـــول إنـــنـــا لم 
نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون 
به ساري المفعول وتتم الانتخابات 
وفــق الــقــانــون كما تــحــددهــا وزارة 
الداخلية بمرسوم» (القانون المعدل 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب)، وبــالــتــالــي 
تـــأجـــيـــل إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
الدائرة ١٦ (المخصصة للمغتربين) 
لعام ٢٠٢٦، ومساواتهم مع المقيمين 

بالاقتراع لـ١٢٨ نائباً.
وارتكز طعن «الوطني الحر» 
عـــلـــى اعـــتـــبـــاره اقــــتــــراع المــغــتــربــين 
لــــ١٢٨ نائباً يتعارض مــع القانون 
الـــذي كــان قــد خصهم بستة نــواب 
الــطــوائــف، ويشكلون  يمثلون كــل 
دائـــرة جــديــدة تضاف إلــى الــدوائــر 
الانتخابية المخصصة للمقيمين، 
كما اعتراضه على احتساب نصاب 
الجلسة التشريعية، وهو ما لاقى 
رد فعل رافضاً من رئيس «التيار» 
الــــنــــائــــب جــــبــــران بـــاســـيـــل مــحــمــلاً 
الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي (حـــــــزب الـــلـــه) 
وحـــركـــة أمــــل مــســؤولــيــة «لا قــــرار» 

الدستوري.

«القوات»: جعجع مرشح طبيعي... و«التيار»: همّنا الجمهورية وليس الموقع

معركة رئاسة الجمهورية تحتدم بصمت... و«الرئيس القوي» مطلب متجدد
بيروت: كارولين عاكوم

رغـــم أن مــعــارك الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي لــبــنــان لا تتوقف، 
يــمــكــن الــقــول إنــهــا بــــدأت تحتدم 
اقــتــراب موعدها  بشكل كبير مع 
المـــفـــتـــرض فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــــتــــي  وهــــــــــي  المــــــقــــــبــــــل،  الأول) 
ترتبط بشكل كبير بالتحضير 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الـــتـــي لا 
يـــزال البعض يــبــدي خشيته من 
تطييرها، وبالتالي انعكاس هذا 

الأمر على الرئاسية.
الــخــطــابــات السياسية التي 
تــرتــفــع حــدتــهــا يـــومـــاً بــعــد يـــوم، 
خاصة بين من يعتبرون في دائرة 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة، خــيــر دليل 
على هذا الواقع، رغم إصرار هؤلاء 
عــلــى نــفــي هــــذا الأمـــــر، عــلــمــاً بــأن 
هــنــاك بــعــض الــشــخــصــيــات التي 
المــعــركــة محسوماً  بــات خوضها 
على غرار رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل، 
اللبنانية  الــقــوات  ورئــيــس حــزب 
سمير جعجع، ورئيس تيار المردة 

سليمان فرنجية. والأخيران كانا 
قـــد خـــاضـــا مــعــركــة الانــتــخــابــات 
السابقة، قبل أن ترسو في النهاية 
على الرئيس ميشال عون مدعوماً 
مــــن «حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي أشـــــارت 
المعلومات آنذاك أن مرشحه هذه 
المــــــرة ســـيـــكـــون فـــرنـــجـــيـــة، مــقــابــل 
اتهامات مستمرة لباسيل الذي 
«الرئيس الظل»  يصفه البعض بـ
بــــأن كـــل مـــا يـــقـــوم بـــه يــصــب في 
خانة السباق إلى الرئاسة، وهو 
الــحــر» نفياً  مــا ينفيه «الــوطــنــي 
لــســان نائبة رئيسه  قاطعاً على 

مي خريش.
وأتــــــــــى مـــــوقـــــف الــــبــــطــــريــــرك 
المـــارونـــي بــشــارة الـــراعـــي الأخــيــر 
الـــذي أثــنــى خــلال لقائه وفـــداً من 
«الـــــــقـــــــوات» عـــشـــيـــة عـــيـــد المـــيـــلاد 
عــلــى دور جــعــجــع، واصـــفـــاً إيـــاه 
«الــنــاســك والمــخــطــط والمــفــكــر»،  بـــ
ومــؤكــداً عــلــى رفــضــه عـــدم إجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة وعـــلـــى 
ضـــــــــــرورة إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الــــرئــــاســــيــــة لاحـــــقـــــاً، لـــــيـــــرى فــيــه 
الـــبـــعـــض دعــــمــــاً مـــــن بـــكـــركـــي لــه 

لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهــــو ما 
يــنــفــيــه «الــــقــــوات» ونـــائـــب رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان إيـــلـــي الــــفــــرزلــــي، الــــذي 
يــعــتــبــر أن مــعــركــة الـــرئـــاســـة في 
لبنان لا تتوقف، وهــي كانت قد 
بــدأت فــي الــيــوم التالي لانتخاب 
عــون، على غــرار مــا يحصل بعد 
كل انتخابات رئاسية في أوساط 
المــارونــيــة التي يفترض  الطائفة 
أن ينتمي إليها الرئيس، فكيف 
وقـــــد بــتــنــا عـــلـــى بـــعـــد أشـــهـــر مــن 
الاســـتـــحـــقـــاق، بــحــســب مـــا يــقــول 

«الشرق الأوسط». الفرزلي لـ
وفيما يرى الفرزلي أن هناك 
شــخــصــيــات معلنة وأخــــرى غير 
مــلــعــنــة طــامــحــة لــلــرئــاســة، بـــدأت 
تخوض المعركة السياسية، وقد 
يــكــون لها حــظ أكــثــر مــن الأولـــى، 
يـــــرفـــــض الــــحــــديــــث عـــــن حـــظـــوظ 
لشخصية دون أخرى، معتبراً أن 
هــذا الأمــر لا تحسمه فقط الأيــام 
الأخـــيـــرة مـــن الاســـتـــحـــقـــاق، إنــمــا 
الساعات الأخــيــرة، على غــرار ما 
حصل في مرات سابقة في لبنان.
والـــــفـــــرزلـــــي الـــــــــذي كـــــــان مــن 

أبــــرز الــداعــمــين لــلــرئــيــس ميشال 
عـــون، قبل أن تتعكر علاقتهما، 
وصـــــاحـــــب تـــوصـــيـــف «الـــرئـــيـــس 
الــقــوي» فــي لبنان، الــذي انتخب 
عـــون عــلــى أســاســه، وكـــان ركــيــزة 
حــمــلــتــه الــســيــاســيــة، يـــقـــول: «أنـــا 
مــــن أطـــلـــقـــت هـــــذا الــتــعــبــيــر، لــكــن 
الـــقـــصـــد مـــنـــه كـــــان يــخــتــلــف عــمــا 
هــو مـــتـــداول»، مــوضــحــاً: «هــنــاك 
الــرئــيــس يمثل  يــكــون  أهــمــيــة أن 
المـــكـــون الـــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه، لكن 
ليس أن يــمــارس عمله بأسلوب 
القرارات، بغضّ  البطش واتخاذ 
الــنــظــر عـــن الــدســتــور والــقــانــون، 
المطلوب من هــذا الرئيس القوي 
أن يــصــبــح رئـــيـــســـاً لـــكـــل الـــبـــلاد، 
ولا يبقى رئــيــســاً لــلــحــزب، لـــذا لا 
بـــدّ الــيــوم مــن الــبــحــث عــن رئيس 
يتمتع بقوته وبــمــدى أخلاقيته 
الدستورية، ليكون مسؤولاً على 
الــقــانــون والفصل  حسن تطبيق 

بين السلطات».
وفيما لفت الفرزلي أنه ليست 
الــراعــي يدعم  لــديــه معلومات أن 
أي مــــرشــــح عـــلـــى حــــســــاب آخـــــر، 

عــلــى خــلــفــيــة كــلامــه الأخـــيـــر، أكــد 
أن بكركي هي الأكثر موضوعية 

وعقلانية من بين كل الأطراف.
بـــــــــدوره، يــــؤكــــد الـــنـــائـــب فــي 
«الـــقـــوات» فـــادي ســعــد أن موقف 
بــكــركــي لا يــصــب فـــي خــانــة دعــم 
جــعــجــع لـــلـــرئـــاســـةـ مــــع تــشــديــده 
أن تركيز حزبه فــي هــذه المرحلة 
هـــو عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
وكيفية إنقاذ لبنان، فيما هناك 
فريق واحد، في إشارة إلى التيار 
الوطني الحر، كان قد بدأ معركة 
الانتخابات الرئاسية منذ اليوم 
الأول لانــتــخــاب عــــون، تحضيراً 

لإيصال باسيل إلى هذا الموقع.
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول ســـــعـــــد لــــــ
الــيــوم هي  الأوســـــط»: «معركتنا 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، وبــعــد 
مـــــرور هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق يصبح 
لــكــل حـــادث حــديــث، رغـــم خوفنا 
من محاولة البعض الإطاحة بها 
(الــنــيــابــيــة)»، مــشــيــراً فـــي الــوقــت 
إلــى أن جعجع هــو مرشح  عينه 
طبيعي للرئاسة، وهو الذي يمثل 
أكبر حزب مسيحي، مع تأكيده: 

«لــــــــن نــــقــــبــــل بــــانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
الــلــه،  فـــريـــق (٨ آذار) (حـــــزب  مـــن 
وحلفائه)، لا رئيس، لا رائحة ولا 
لون له، يأتي ليدير الأزمة، بل لا 
نزال نصرّ على (الرئيس القوي)»، 
مضيفاً: «إذا لم يكن عون قوياً في 
موقعه فهذا لا يغيّر من قناعاتنا 

شيئاً بل نزداد تمسكاً بها».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــنـــفـــي نـــائـــبـــة 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار» مـــي خـــريـــش كل 
الاتهامات التي توجه إلى باسيل 
المــعــركــة الرئاسية،  لجهة خــوضــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــم  وتـــقـــول لــــ
بـــالانـــتـــخـــابـــات  نـــفـــكّـــر حـــتـــى الآن 
الــرئــاســيــة، والــنــائــب بــاســيــل كــان 
واضحاً في هذا الإطــار، حيث أكد 
أنه طالما الرئيس عون في موقعه، 
فــمــوضــوع الانــتــخــابــات الرئاسية 
ومعركتها لا يفتح». وتؤكد: «أما 
كــل مــا يحصل فــي لبنان فلم يعد 
همّ (التيار) ومعركته موقع رئاسة 
الجمهورية أو إيصال باسيل إلى 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، بــقــدر مــا هو 
المحافظة على هذا الموقع، ووجود 

الدولة والجمهورية بشكل عام».

«الخروج من السياسات الرمادية» النائب نعمة طعمة يدعو السلطات لـ

«الخارجية» اللبنانية تدين الهجمات على السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  دانــــــــــــت 
والمغتربين، الهجوم على منطقة 
جـــازان فــي الــســعــوديــة، مــؤكــدة أن 
لبنان، حكومة وشعباً، يقف إلى 
جــانــب المملكة، فيما دعــا النائب 
نعمة طعمة، السلطات اللبنانية 
إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه ما 

تتعرض له المملكة.
وفـــــي بـــيـــان لـــهـــا، اســتــنــكــرت 
«الــــخــــارجــــيــــة»، بــــشــــدة، الـــهـــجـــوم 
الإرهابي الذي تعرضت له المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــمــحــافــظــة 
صــامــطــة بمنطقة جــــازان، مــؤكــدة 
«وقــــــــوف لـــبـــنـــان الـــــدائـــــم حــكــومــة 
وشعباً إلى جانب المملكة الشقيقة 
ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها 

وســــلامــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا»، ومــعــربــة 
عـــــن أســـفـــهـــا لـــســـقـــوط الـــضـــحـــايـــا 
والـــــجـــــرحـــــى، وتــــقــــدمــــت بـــأصـــدق 
التعازي لأهالي الضحايا والتمني 

بالشفاء العاجل للمصابين.
من جهته، شجب النائب نعمة 
طعمة، فــي بيان لــه، «الاعــتــداءات 
الآثمة التي طاولت منشآت مدنية 
وحــــيــــويــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

الـــســـعـــوديـــة، لا ســيــمــا فـــي جــــازان 
مـــن خـــلال اعـــتـــداء مـــوصـــوف على 
المدنيين، وفي ذلك انتهاك فاضح 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان والمـــــواثـــــيـــــق 

الدولية».
وأضـــــــــــاف: «نـــــؤكـــــد وقـــوفـــنـــا 
وتضامننا مع المملكة التي كانت 
دائـــمـــاً إلــــى جـــانـــب لــبــنــان فـــي كل 
الحروب والمحن التي مرت عليه، 

أيـــادٍ بيضاء على  وهــي التي لها 
جميع شرائح المجتمع اللبناني»، 
داعــــيــــاً الـــســـلـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــى 
«اتـــخـــاذ مـــوقـــف حـــاســـم تـــجـــاه ما 
تتعرض له المملكة من باب الوفاء 
لكل ما قامت به السعودية حيال 
كل اللبنانيين دون استثناء، وقد 
آن الأوان للخروج من السياسات 
الـــرمـــاديـــة، ولــــقــــراءة تـــاريـــخ هــذه 

البلدين لما تنطوي  العلاقات بين 
عــــلــــيــــه مـــــــن مـــــحـــــطـــــات نــــاصــــعــــة، 
فـــالمـــمـــلـــكـــة مـــــن حــــصــــن اقـــتـــصـــاد 
لــبــنــان»، مضيفاً: «ولا ننسى أنه 
لـــــولا الــلــبــنــانــيــون المـــقـــيـــمـــون فــي 
الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج الــذيــن 
يُعتَبرون السند الأساس لذويهم، 
لكان وضعنا مزرٍ بأشواط عما هو 

عليه اليوم».

يتضمن تغطية الحوادث والوفيات بداية من يناير ٢٠٢٢ 

مصر تعلن تطبيق «أول تأمين» على مواطنيها في الخارج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
أمــــس، «بــــدء تطبيق أول  مــصــريــون، 
تأمين للمصريين العاملين والمقيمين 
بالخارج، اعتباراً من ١ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٢، والــــــــذي يــســتــهــدف 
«تلبية احتياجات المواطنين المقيمين 
فــــي الـــــخـــــارج، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين 
ووقوع حوادث وصرف التعويضات 

المناسبة»، بحسب إفادة رسمية.
وأعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة 
للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة 
العامة للرقابة المالية في مصر، خلال 
مؤتمر صحافي أمس، أن «تطبيق أول 
تأمين للمصريين العاملين والمقيمين 
بــــالــــخــــارج جــــــاء تــلــبــيــة لــطــلــبــاتــهــم، 
وخــاصــة مــن العاملين بــدول الخليج 
(والذين يمثلون الشريحة الأكبر في 

هذه الفئة)». 

كـــمـــا أكــــــدت مــــكــــرم، أنـــــه «ســيــتــم 
التسجيل (فــي المنظومة التأمينية) 
إلــكــتــرونــيــة مخصصة  عــبــر مــنــصــة 
لــهــذا الـــغـــرض عــلــى مــوقــع (المــجــمــعــة 
إلــى أنه  المصرية للتأمين)»، مشيرة 
«تـــمـــت مــــراعــــاة ســـهـــولـــة الإجــــــــراءات 
للمصريين بالخارج عن طريق هذه 
المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة عــلــى أن يــكــون 
بــمــبــلــغ ١٠٠ جــنــيــه  الــــتــــأمــــين  قـــســـط 
مصري (الــدولار ١٥٫٦ جنيه تقريباً) 
في السنة؛ بهدف امتداد مظلة التأمين 
المــواطــنــين المــصــريــين  لتشمل جــمــيــع 
بــشــرائــحــهــم كــافــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم».
الــهــجــرة  وأوضـــحـــت، أن «وزارة 
تــســعــى دائـــمـــاً لــتــضــافــر الــجــهــود مع 
مؤسسات الدولة كافة للتعاون نحو 
تلبية احتياجات المصريين بالخارج، 
ولا تــدخــر جــهــداً فــي تحقيق الكفاية 
الاتصالية مع الجاليات المصرية حول 
العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من 
أجل التعامل مع أي مشكلات قد تواجه 

المــصــريــين بـــالـــخـــارج فـــي أي دولـــــة». 
وأكدت «أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر 
الــدخــول فــي المظلة التأمينية  آلــيــات 
لــلــجــالــيــات المــصــريــة كــافــة بــالــخــارج 
حتى يستفيدوا منها»، ولفتت إلى 
«أن هــذا التأمين هــو الأول مــن نوعه 
وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج»، 
مشيرة إلى «أن البداية تأتي بالتأمين 
عــلــى المــصــريــين بــالــخــارج، وسيكون 
هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية 
هـــــذه الاحــــتــــيــــاجــــات». وكــــانــــت مــكــرم 
عت في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 

ّ
وق

للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كلٍ من 
الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة 
العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد المــــصــــري لــلــتــأمــين؛ 
وذلــــــك بـــهـــدف «الــــتــــعــــاون فــــي مــجــال 
توفير الحماية التأمينية للمصريين 
العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال 
توفير التغطية التأمينية في حالات 
الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث 

وصرف التعويضات المناسبة».

قال إن تطوير البنية الأساسية أتاح الربط مع دول الجوار

السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، إن حــكــومــتــه «تــســتــهــدف وضــع 
مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق 
بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة 
والربط مع دول الجوار». وأضاف السيسي، 
خــلال افتتاحه أمــس عــدداً مــن المشروعات 
القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء 
والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة بــمــحــافــظــات صــعــيــد 
مصر: «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار 
في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه 
من جهود لتطوير البنية الأساسية في هذا 
القطاع»، منبهاً إلى أن الدول غير الجاهزة 
في هذا المجال سيفوتها الكثير لأن الربط 
الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين 

الدول في أوقات الذروة».
وتفقد السيسي أمس مجمع «بنبان» 
للطاقة الشمسية بمحافظة أســـوان، الذي 
قـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المصرية بسام راضــي إنــه «أضــخــم محطة 
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على 

الــعــالــم، وتــم إنــشــاؤهــا بالشراكة  مستوى 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص والـــخـــبـــرات الــدولــيــة 

المتخصصة».
وعــــانــــت مـــصـــر مــــن أزمـــــــة كـــبـــيـــرة فــي 
الــكــهــربــاء قــبــل عـــدة ســـنـــوات، ســاهــمــت في 
تأجيج الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل 
محمد مرسي عام ٢٠١٣». وقدّر السيسي، 
أمس، حجم ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء 
في مصر - بدون الصعيد - بـ١٥٠ مليار جنيه 
(الدولار يساوي ١٥٫٦ جنيه) خلال السنوات 
الأربــع أو الخمس الماضية، ونــوه: «إذا ما 
أضفنا إلــى ذلــك قطاع النقل والمــواصــلات، 
فإن هذا المبلغ سيتجاوز ضعف هذا المبلغ».

ولفت إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 
١٫١ تريليون جنيه سنوياً على الصعيد، 
وأشــار إلى أن الهدف من هذه الافتتاحات 
هـــو إطـــــلاع المـــواطـــنـــين عــلــى حــجــم الــجــهــد 

المبذول والتكلفة المالية المدفوعة».
وأشار السيسي إلى أن مشروع مجمع 
«بنبان» للطاقة الشمسية، هو مشروع يقوم 
بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء 
الصعيد، وأكــد «أهمية الحوكمة مــن أجل 

تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة في 
قطاع الكهرباء وتقليل العجز الذي تتحمله 
في هذا الصدد لأن الدولة لا تستطيع تحمل 
المزيد إلى جانب الأعباء الضخمة الناجمة 
عــن تكلفة إقــامــة هـــذه المــشــروعــات «لأنــهــا 

تحمل الدولة بالديون أيضاً».
ولفت إلى أن «هناك دولا لديها مشكلة 
فــي الكهرباء منذ ١٥ أو ٢٠ سنة ولــم تقم 
بحلها، بينما يرى أن الأمن القومي المصري 
يتأثر بأزمة الكهرباء، كما أن حلها يجعلنا 
دولـــــة ذات شــــأن ونــنــمــي أنــفــســنــا ونــمــنــح 
الــخــاص والاســتــثــمــارات أن  فرصة للقطاع 
تنمو أو تستقر على الأقل لأنه في حال عدم 
وجود كهرباء لن يكون هناك عمل وبالتالي 

ستُغلق المصانع».
ولــفــت الــرئــيــس إلـــى أن الـــدولـــة ارتـــأت 
تبني خطة عاجلة بتكلفة ملياري دولار، 
وعــــــدم الـــســـيـــر فــــي المــــســــار الــطــبــيــعــي رغـــم 
التكلفة العالية، وذلك للخروج من الأزمة في 
أسرع وقت». ودعا السيسي المصريين من 
جميع المحافظات وطلبة الجامعات لزيارة 
تلك المشروعات للاطلاع عليها، وأضــاف: 

«هــنــاك مــن يــشــكــكــون فــي تــلــك المــشــروعــات 
على مواقع التواصل الاجتماعي... اجعلوا 
الـــنـــاس يــبــنــون الأمـــــــل». ووجـــــه الــســيــســي 
التقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
محمد شاكر، على ما حققه من نقلة كبيرة 
في قطاع الكهرباء في مصر، رغم الظروف 
الصعبة التي مرت بها البلاد، واصفاً إيه 

«العالم الجليل في تخصصه». بـ
وأشـــــار الــرئــيــس إلـــى أن «مــصــر مــرت 
بــظــروف صعبة فــي الــســنــوات الماضية في 
كل شيء فيما يتعلق بالطاقة، لكنها تسير 
في اتجاه صحيح سواء من حيث الإنتاج 
أو التوزيع أو التحكم، لتضاهي كل الدول 

المتقدمة في هذا المجال».
وأضــــــــاف أن الـــــدولـــــة جــــاهــــزة تــمــامــاً 
اتــجــاه الحكومة  لتحقيق هــذه التقدم وأن 
البداية في هــذا الشأن كــان حتمياً أن  منذ 
يكون قطاع الكهرباء أفضل ما يكون، مؤكداً 
أن الحكومة مستمرة في تطوير هذا القطاع، 
إلــى أن هــنــاك أهــدافــاً استراتيجية  مشيراً 
الكهربائية بصورة  الطاقة  أساسها نقل 

وجودة عالية.
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«إنهاء آلية عبور المساعدات» إذا واصل الغرب رفض التعامل مع دمشق لافرنتييف لوّح بـ
ً
 أو آجلا

ً
روسيا: شرط رحيل الأسد غير مقبول... وأميركا ستغادر سوريا عاجلا

موسكو: رائد جبر

أكد المبعوث الرئاسي الروسي 
إلــى ســوريــا، ألكسندر لافرنتييف، 
أن أمــيــركــا ســتــغــادر ســوريــا عاجلاً 
أو آجلاً، معتبراً أن تمسك المعارضة 
«أنـــه لا يــمــكــن إحـــــراز تــقــدم أثــنــاء  بــــ
وجــــــــود (الـــــرئـــــيـــــس) بــــشــــار الأســـــد 
ــاء 

ّ
فـــي الــســلــطــة» هـــو «نــهــج غــيــر بــن

ومـــرفـــوض». وقــــال، إن بـــلاده تقيّم 
بشكل إيــجــابــي اســتــمــرار التنسيق 
مــع تــركــيــا وإيــــران فــي إطـــار «مــســار 
آستانة»، مشيراً في حديث لوكالة 
أنباء «تاس» الحكومية الروسية إلى 
أن الجولة الأخــيــرة مــن المفاوضات 
الثلاثية في العاصمة الكازاخية نور 

سلطان «كانت إيجابية ومثمرة».
وأوضـــح لافرنتييف، أن الوفد 
الروسي «بحث مع جميع الوفود كل 
القضايا المتعلقة بجوانب التسوية 
الـــســـوريـــة»، لافــتــاً إلـــى أن «الإنــجــاز 
الإيــجــابــي الــرئــيــســي لــهــذه الــجــولــة 
هـــو أنــنــا اســتــطــعــنــا، مـــع الأخــــذ في 
الاعتبار بياننا الختامي، أن نرسل 
إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة 
مواصلة العمل نحو تسوية سورية، 
وبـــذل جــهــود فــي عــدد مــن المــجــالات 
المهمة للغاية والتي لا تتعلق فقط 
بــالــحــفــاظ عــلــى وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً بـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة 
الإنسانية للشعب السوري وإطلاق 

برامج الإنعاش المبكر».
وقـــــــــــــال المــــــبــــــعــــــوث الــــــرئــــــاســــــي 
الروسي، إن «ثلاثي آستانة» ناقش 
المــتــحــدة  بالتفصيل مــع وفـــد الأمــــم 
نــتــائــج عــمــل المــبــعــوث الـــدولـــي غير 
بـــيـــدرســـون وزيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلــى 
دمــشــق الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا «بــدت 
مشجعة للغاية». وزاد، أن موسكو 
«أكــــدت دعــمــهــا عــمــل بــيــدرســن (...) 
ونأمل ألا يتم تأجيل الدورة السابعة 
الــدســتــوريــة، وأن تــعــقــد في  للجنة 
وقت ما في النصف الثاني من شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). ويــحــدونــا 
أمل كبير بأن كل هذه الاجتماعات 
ستصبح أكثر انتظاماً. لقد اتفقنا 
مـــع شــركــائــنــا الإيـــرانـــيـــين والأتـــــراك 
على أننا سنواصل العمل بنشاط 
مـــن جــانــبــنــا مـــع دمـــشـــق، وهــــم مع 
المــعــارضــة، حتى يتوصل الطرفان 

إلى بعض القرارات المقبولة لهما».
وأشاد بعمل موسكو مع أنقرة 
وطــــهــــران، وقــــــال، إن «مــيــزتــنــا هي 
وجــود روسيا وتركيا وإيـــران على 
الأرض. لدينا بالفعل تأثير معين 

على الوضع الناشئ».
وتــطــرق إلــى الــوجــود الأميركي 
فــــي ســــوريــــا، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «لا 
يـــمـــكـــنـــنـــا تــــجــــاهــــل حـــقـــيـــقـــة وجـــــود 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، ولــــديــــنــــا اتـــــصـــــالات 

مــعــهــم، ونــنــاقــش جـــوانـــب مختلفة 
مـــن الــتــســويــة الـــســـوريـــة، ولـــكـــن مع 
مـــراعـــاة حــقــيــقــة أن واشــنــطــن تـــدرك 
أنه سيتعين عليها مغادرة سوريا 
عــاجــلاً أو آجــــلاً. والمــهــم هــنــا أنـــه لا 
ينبغي أن يكون رحيلهم مصحوباً 
لــلــوضــع مــشــابــه لسيناريو  بــتــطــور 

التطور في أفغانستان».
الإدارة  «مـــــــوقـــــــف  أن  وزاد، 
(الأمــــيــــركــــيــــة) الـــحـــالـــيـــة قــــد خــضــع 
لـــبـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات. لـــقـــد أصــبــح 
أكثر وضوحاً. وإذا كانت واشنطن 
تــــمــــارس فــــي وقـــــت ســـابـــق ســيــاســة 
الضغط الأقصى على دمشق، على 
أمـــــل أن يــتــســبــب ذلـــــك فــــي اســتــيــاء 
السكان المدنيين، فقد أدركت الآن أن 

هذا لا ينجح».
وأشــار لافرنتييف إلى مراوحة 
الخلافات داخل اللجنة الدستورية 
السورية. وزاد «المعارضة لها نهج 
والـــحـــكـــومـــة نـــهـــج آخــــــر. الــحــكــومــة 
راضــيــة عــن الــدســتــور الــحــالــي، وإذا 
كـــانـــت المـــعـــارضـــة تــعــتــقــد أن هــنــاك 
إلــى تغييرات، فيمكن النظر  حاجة 
في القضايا التي تشغلها وتقديمها 
للنقاش ولعرضها على استفتاء أو 
فــي ســيــاق بــعــض الآلــيــات المتقدمة 
يـــســـتـــمـــر هــــذا  يــــجــــب أن  الأخــــــــــــرى. 
ر، في الوقت ذاته، 

ّ
العمل». لكنه حذ

من أن «من يسعى إلى وضع دستور 
جديد لتغيير صلاحيات الرئيس، 
ومن أجل محاولة تغيير السلطة في 
دمشق، فهذا طريق نحو اللاإمكان. 
وعــلــى المــعــارضــة تــقــديــم مقترحات 

محددة وملموسة، وعدم القول إنه 
لا يــمــكــن إحــــراز تــقــدم أثــنــاء وجــود 
بشار الأســد فــي السلطة. هــذا نهج 

اء ومرفوض».
ّ
غير بن

وأشــار لافرنتييف إلى تصاعد 
الــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة فـــي ســوريــا 
خــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، وقــــــال، إنــه 
يـــزال عـــدد كبير مــن الجماعات  «لا 
المتطرفة ينشط، بشكل أساسي في 
إدلــــب. ومـــؤخـــراً، أصــبــحــت الخلايا 
(داعـــش) أكثر  بــــ الــنــائــمــة لمــا يسمى 
نـــشـــاطـــاً، وخـــصـــوصـــاً فـــي الــجــنــوب 
وفــي الــجــزء الأوســــط، وفــي الشمال 

أيضاً».
إلــى أن موسكو تواصل  ولــفــت 
إمــــــداد ســـوريـــا بـــالمـــســـاعـــدات الــتــي 
اتــجــاهــات مختلفة من  فـــي  تــذهــب 
خــــلال هــيــاكــل خـــاصـــة وحــكــومــيــة. 
الــكــثــيــر مــن  تـــوفـــيـــر  تــــم  أنـــــه  وزاد، 
الــســلــع الأســاســيــة والـــغـــذاء ونــحــو 
مليون طن من الحبوب. ولفت إلى 
أن «كثيراً من المساعدات يأتي من 
خــلال وزارة الــدفــاع، ونحن نناشد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــأســـره أن يعيد 
ــاءة 

ّ
الــنــظــر فــي الأســالــيــب غــيــر الــبــن

القائمة على ممارسة أقصى قدر من 
الضغط ورفض تخصيص الأموال 
لـــحـــرمـــان دمـــشـــق مــنــهــا. هــــذا نهج 
خاطئ تماماً، ويمكن أن يؤدي إلى 
نتائج كارثية للغاية؛ لأن الوضع 
هـــنـــاك تـــدهـــور بــشــكــل كــبــيــر خــلال 

العام الماضي».
وحــــول آلــيــة دخــــول المــســاعــدات 
الدولية، قال لافرنتييف، إن موقف 

بــــلاده «لــــم يــتــغــيــر»، واصـــفـــاً الآلــيــة 
العابرة للحدود بأنها «غير شرعية». 
وشدد على أن «كل المساعدات التي 
تصل إلى سوريا يجب أن تدخل عبر 

السلطات الشرعية».
ر من أن موسكو ”لا تحيد 

ّ
وحذ

عن هذا الموقف. عندما وافقنا على 
قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم ٢٥٨٥، كنا 
نأمل أن يكون هذا حافزاً للمجتمع 
الــــدولــــي لــــزيــــادة حــجــم المـــســـاعـــدات 
الإنسانية للحكومة السورية. ليس 
فقط لإدخــال الأغذية، بل لاستعادة 
مرافق دعم الحياة والطاقة وخطوط 
الـــكـــهـــربـــاء ومــــحــــطــــات ضــــخ المـــيـــاه 
ومرافق الرعاية الصحية والمدارس. 
ولكن، للأسف، لم يتم إنجاز سوى 
القليل من العمل الملموس. إذا استمر 
ذلك، فلن يكون لدينا ببساطة أسباب 
لتمديد عمل الآلية عبر الحدود لأي 
فترة مقبلة». وزاد «لقد منحنا في 
الواقع ستة أشهر مع تمديد يصل 
إلــى عــام لإظــهــار اســتــعــداد المجتمع 
الـــــدولـــــي لــتــغــيــيــر مـــوقـــفـــه مــــن هـــذه 
القضية. إذا لم تكن هناك تغييرات، 

فسننهي الآلية تماماً».
وتــطــرق المــبــعــوث الـــروســـي إلــى 
احتمال عقد قمة روسية - إيرانية - 
تركية في طهران العام المقبل، وقال، 
إن ملفات التسوية السورية تحتاج 
إلى نقاش «وجهاً لوجه» بين القادة 
الــخــارجــيــة،  وعــلــى مــســتــوى وزراء 
لكنه تجنب تحديد مواعيد محتملة 
الــلــقــاء وقــــال، إن ذلـــك مرتبط  لعقد 

بتحسن الوضع الوبائي.

صورة وزعتها وكالة «سانا» لاجتماع الرئيس بشار الأسد بالمبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف
ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين (وسط) في دمشق ١٧ أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

مساعٍ مكثفة لإنقاذ «الموقف المتدهور بسرعة»

اجتماعات متسارعة في السودان لثني حمدوك عن الاستقالة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــــدأ حــــزب «الأمـــــة الــقــومــي» 
فـــي الـــســـودان إجـــــراء مـــشـــاورات 
واسعة وسط القوى السياسية 
والمــدنــيــة والــكــيــانــات الشبابية 
الــرؤى  والنسوية للتفاكر حــول 
المطروحة في الساحة السياسية 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة المستفحلة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، وتــزيــد 
من تعقيداتها الأنباء المتواترة 
بكثافة عــن نــيــة رئــيــس الــــوزراء 
عبد الله حمدوك تقديم استقالته 
مــن منصبه بعد أكثر مــن شهر 
على توقيعه اتفاقاً سياسياً مع 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
البرهان في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، بغرض العودة 

لمسار الانتقال الديمقراطي.
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 
الأمــــة الــقــومــي، الـــواثـــق الــبــريــر، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»؛ طــرحــنــا  لـــــ
خريطة طريق للخروج من المأزق 
الـــحـــالـــي الـــــذي تــعــيــشــه الـــبـــلاد. 
وأضاف؛ بدأنا في إجراء نقاشات 
مـــع المــجــلــس المــــركــــزي لــتــحــالــف 
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» والـــقـــوى 
بــالــتــحــول الديمقراطي  المــؤمــنــة 
في مجموعة «الميثاق الوطني» 
لإيجاد صيغة مشتركة لعرضها 
عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء والمـــكـــون 
الـــعـــســـكـــري لإنـــــقـــــاذ الـــــبـــــلاد مــن 

الموقف المتدهور بسرعة.
ـــــبـــــريـــــر قـــــولـــــه؛  وأضـــــــــــــاف ال
المطلوب من كل القوى السياسية 
والمــــدنــــيــــة الآن الاســــتــــفــــادة مــن 
ـــدت المــشــهــد 

ّ
الـــتـــجـــارب الـــتـــي عـــق

الــســيــاســي والـــعـــمـــل عــلــى خلق 
أكبر تــوافــق ممكن لإنــهــاء حالة 
الانــقــســام فـــي الـــبـــلاد وإنــقــاذهــا 
الــذي يمكن  من المنزلق الخطير 
أن تقع فيه. وشــدد البرير على 
أهمية الإسراع في التوصل إلى 
أكبر قدر من الإجماع «لكي نصل 

مـــن خــلالــه إلـــى رؤيــــة مــشــتــركــة، 
خــــاصــــة أن الــــبــــلاد تــــواجــــه فــي 
الــوقــت الــحــالــي مــشــكــلات أمنية 

واقتصادية كبيرة».
وأشــار إلــى أن حزبه يعتزم 
طـــــــــرح خـــــريـــــطـــــة الــــــطــــــريــــــق فـــي 
أســرع فرصة ممكنة بعد إنهاء 
المشاورات مع القوى السياسية، 
بما ذلك الحزب الشيوعي ولجان 

المقاومة والكيانات النسوية.
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 

الأمـــة الــقــومــي؛ إن الأوضــــاع في 
الــبــلاد متأزمة، ولا بــد للخروج 
من هذا النفق من الحوار بين كل 

أطياف المجتمع السوداني.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر حــزبــيــة 
«الـــشـــرق  مــتــطــابــقــة، تـــحـــدثـــت لــــ
الأوسط»، هذه التحركات وسط 
القوى السياسية لا تنفصل عن 
المساعي المستمرة التي تقودها 
دوائـــــــر فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
الــــوزراء عــن تقديم  لثني رئيس 

اســــتــــقــــالــــتــــه. وكـــــانـــــت مــــصــــادر 
أشارت إلى أن حزب الأمة اقترح 
عــلــى «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» في 
وقــــــت ســــابــــق مـــســـاعـــدة رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك لاختيار 
حــكــومــة مــن الــكــفــاءات الوطنية 
المستقلة «تــكــنــوقــراط» وتكوين 
لجنة مشتركة لتعديل الوثيقة 

الدستورية.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نــفــى 
المجلس المركزي لتحالف «قوى 

الحرية والتغيير» بشكل قاطع 
أي تواصل مع مجلس السيادة، 
بـــعـــد تــــــــداول أنــــبــــاء عــــن عـــرض 
قـــدّمـــه رئـــيـــس المــجــلــس الــفــريــق 
الــبــرهــان للتحالف  عبد الفتاح 
بــالــعــودة إلـــى مــا قــبــل الانــقــلاب 
الــعــســكــري. وأوضـــــح، فــي بيان 
أمس، أن المجلس لم يستمع إلى 
أي عـــروض مــن قــائــد الانــقــلاب، 
ولا رئيس وزرائــه. وأكــد البيان 
الــشــراكــة الانــتــقــالــيــة انتهت  أن 

بـما اســمــه «انــقــلاب ٢٥ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، وأن غــايــة ما 
يـــشـــغـــلـــنـــا الــــعــــمــــل مـــــع شــعــبــنــا 
عــــلــــى إســــــقــــــاط هــــــــذا الانـــــقـــــلاب 
ومــحــاســبــة قـــادتـــه، لا مــشــاركــة 
رئيسه سلطته». ونــدّد تحالف 
«الحرية والتغيير» بالانتهاكات 
الجسيمة والقمع الذي تواجه به 
المــظــاهــرات السلمية،  السلطات 
تـــــأتـــــي هــــذه  مــــبــــديــــاً أســـــفـــــه أن 
الــتــطــورات فــي أعــقــاب اتــفــاق ٢١ 

ــــع بــــين الـــبـــرهـــان 
ّ
نــوفــمــبــر المــــوق

وحمدوك.
ومن جهة ثانية، عقد رئيس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي 
الفريق البرهان، ونائبه محمد 
حمدان دقلو «حميدتي»، مساء 
أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً مــع  مـــــن  أول 
رئيس الوزراء حمدوك، لإثنائه 
عــن الاســتــقــالــة، ولـــم يــصــدر أي 
تـــصـــريـــح رســــمــــي بـــمـــا تـــوصـــل 
إليه الاجتماع، وسط ما يتردد 

عن إصــرار الأخير على مغادرة 
منصبه. ونقلت قناة «الشرق» 
عــــن مــــصــــادر أن حــــمــــدوك أبــلــغ 
البرهان وحميدتي البحث عن 

رئيس وزراء جديد.
ثــــانــــيــــة، رددت  ومــــــن جـــهـــة 
مصادر صحافية في الخرطوم 
الـــــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه  أن رئــــيــــس 
حـــــمـــــدوك أبـــــلـــــغ الــــعــــامــــلــــين فــي 
مكتبه أن يوم أمس هو آخر يوم 
لــلــوزراء،  لــه فــي منصبه رئيساً 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه نــقــل أغـــراضـــه 
إلــى منزله بضاحية  من مكتبه 
كــافــوري. وأضــافــت المــصــادر أن 
العاملين فــي المكتب يباشرون 
مهام عملهم، وقد أوشكوا على 
الانــتــهــاء مـــن إجــــــراءات تجهيز 

وثائق التسليم والتسلم.
وكانت «الشرق الأوسط» قد 
نقلت أمس عن مصادر قريبة من 
رئيس الوزراء حمدوك أنه ينوي 
تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه فــــي غــضــون 
الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد 
أن كـــــان قــــد أرجــــأهــــا الأســـبـــوع 
المـــاضـــي اســتــجــابــة لــوســاطــات 
ــــــيــــــة وضــــغــــوط  إقـــلـــيـــمـــيـــة ودول
محلية. غير أن تطور الأحــداث 
والعنف المفرط الذي استخدمته 
القوات الأمنية ضد المتظاهرين 
الــســلــمــيــين فـــي الأيـــــام المــاضــيــة، 
دفـــع حــمــدوك إلـــى الــتــراجــع عن 
إرجاء الاستقالة، والتلويح بها 

مجدداً.
وقــــــال مـــصـــدر مــــوثــــوق مــن 
«الشرق  لـ الـــوزراء  مكتب رئيس 
الأوسط» إن العاملين في مكتبه 
«الاســـتـــعـــداد  ــوا تــوجــيــهــاً بــــ

ّ
تــلــق

لإجراءات تسليم وتسلم»، وإنهم 
شـــرعـــوا بــالــفــعــل فـــي إجــــــراءات 
المــلــفــات لــلأمــانــة العامة  تسليم 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء، لــكــن المــصــدر 
لــم يكشف المــوعــد المــحــدد الــذي 
يُتنظر أن تُعلن فيه الاستقالة 

رسمياً.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (إ.ب.أ)
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دورية أميركية في تل تمر بريف الحسكة (الشرق الأوسط)

أخبار

تحركات للجيش الأميركي قرب خطوط المواجهة
بين {سوريا الديمقراطية} والقوات التركية في الحسكة

القامشلي: كمال شيخو

وسّــــــــعــــــــت الـــــــــقـــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المـــنـــتـــشـــرة شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا مــن 
تــحــركــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث سُــجــل 
قيام دوريــة بجولة على نقاط التماس 
وخــطــوط المــواجــهــة بــين {قـــوات سوريا 
الديمقراطية}، مــن جهة، وبــين القوات 
الـــتـــركـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــنــطــقــة «نــبــع 
الــســلام» بــريــف الحسكة الشمالي، من 
جهة ثانية. كما جابت دوريــة أميركية 
أخرى أحياء مدينة القامشلي وتبادلت 
الحديث مع السكان المحليين وتفقدت 
المعبر الحدودي «سيمالكا» المغلق مع 

إقليم كردستان العراق.
وتـــزامـــنـــت الـــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة 
مــــع قــــيــــام وفـــــد رســــمــــي مــــن الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة بـــزيـــارة لمــخــيــم الــهــول الــواقــع 
شرق الحسكة، حيث اطلع على أوضاع 
اللاجئين العراقيين، مؤكداً العمل على 
ترحيل دفعات جديدة منهم بداية العام 
المقبل، فيما كشفت قوى الأمن الداخلي 
بالمخيم عن شبكة أنفاق، متهمة خلايا 
نائمة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي 

باستخدامها.
فعلى صعيد التحركات الأميركية 
أفــيــد بــأن قــوة من  بمحافظة الحسكة، 
الجيش الأميركي مؤلفة مــن ٤ عربات 
هامر وصلت إلى قرية الدردارة الواقعة 
على بعد نحو كيلومترين شمال بلدة تل 
تمر، وسط تغطية جوية من حوامتين 
أميركيتين. وتجول أفراد الدورية سيراً 
على الأقدام واتجهوا إلى نقاط التماس 
وخطوط المواجهة مع الجيش التركي 
وعــنــاصــر مــن فصائل ســوريــة مسلحة 
موالية لأنقرة. وتسيطر القوات التركية 
مع حلفائها على ريف مدينة رأس العين 

ضمن منطقة «نبع السلام».
وتـــــفـــــقـــــدت الــــــــدوريــــــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
المناطق التي تعرضت للقصف التركي 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، وتــبــادل الجنود 
الــــحــــديــــث مـــــع بـــعـــض ســــكــــان المــنــطــقــة 
الــذيــن كــانــوا بــالمــكــان واســتــفــســروا عن 
أوضـــاعـــهـــم فــــي ظــــل الـــقـــصـــف المـــتـــكـــرر. 
وقال مصدر عسكري بارز من «مجلس 
تل تمر العسكري» إن القوات الأميركية 
فت دورياتها في تل تمر بالتزامن مع 

ّ
كث

تصعيد الأتــراك وحلفائهم وهجومهم 
الــعــنــيــف عـــلـــى مــــواقــــع «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن عليها 
الأكــــراد فــي الــريــف الشمالي والــغــربــي. 
الثانية من نوعها  الــدوريــة  وتعد هــذه 

تصل إلى قرية الدردارة خلال أسبوع.
وتــتــمــركــز قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
والجيش الأميركي في قاعدتي القسرك 
وتل بيدر على بعد قرابة ٢٥ كيلومتراً 
شـــرق تـــل تــمــر. وأفـــــاد ســكــان محليون 
ومـــــصـــــادر فــــي «المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري» 
لتل تمر بــأن المدفعية التركية قصفت 

المــنــطــقــة بــالــقــذائــف والـــصـــواريـــخ، بعد 
ذهاب الدورية الأميركية بساعات وطال 
القصف قــرى الكوزلية والطويلة وتل 
طويل الآشورية وقرية الدردارة. وتشهد 
هـــــذه المـــنـــاطـــق الــــواقــــعــــة عـــلـــى خــطــوط 
التماس والمواجهة اشتباكات متكررة 
بين القوات التركية والفصائل السورية 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا مـــن جـــهـــة، ومــقــاتــلــي 
«مجلس تل تمر العسكري» و«المجلس 
الــســريــانــي الــعــســكــري» المــنــضــويــة في 
صــفــوف «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 

(قسد) من جهة ثانية.
وقــالــت مــصــادر طبية إن القصف 
الــتــركــي على بــلــدة أبــو راســـين وناحية 
زركـــان المــجــاورة أسفر عــن مقتل أربعة 
أشخاص وإصابة ١٤ مدنياً بينهم ثلاثة 
أطفال أشقاء، إضافة إلى إصابة ثلاثة 
الــقــوات الحكومية الموالية  عناصر من 

للرئيس السوري بشار الأسد.
فــي ســيــاق متصل، ســيــرت الــقــوات 
الأميركية دورية عسكرية بريف مدينة 
المالكية (ديــرك) الواقعة بأقصى شمال 
شــرقــي الــحــســكــة. وتــألــفــت الـــدوريـــة من 
٤ مــدرعــات انطلقت مــن مــطــار روبــاريــا 
الزراعي الذي تتخذه القوات الأميركية 
قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــا، وتــفــقــدت المعبر 
الــــــحــــــدودي «ســـيـــمـــالـــكـــا» الـــــــذي يــربــط 
مناطق الإدارة الذاتية في سوريا بإقليم 
كردستان العراق، وعقدت اجتماعاً مع 
إدارة المعبر للوقوف على خلفية إغلاقه 
من جانب الإقليم بعد هجوم مناصرين 
التابعة  الــثــوريــة»  الشبيبة  «منظمة  لـ
«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري  لـ

على حرس الحدود وقوات أمن المعبر.
وتقول مصادر محلية إن تحركات 
الــجــيــش الأمــيــركــي والــتــحــالــف الــدولــي 
لمـــحـــاربـــة تــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي شــمــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، هــدفــهــا عــلــى الأرجــــح 
الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل  الـــجـــيـــش  «ردع» 

الـــــســـــوريـــــة المـــــوالـــــيـــــة وضـــــمـــــان الــــتــــزام 
الأطــراف المتصارعة بالحدود الميدانية 
والتقسيمات العسكرية ضمن اتفاقات 
خفض التصعيد الموقعة بين واشنطن 
وموسكو من جهة، وبين روسيا وتركيا 

من جهة أخرى.
إلى ذلك، أعلنت قوى الأمن الداخلي 
في مخيم الهول شــرق مدينة الحسكة 
العثور على شبكة أنفاق سرية تُستخدم 
من قبل أطفال قاصرين من أبناء عائلات 
وأســــــر مــقــاتــلــين حــــاربــــوا فــــي صــفــوف 
«داعش» ويقطنون المخيم حالياً. وقال 
مــصــدر أمــنــي رفــيــع إن الــقــوات الأمنية 
عـــثـــرت عـــلـــى نـــفـــق ســـــري تـــحـــت إحــــدى 
الخيام كــان يستعمله أطفال للتدريب 
والاختباء أثناء العمليات الأمنية في 

المخيم.
الــقــاصــريــن  المــــصــــدر أن  وأوضـــــــح 
ينحدرون من جنسيات مختلفة روسية 
وآســــيــــويــــة (إنــــدونــــيــــســــيــــا) وفــرنــســيــة 
وتــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٣ و١٥ عاماً، 
مــضــيــفــاً أن الــتــحــقــيــقــات كــشــفــت أنــهــم 
كـــانـــوا يــتــلــقــون «دروســــــاً شــرعــيــة» في 
تلك الخيمة. وأوضح أن هؤلاء الأطفال 
يخضعون حالياً للتحقيقات في مركز 
التوقيف، وسيصار إحالتهم إلى مركز 

«هوري» بالقامشلي لإعادة تأهيلهم.
وزار وفــد مــن الحكومة العراقية، 
يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، مــخــيــم الــهــول 
بالتنسيق مع قــوات التحالف الدولي، 
واطلع على أوضاع اللاجئين العراقيين 
ووعد بإخراج دفعات جديدة منهم خلال 
العام المقبل. وسبق أن نظمت سلطات 
الإدارة الذاتية وكذلك وفد من الحكومة 
الــعــراقــيــة عــمــلــيــة تــرحــيــل شــمــلــت نحو 
١٢٠ عائلة عراقية (٤٩٠ شخصاً) في ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ويضم 
مخيم الــهــول أكثر مــن ٦٠ ألــف شخص 

بينهم ما يقرب من ٣٠ ألف عراقي.

اتفاق حمدوك والبرهان في الشهر الماضي يجد رفضاً من غالبية القوى السياسية (إ.ب.أ)
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قمة جزائرية ـ موريتانية 
تبحث أمن منطقة الساحل 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وصــل رئــيــس موريتانيا محمد ولــد الشيخ 
الغزواني، أمس، إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم 
ثلاثة أيام، هي الأولى له منذ انتخابه قبل عامين 
بحسب بيان لوكالة الأنــبــاء الجزائرية الرسمية 

وصحف محلية.
واســتــقــبــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــبــد المــجــيــد 
تبون نظيره الموريتاني بمطار هــواري بومدين، 
حيث تم إطــلاق طلقات مدفعية على شرفه. كما 
قام الرئيسان بالاستماع لنشيدي البلدين وتحية 

العلمين.
وكـــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 

مسؤولون سامون في الدولة وسفراء دول.
وجــــــــاءت هــــــذه الــــــزيــــــارة بــــدعــــوة مــــن رئــيــس 
تــنــدرج في  الجمهورية عبد المجيد تــبــون، وهــي 
إطــار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون 

بين الجزائر وموريتانيا.
ويــحــمــل الــرئــيــس المــوريــتــانــي خـــلال زيــارتــه 
الأولى للجزائر ملفات ثقيلة تهم البلدين، واتحاد 
المغرب العربي والمنطقة، خصوصاً قضية مكافحة 
النشاط الإرهابي في دول الساحل، التي تحتضن 

نواكشوط مقر منظمتها الإقليمية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أوضــحــت وســائــل الإعـــلام 
الــرســمــيــة الــجــزائــريــة أن الــوضــع الأمــنــي بمنطقة 
الساحل سيكون ضمن أجــنــدة أول قمة رئاسية 
جزائرية – موريتانية تجمع الرئيسين تبون وولد 

الشيخ الغزواني.
كما يوجد على أجندة الزيارة ملف التعاون 
الاقتصادي بين البلدين، حيث شهدت العلاقات 
الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا منذ ٢٠١٩ 
ديــنــامــيــكــيــة جـــــديـــــدة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن تــقــرر 
الاعتماد على معابر حدودية للتبادل التجاري، 
وبعد أن باتت موريتانيا في الأعوام الأخيرة بوابة 
للجزائر نحو أسواق غرب أفريقيا، وذلك في إطار 
خططها الاقتصادية لتنويع مداخيلها، وزيــادة 

حجم صادراتها خارج نطاق المحروقات.
ويسعى البلدان إلى تعزيز فرص الاستثمار 
وإقـــامـــة مــشــاريــع شــراكــة فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
لـــفـــك الـــعـــزلـــة عـــنـــهـــا، ورفــــــع المـــــبـــــادلات الــتــجــاريــة 
والاقــتــصــاديــة، وكـــذا لتسهيل تنقل الأشــخــاص. 
عــــلاوة عــلــى تــأمــين الـــحـــدود المــشــتــركــة ومــحــاربــة 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود والــهــجــرة 
لــوزيــر الداخلية  غير الشرعية، وفــق تصريحات 

الجزائرية كمال بلجود، في وقت سابق.
وبــهــذا الــخــصــوص يــرى مــراقــبــون أن منطقة 
شـــمـــال مـــالـــي لا تـــــزال تــعــد مـــن أكـــثـــر الــتــهــديــدات 
والــــتــــحــــديــــات الأمــــنــــيــــة، الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــجـــزائـــر 
بـــؤرة لمختلف التنظيمات  ومــوريــتــانــيــا، إذ تــعــد 
الإجرامية التابعة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» 

الإرهابيين.
الــبــلــدان على تكثيف  اتــفــق  المــاضــي،  والشهر 
التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي 
المشترك، وتقرر استحداث لجنة أمنية مشتركة 
تضم المصالح الأمنية للبلدين. كما يعتزم البلدان 
إنجاز طريق رابط بين محافظة تندوف الجزائرية 
والزويرات الموريتانية، وكذا إنشاء منطقة للتبادل 

الحر.

بريطانيا لاحتواء غضب شعبي من تصريحات «مُثيرة» لسفيرتها

«النواب} الليبي يبحث مصير الانتخابات والحكومة في جلسة سرية
القاهرة: خالد محمود

بـــــدأ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي، 
أمس، جلسة رسمية بمقره في طبرق 
المــفــوضــيــة العليا  تــقــاريــر  لمــنــاقــشــة 
لــلانــتــخــابــات، والــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
لمــتــابــعــة الانــتــخــابــات بــشــأن مصير 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المـــؤجـــلـــة، وحـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــتــي 

يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وتزامناً مع بــدء الجلسة، التي 
ســـــرعـــــان مـــــا تـــحـــولـــت إلــــــى ســـريـــة، 
الــخــاصــة للأمين  أعــربــت المستشارة 
العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، عــن أمــلــهــا في 
أن يفي نــواب الشعب بمسؤوليتهم 
لمعالجة طلبات مفوضية الانتخابات 
بخصوص التشريعات الانتخابية، 
والــطــعــون القضائية بشكل عاجل، 
الــدفــع بالعملية الانتخابية  بــهــدف 
لــلأمــام، مــشــيــرة إلـــى أن «عــيــون ٢٫٨ 
مليون ناخبة ونــاخــب ليبي تتجه 
صـــــوب المــــجــــلــــس»، الــــــذي تــمــنــت لــه 

التوفيق.
وأعلن فوزي النويري، الرئيس 
المكلف للمجلس، بعد افتتاح الجلسة 
الــهــواء مباشرة،  التي تم بثها على 
إلـــى جلسة ســريــة بسبب  تحويلها 
بــــدء أعـــضـــاء المــجــلــس فـــي مــنــاقــشــة 
تـــقـــاريـــر مــتــعــلــقــة بــــالأمــــن الـــقـــومـــي، 
إلــى أن الجلسة تعقد بنصاب  لافتاً 

صحيح وقانوني.
وقال النويري إن «على الشعب 
الــلــيــبــي أن يــــدرك أن الــحــل يــجــب أن 
يكون ليبياً خالصاً، ونحن نحتاج 
إلى مساعدة المجتمع الدولي، وليس 

للتدخل».
من جهته، قال عبد الله بليحق، 
المتحدث باسم المجلس، إنه تم قطع 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي لـــعـــرض تــقــاريــر 
الأجهزة الأمنية، التي تقتضي طابع 

السرية، وفقاً للقانون.
وكان بليحق قد أوضح في وقت 
سابق، أن المجلس سيناقش التقارير 
الــــخــــاصــــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
والـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا. فيما 
نــقــلــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــلــيــبــيــة عــن 
أعــضــاء بالمجلس أن جلسته كانت 
مــكــتــمــلــة الـــنـــصـــاب، حــيــث بــلــغ عــدد 
الــنــواب المــشــاركــين فيها ١٣٠ عضواً 
من إجمالي عدد الأعضاء البالغ ٢٠٠ 

عضو.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــظــاهــر عــدد 
مــن ســكــان طــبــرق أمـــام مقر المجلس 
للاحتجاج على تأجيل الانتخابات، 
الــقــائــمــة النهائية  وطــالــبــوا بــإعــلان 

لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك بساعات فقط، سعت 

بريطانيا أمس، لاحتواء غضب عدد 
مــن الليبيين مــن تصريحات مثيرة 
لــلــجــدل لــســفــيــرتــهــا، ونـــفـــت دعــمــهــا 

لأفراد بعينهم.
وكـــانـــت الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة 
قــد طــالــبــت فــي رســالــة ضمنية إلــى 
الــدبــيــبــة، أول مـــن أمــــس، المــرشــحــين 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة الــــذيــــن 
يــشــغــلــون مــنــاصــب فـــي المــؤســســات 
«عدم شغل مناصبهم حتى  العامة بـ
إعــــلان نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، بــهــدف 

تــجــنــب تـــضـــارب المـــصـــالـــح وتــعــزيــز 
تكافؤ الفرص». واعتبرت أن موقف 
بريطانيا واضح في أن نقل السلطة 
من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية 
إلى السلطة الجديدة «يجب أن يتم 
بعد الإعــلان عن نتائج الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر»، 
مــؤكــدة فــي المقابل التزامها الثابت 
بالعملية السياسية الجارية، وذلك 
من خــلال إجــراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية عاجلة.

كما أعربت السفارة البريطانية 
عـــن خــيــبــة أمـــلـــهـــا، أســـــوة بــالــشــعــب 
الـــلـــيـــبـــي، فــــي عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة إجـــــراء 
الانتخابات كما كــان مــقــرراً، ودعــت 
الــســلــطــات المــعــنــيــة إلـــى الــعــمــل على 
إجــراء هذه الانتخابات «بأدنى حد 

من التأخير».
وبــــعــــدمــــا أكــــــــدت دعــــــم مــجــلــس 
الـــنـــواب فــي دعـــواتـــه لــتــعــاون جميع 
الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة 
لــلانــتــخــابــات بــأســرع وقـــت، أشـــادت 

السفارة البريطانية بعمل مفوضية 
الانــتــخــابــات، والمــؤســســات الأخـــرى 
ذات الصلة «لإجراء انتخابات تعزز 

استقلال ليبيا ووحدتها».
إلــى ذلــك، رصــدت وسائل إعلام 
محلية دخولاً مفاجئاً لرتل عسكري 
يتكون من نحو ٣٠٠ سيارة مسلحة 
إلى طرابلس، أمس، قادماً من المنطقة 

الغربية.
وجــــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات بعد 
الـــردع»  تصريحات لرئاسة «جــهــاز 

لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، 
الــتــابــع لحكومة «الـــوحـــدة»، كشفت 
فيها النقاب عن أن الخلاف الدائر بين 
منطقة طرابلس العسكرية، و«اللواء 
نــتــج عــنــه مـــن احــتــكــاك  ٤٤٤»، ومــــا 
مؤخراً، كاد يقود إلى «حرب جديدة» 

داخل طرابلس.
وبــعــدمــا نــأى بنفسه عــن «هــذه 
الاحتكاكات التي لا يُحمد عقباها»، 
أكـــــد الـــجـــهـــاز فــــي بـــيـــان لــــه أول مــن 
أمــــس، أنـــه «مــســتــقــل ولا يــرتــبــط مع 
الــلــواء ٤٤٤، التابع لمنطقة طرابلس 
العسكرية، باعتبارها تابعة للجيش 
الليبي». وفــي غضون ذلــك، أظهرت 
لـــقـــطـــات مــــصــــورة حــــصــــاراً فــرضــتــه 
عناصر من أفراد «القوة الثالثة» لمقر 
مجلس مصراتة البلدي، للمطالبة 

بمستحقاتهم المالية.
ويـــعـــد الـــجـــهـــاز، الـــــذي كــــان في 
الأصـــــــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــحـــمـــل اســــم 
«الــــــــــــــردع»، بــــقــــيــــادة عـــبـــد الــــــــرؤوف 
كــاره، من الأذرع التي تعتمد عليها 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فــي طــرابــلــس 

لفرض الهيمنة والسيطرة.
من جهة أخرى، طفت جثث أكثر 
من ١٢ مهاجراً على الساحل الليبي، 
بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور 

البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقـــال الــهــلال الأحــمــر الليبي إن 
فرعه في مدينة الخمس الساحلية، 
الواقعة على بعد نحو ١٢٠ كيلومتراً 
شرق العاصمة، انتشل ١٥ جثة كانت 
مــلــقــاة عــلــى شــاطــئ الــبــحــر بمنطقة 
العلوصة، وذلــك بعد ورود اتصال 
من السلطات المحلية، موضحاً أن من 
بين الجثث ١٢ من الذكور وامرأتين 
وطــفــلاً رضــيــعــاً، ونــقــل عــن ٣ ناجين 
فقط من الحادث أن قاربهم كان يضم 

٣٦ مهاجراً.
وقــال الــدكــتــور أســامــة الساكت، 
مدير مستشفى الخمس التعليمي، 
إن الجثث ظلت في البحر نحو يوم، 
إلــى أن الجثث غير متحللة،  مشيراً 
إلــى مشرحة المستشفى.  وتــم نقلها 
فيما قالت وزارة الداخلية إن الجثث 
الــتــي تــم انتشالها لمجموعة ضمت 
٦٠ مــهــاجــراً، يُعتقد أنهم مفقودون 
في البحر، بينما أظهرت صور جثث 
تطفو في البحر ممددة على الشاطئ، 

قبل وضعها في أكياس سوداء.
وطبقاً لمنظمة الهجرة الدولية، 
فـــإن نــحــو ١٥٠٠ مــهــاجــر غـــرقـــوا في 
حــــــوادث تــحــطــم الـــــقـــــوارب، وحــطــام 
الــــســــفــــن وســــــــط الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط 
خــلال العام الــجــاري، وهــو ما يعني 
محاولة أعداد أكبر عبوره هذا العام، 
بالمقارنة بأعداد أقل أقدمت على ذلك 

منذ عام ٢٠١٥.

جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)

لجنة برلمانية تقترح تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أوصت لجنة شكلها البرلمان الليبي، أمس، 
قــبــل تــحــديــد موعد  «تشكيل حــكــومــة جــديــدة  بـ

لانتخابات جديدة».
ونقلت «رويترز» عن حساب المتحدث باسم 
البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، أن اللجنة قدمت 
الــنــواب مــن دون أن يتضمن  تــقــريــرهــا لمجلس 
«موعداً جديداً للانتخابات». لكن التقرير «حث 
البرلمان على وضع خريطة طريق جديدة صوب 

إجراء انتخابات في إطار دستوري».
وكان مجلس النواب الليبي قد قرر نهاية 
الأســبــوع المــاضــي «تشكيل لجنة تضم ١٠ من 
أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد ٢٤ 

الــذي كان  ديسمبر (كانون الأول)، وهو الموعد 
مقرراً لإجراء الانتخابات. وحدد المجلس مهلة 
أسبوع لتنتهي اللجنة من تقريرها، الذي قدمته 
إلى مكتب هيئة الرئاسة بالبرلمان لعرضه على 

مجلس النواب.
الــذي  وبحسب نسخة مــن تقرير اللجنة، 
نــــشــــره بـــلـــيـــحـــق، فـــإنـــهـــا شـــنـــت هـــجـــومـــاً عــلــى 
«المفوضية العليا للانتخابات»، وقالت اللجنة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة إنـــهـــا (أي المـــفـــوضـــيـــة) «أصــــــدرت 
بــيــانــاً ســيــاســيــاً بــامــتــيــاز، أتـــت فــيــه عــلــى ذكــر 
القصور التشريعي»، مبرزة أن «المفوضية لم 
تحدد القوة القاهرة، التي تعذر معها إجــراء 
الانــتــخــابــات، وســبــل زوالــهــا ووقـــت انتهائها، 
ومــــع ذلــــك اقــتــرحــت مــوعــد ٢٤ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل لإجراء الانتخابات».
«ضرورة  وأوصت اللجنة البرلمانية كذلك بـ
أن يــســتــمــر مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب كــــــــراعٍ لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، وأن يــســتــمــر بــالــنــأي بــنــفــســه عن 
الخوض في المواعيد السياسية التي تحددها 
بعض الجهات»، ونوهت بأن «الظروف الأمنية 
السياسية والأمنية يمكن التنبؤ بتغيراتها، 
لــكــن لا يــمــكــن بـــأي حـــال تــحــديــد تــاريــخ محدد 
لتحسنها، وبالتالي فإن التعويل على تاريخ 
بعينه لإجــــراء الانــتــخــابــات هــو بمثابة إعـــادة 
للتجربة الفاشلة التي خاضتها (المفوضية)، 
بــنــاءً عــلــى قـــرار غــيــر مــــدروس صـــدر عــن لجنة 
الحوار برعاية البعثة الأممية للدعم»، على حد 

وصف تقرير اللجنة.

تباين بشأن «تزايد وتراجع» فرص الدبيبة وسيف القذافي

من هم الرابحون والخاسرون من تأجيل الانتخابات الليبية؟

القاهرة: جاكلين زاهر 

بــــعــــد تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية الليبية، التي كان مقرراً 
إجـــراؤهـــا الــجــمــعــة المـــاضـــي، عمت 
الــقــلــق وخيبة  الليبيين حــالــة مــن 
الأمــل، باعتبارهم أول الخاسرين 
مــــــن تــــأجــــيــــل هــــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق 
التاريخي، لكن متابعين للمشهد 
الراهن رأوا أن هذه المعركة المؤجلة 
ألحقت خسائر ببعض المرشحين، 
وجــــــــاءت فــــي صــــالــــح مــتــنــافــســين 

آخرين.
الــنــواب  ورأى عــضــو مــجــلــس 
الــزرقــاء، أن رئيس  الليبي، حسن 
الـــــوزراء عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة قد 
يكون المستفيد الأبـــرز مــن تأجيل 
الانتخابات، «لكن لو قرر مجلس 
الــــنــــواب تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــديــلــة، 
بـــــدعـــــم مـــجـــمـــوعـــة  بـــتـــنـــســـيـــق أو 

المـــــرشـــــحـــــين الـــــرئـــــاســـــيـــــين الــــذيــــن 
اجتمعوا في بنغازي مــؤخــراً، مع 
المشير خليفة حفتر القائد العام 
للجيش الوطني، فإن هذا المتغير 
قـــد يــكــون كــفــيــلاً بــتــغــيــر حــظــوظــه 

بدرجة كبيرة»، حسب تعبيره.
وقـــــــال الــــــزرقــــــاء فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــدبــيــبــة  لــــ
كـــمـــرشـــح رئــــاســــي «يــســتــفــيــد مــن 
بــقــاء حكومته على رأس السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، لــــذا يـــحـــاول احـــتـــواء 
الميليشيات المسلحة، ومغازلتهم 
بــالمــنــاصــب، أمـــــلاً فـــي مــســانــدتــهــم 
له إذا ما اتُخذ قــرار بعزله». لافتاً 
إلى أنه «لا يمكن للدول الغربية إلا 
الاتــفــاق مــع رغبة مجلس الــنــواب، 
ومـــــــع هـــــــــؤلاء المــــرشــــحــــين لــتــمــتــع 
بعضهم بقوة عسكرية، ودعم قبلي 
وجــهــوي لا يستهان بــه فــي عموم 

البلاد».
وكــــانــــت مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي قــد 
احـــتـــضـــنـــت مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي اجــتــمــاعــاً ضـــم عـــــدداً من 

المرشحين للانتخابات الرئاسية، 
مـــن بــيــنــهــم نــائــب رئــيــس المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» 
السابقة أحــمــد معيتيق، وفتحي 
بــــاشــــاغــــا وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة بـــهـــا، 
وعـــــــارف الـــنـــايـــض وعـــبـــد المــجــيــد 

سيف النصر.
وذهـــب الـــزرقـــاء إلـــى أن سيف 
الإســــــــلام، نـــجـــل الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
معمر القذافي، قد يكون «الخاسر 
الأكـــبـــر مـــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات»، 
وقــال بهذا الخصوص: «سيف لم 
بــالــرئــاســة إذا أجريت  يكن ليفوز 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا، لكنه 
كان سيحصل على ترتيب متقدم 
يسمح له بتأسيس حزب سياسي، 
وإثبات وجوده في المشهد الليبي».

وأضاف الزرقاء موضحاً «أما 
الآن فالجميع، وخصوصاً منافسي 
ســـــيـــــف، يـــبـــحـــثـــون عـــــن إزاحـــــتـــــه، 
والمحكمة الجنائية الدولية عممت 
مؤخراً قــراراً يدعو للمساعدة في 
القبض عليه وتسلميه، وبالتأكيد 

فإن الولايات المتحدة التي تصنفه 
كــحــلــيــف لـــلـــروس لـــن تــتــوانــى عن 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة فــــي تــســلــيــمــه، 
وهو أمر محتمل جداً في ظل عدم 

امتلاكه لأي ميليشيا مسلحة».
أمــــــــا مـــــديـــــر مـــــركـــــز «صــــــــادق 
للدراسات»، أنس القماطي، فيرى 
أن بعض المرشحين، مثل باشاغا 
وحــــفــــتــــر ومــــعــــيــــتــــيــــق وغــــيــــرهــــم، 

استفادوا أيضاً من التأجيل، ليس 
لفشل أي منهم فــي حسم السباق 
لــصــالــحــه مــن الــجــولــة الأولـــــى، بل 
لعدم إمكانية حصولهم على عدد 

أصوات مقبولة.
وأرجــــــــــــــــــــــع الــــــــقــــــــمــــــــاطــــــــي فــــي 
«الــشــرق الأوســــط» ذلــك  تــصــريــح لـــ
إلــــــى «الـــــتـــــقـــــارب فـــــي مــشــاريــعــهــم 
الــســيــاســيــة، وتــنــافــســهــم فـــي مــدن 

ومناطق يتمتعون فيها بحظوظ 
متساوية، من حيث الثقل القبلي 

والجهوي».
كـــمـــا حـــــذر الـــقـــمـــاطـــي مــــن أن 
فــي دور  الليبيين  «تـــزايـــد شــكــوك 
مفوضية الانــتــخــابــات ومؤسسة 
الـــقـــضـــاء، وتــوظــيــفــهــمــا ســيــاســيــاً 
لاســــتــــبــــعــــاد مــــرشــــحــــين بــعــيــنــهــم 
لـــصـــالـــح مـــنـــافـــســـين آخــــــريــــــن، قــد 
الثقة بالعملية الانتخابية  يفقد 
برمتها، ويخسر الجميع فرصة 

التغيير».
أكــد رئيس الهيئة  من جهته، 
«تحالف الوطنية»،  العليا القوى لـ
توفيق الشهيبي، أن الشعب الليبي 
«قد يكون مهدداً بخسارة أي آمال 
متبقية له في إجــراء الانتخابات، 
إذا ما قدم مجلس المفوضية الحالي 
استقالته بسبب ما يتعرض له من 

انتقادات».
وأوضـــــــــــــــــح الـــــشـــــهـــــيـــــبـــــي فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تــصــريــح لــــ
وجـــود مجلس جــديــد للمفوضية 

سيتطلب موافقة كل من مجلسي 
الـــنـــواب والأعـــلـــى لــلــدولــة، الــلــذيــن 
لـــم يــتــفــقــا ولـــو لمـــرة واحــــــدة، وقـــال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص إن «المــجــلــســين 
مــســتــفــيــدان مـــن الـــوضـــع الـــراهـــن، 
فــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
لــلــرئــاســيــة كـــان ســيــنــهــي الــوجــود 
الــســيــاســي لأغــلــبــيــة أعــضــائــهــمــا». 
لافتاً إلى أن رئيس المجلس الأعلى، 
خــالــد المــشــري، طــالــب فــي السابق 
بتأجيل الانتخابات، «وقد تحقق 
لــيــكــون في  لـــه مـــا أراد دون عــنــاء 
قــائــمــة الأطـــــراف المــســتــفــيــدة، التي 
تــضــم أيـــضـــاً قـــيـــادات الــتــشــكــيــلات 
المـــســـلـــحـــة، الــــذيــــن عـــــــادوا لــتــصــدر 
المـــشـــهـــد، وخـــصـــوصـــاً فــــي الـــغـــرب 

الليبي».
وأشـــــــــــار الـــشـــهـــيـــبـــي إلــــــــى أن 
كثيراً من النشطاء والشخصيات 
الــــــــحــــــــزبــــــــيــــــــة، مـــــــمـــــــن تــــــرشــــــحــــــوا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ســيــتــم 
إلحاقهم بقائمة الأطراف الخاسرة 

إذا ما طــال أمــد التأجيل عن شهر 
كـــمـــا اقـــتـــرحـــت المـــفـــوضـــيـــة، وذلــــك 
لاحتمالية تناسي ما بذله هؤلاء 
من جهد في سبيل تقديم أنفسهم 

لمجتمعاتهم المحلية.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــحــــظــــوظ 
المجلس الرئاسي، ومدى استفادته 
مــــن تـــأجـــيـــل الاســــتــــحــــقــــاق، تــوقــع 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، 
ســـعـــد بـــــن شــــــــــرادة، ارتـــــبـــــاط ذلـــك 
الــحــكــومــة، خصوصاً في  بمصير 
ظــل «ضــعــف الاخــتــصــاصــات التي 

اضطلع بها من البداية».
وتــــــــحــــــــدث بــــــــن شــــــــــــــــرادة عـــن 
«مــلــتــقــى الــحــوار  عــــودة مــرتــقــبــة لـــ
السياسي»، وقيام البعثة الأممية 
بـــاســـتـــئـــنـــاف جـــلـــســـاتـــه لمــعــالــجــة 
الانسداد الراهن، عبر وضع قاعدة 
دستورية يتوافق عليها الجميع، 
رغم تدهور شعبيته، جراء ما تردد 
عن وجود «شبهات رشى» تلقاها 
بعض أعضائه خلال عملية اختيار 

السلطة الانتقالية الراهنة.

سيف الإسلام القذافي 
(رويترز)

المرشح الرئاسي
 فتحي باشاغا (أ.ف.ب) 

المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» 
يلجأ للقضاء بحجة «تحريف» قوانين الحزب

الرباط: «الشرق الأوسط»

 أعلن محمد بــوبــكــري، أحد 
المــــرشــــحــــين الـــخـــمـــســـة لـــلأمـــانـــة 
العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي 
لـــــلـــــقـــــوات الــــشــــعــــبــــيــــة المــــغــــربــــي 
(مـــعـــارضـــة بـــرلمـــانـــيـــة)، أنـــــه قـــرر 
الــــلــــجــــوء إلــــــى الــــقــــضــــاء ضــــد مــا 
«تحريف» قوانين الحزب  وصفه بـ
لتسهيل ولاية ثالثة للأمين العام 
الــحــالــي إدريــــــس لــشــكــر»، خــلال 
المـــؤتـــمـــر الــــحــــادي عـــشـــر، المــزمــع 
عقده نهاية يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وجاءت هذه التطورات بعد 
أن صادق المجلس الوطني للحزب 
(أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) 

في ١٨ من ديسمبر (كانون الأول) 
الجاري على تعديلات تجعل مدة 
ولاية الأجهزة الحزبية، بما فيها 
ولاية الأمين العام، ثلاث ولايات 
بــــدل ولايـــتـــين، عــلــمــاً بــــأن الأمـــين 

العام الحالي أمضى ولايتين.
وأوضـــــــــــح بـــــوبـــــكـــــري، وهــــو 
عضو سابق في المكتب السياسي 
لــلــحــزب، أن مـــا قــامــت بـــه قــيــادة 
الـــــحـــــزب الــــحــــالــــيــــة، مـــمـــثـــلـــة فــي 
الأمــين العام والمكتب السياسي، 
«مــن تــحــريــف» لـــروح النصوص 
القانونية الديمقراطية المنظمة 
للعلاقات بــين مناضلي الحزب 
ومـــؤســـســـاتـــه «تــــؤكــــد أن هــنــاك 
تـــوجـــهـــاً مــمــنــهــجــاً نـــحـــو إغـــــراق 
المــــؤتــــمــــر المـــقـــبـــل بــــالــــغــــربــــاء عــن 

الـــحـــزب»، وذلــــك مــن أجـــل تمكين 
الأمــــين الـــعـــام ادريـــــس لــشــكــر من 
الاســــتــــمــــرار عـــلـــى رأس الأمـــانـــة 
العامة للاتحاد، معتبراً أن ذلك 
ســــيــــؤدي إلـــــى «اغـــتـــيـــال الـــحـــزب 

لصالح نزوات السلطوية».
وقـــــال بـــوبـــكـــري إن المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي لــلــحــزب أجـــــاز تــعــديــلاً 
يـــضـــرب «مــــبــــدأ الــــتــــنــــاوب الــــذي 
دأب الحزب على اتخاذه منهجاً 
لا مــحــيــد عــنــه»، مــعــتــبــراً أن ذلــك 
«يضرب عرض الحائط القوانين 
والــــلــــوائــــح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــمــا 
أنــــه يــمــعــن فـــي مــمــارســة الــقــمــع، 
والــــضــــبــــط بــــاتــــجــــاه مـــنـــاضـــلـــي 
الــــــحــــــزب كـــــلـــــهـــــم»، والإخــــــضــــــاع 

باتجاه المؤسسات الحزبية.

قبل أيام من بدء الاستشارة الشعبية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية

استبعاد هيئة الانتخابات التونسية من خطط سعيّد
تونس: المنجي السعيداني

أكــد بلقاسم العياشي، عضو 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
الـــتـــونـــســـيـــة، أن الـــهـــيـــئـــة لــــم تــتــلــق 
مــــــن رئــــاســــة  أي إشــــــعــــــار رســـــمـــــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــشــــأن الاســـتـــشـــارة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــتـــي يـــنـــوي الــرئــيــس 
قيس سعيد تنظيمها بداية يناير 
(كانون الثاني) المقبل، أو أي إشعار 
بــالمــواعــيــد الانــتــخــابــيــة المــقــتــرحــة، 
وهي موعد الاستفتاء المقرر في ٢٥ 
مــن يوليو (تــمــوز) المقبل، وموعد 
إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع 
إجراؤها في ١٧ من ديسمبر (كانون 

الأول) القادم.
وأوضـــح العياشي أن المحطة 

الانــتــخــابــيــة الأولــــــى المــتــمــثــلــة في 
تـــشـــكـــل صــعــوبــة  الاســــتــــفــــتــــاء «لا 
فـــــــي إجـــــــرائـــــــهـــــــا، بــــالــــنــــظــــر لــــعــــدم 
قـــائـــمـــات  تـــــرشـــــحـــــات، أو  وجـــــــــود 
لــلــطــعــون»،  انـــتـــخـــابـــيـــة، أو آجــــــال 
مــعــتــبــراً أنـــهـــا «خـــطـــوة أســـهـــل من 
العملية الانتخابية، التي تتطلب 
تحضيرات طويلة لإنجازها» على 

حد تعبيره.
وقـــــال الــعــيــاشــي إن الــرئــيــس 
ســعــيــد «أعــــلــــن عــــن هـــــذه المـــواعـــيـــد 
الانتخابية، دون الرجوع إلى هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات، وتـــــرك هــــذه الــهــيــئــة 
الدستورية في وضــع غامض بين 
الــتــجــمــيــد والإقــــصــــاء، خـــاصـــة أنــه 
لــــم يـــتـــحـــدث عــــن الـــــــدور المــحــتــمــل، 
الــذي يمكنها أن تلعبه مراكمتها 

لمـــا يــكــفــي مـــن الـــخـــبـــرة والــتــجــربــة 
الانتخابية»،  العمليات  إدارة  فــي 
حيث أشــرفــت على ثــلاث محطات 
انــتــخــابــيــة ســـنـــوات ٢٠١١ و٢٠١٤ 
و٢٠١٩، عــــلاوة عــلــى الانــتــخــابــات 

البلدية التي أجريت سنة ٢٠١٨.
وكـــــان بــعــض أعـــضـــاء الــهــيــئــة 
الــــعــــلــــيــــا الــــتــــونــــســــيــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات قــــــد اعـــــتـــــبـــــروا فــي 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة أن المــواعــيــد 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، الــــتــــي أعــــلــــن عــنــهــا 
الـــرئـــيـــس ســعــيــد «لا تــســتــنــد إلـــى 
نـــصـــوص قـــانـــونـــيـــة، مـــؤكـــديـــن أن 
انــتــخــابــي كبير يتطلب  أي مــوعــد 
مـــدة زمــنــيــة، تـــتـــراوح مــا بــين ستة 
وثــمــانــيــة أشــهــر مـــن الــتــحــضــيــرات 
الميدانية واللوجيستية والقانونيّة، 

وقرارات ترتيبية متعددة، وحوالي 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر بــالــنــســبــة لــلــحــالات 
الاستثنائية، وذلـــك بــهــدف ضبط 
قـــائـــمـــات المـــتـــرشـــحـــين، وســـجـــلات 
الناخبين، وتهيئة مراكز الاقتراع، 
وتوظيف عدد كبير من المتعاقدين 
لــــضــــمــــان حــــســــن ســــيــــر أي مـــوعـــد 

انتخابي.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعـــربـــت عــدة 
منظمات حقوقية واجتماعية عن 
مخاوفها من عودة وزارة الداخلية 
لــلإشــراف على الانتخابات، خوفاً 
مــن المـــس بــمــصــداقــيــتــهــا، كــمــا كــان 
الشأن قبل سنة ٢٠١١. وفي غضون 
ذلــــك تـــواصـــل الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة 
حــالــيــاً أنــشــطــتــهــا الـــعـــاديـــة، الــتــي 
خــولــهــا لــهــا الـــدســـتـــور الــتــونــســي، 

وهي تشرف على تنظيم مجموعة 
من الانتخابات البلدية الجزئية.

فــي ســيــاق ذلــــك، أعــلــن فـــاروق 
بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، عــن توزيع 
المقاعد البلدية، البالغ عددها ١٢ 
مقعداً، بين ثــلاث قائمات مستقلة 
تنافست في الانتخابات الجزئية 
لــبــلــديــة «عــمــيــرة الــفــحــول» بــولايــة 
(محافظة) المنستير. وأكد بوعسكر 
الـــــيـــــدوي والإلـــكـــتـــرونـــي  الــــعــــد  أنّ 
للأصوات بمركز التجميع «كانت 
ســلــســة ولــــم يــتــم خــلالــهــا تسجيل 
أي إشـــكـــال»، فــي إشــــارة إلـــى قــدرة 
هــيــئــة الانــتــخــابــات عــلــى الإشــــراف 
على الاســتــشــارة الــتــي مــن المتوقع 

تنظيمها بداية الشهر المقبل.
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دراسة أميركية: فاعليتهما تجاوزت النسبة التي حددتها إدارة «الغذاء والدواء»

«معسكرات التدريب المناعية» سرّ قوة لقاحي «فايزر» و«موديرنا»
القاهرة: حازم بدر

سلّطت دراســة جديدة أجراها 
بــاحــثــون فـــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــــــــي ســـــــانـــــــت لـــــويـــــس 
ومــســتــشــفــى ســـانـــت جــــود لأبــحــاث 
الأطـــــــــفـــــــــال، الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى جـــــــودة 
الــتــي تسببها  الاســتــجــابــة المناعية 
لــقــاحــات «الـــرنـــا المــــرســــال». ويمكن 
القول إن أول لقاحين تم إنتاجهما 
باستخدام تقنية «الــرنــا المــرســال»، 
وهـــمـــا لـــقـــاحـــا «فـــــايـــــزر– بــيــونــتــك» 
و«موديرنا»، يعدان من أكثر لقاحات 
«كوفيد – ١٩» التي تم تطويرها حتى 
الآن فاعلية، حيث أثبتا في التجارب 
السريرية أن «كليهما فعال بنسبة 
تزيد على ٩٠ في المائة في الوقاية 
مــن الـــعـــدوى المــصــحــوبــة بــأعــراض، 
وأنهما يتجاوزان بسهولة عتبة ٥٠ 
في المائة التي حددتها إدارة الغذاء 
والدواء للقاحات (كوفيد – ١٩) التي 
سيتم النظر فيها للحصول على إذن 

للاستخدام في حالات الطوارئ».
وفـــــــي حـــــين زادت الإصـــــابـــــات 
الشديدة مع ظهور متغيري «دلتا» 
و«أوميكرون»، تظل اللقاحات فعالة 
جــــــداً فـــــي مـــنـــع دخـــــــول المــســتــشــفــى 
والوفيات، ودفع نجاح التكنولوجيا 
الــــجــــديــــدة الـــعـــلـــمـــاء إلــــــى مـــحـــاولـــة 
معرفة سبب فاعلية لقاحات «الرنا 
المــــرســــال»، ومـــا إذا كــانــت الــحــمــايــة 

التي توفرها من المرجح أن تستمر 
مع ظهور متغيرات جديدة.

وتظهر الدراسة التي نشرت في 
٢٢ ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
فــي دوريــــة «ســيــل» أن «لــقــاح فــايــزر 
ط بــقــوة وبــاســتــمــرار نــوعــاً من 

ّ
ينش

الـــخـــلايـــا المـــنـــاعـــيـــة المـــســـاعـــدة الــتــي 
الــخــلايــا المنتجة للأجسام  تــســاعــد 
المــضــادة فــي تــكــويــن كــمــيــات كبيرة 
من الأجسام المضادة القوية بشكل 
إلــى تطوير  متزايد، كما أنها تدفع 
بعض أنواع الذاكرة المناعية، وتدوم 
هذه الخلايا، المعروفة باسم الخلايا 
المساعدة المسامية التائية (Tfh)، لمدة 
تصل إلى ستة أشهر بعد التطعيم، 
مـــــا يــــســــاعــــد الــــجــــســــم عــــلــــى إنــــتــــاج 
أجـــســـام مـــضـــادة أفـــضـــل وأفـــضـــل». 
وقال الباحثون إنه «بمجرد تراجع 
الخلايا المــســاعــدة، تساعد الخلايا 
المــضــادة طويلة  المنتجة لــلأجــســام 
البائية على  الــذاكــرة  العمر وخلايا 
تــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة ضـــــد الأمــــــــراض 

الشديدة والموت».
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يــتــم تنشيط 
العديد من الخلايا المساعدة المسامية 
التائية بواسطة جزء من الفيروس لا 
يبدو أنه يلتقط الطفرات، حتى في 
متغير «أوميكرون» عالي التحور. 
وتــســاعــد هـــذه الــنــتــائــج فــي تفسير 
سبب إنتاج لقاح «فايزر» مستويات 
عـــــالـــــيـــــة مـــــــن الأجــــــــســــــــام المــــــضــــــادة 

المـــعـــادلـــة، وتــقــتــرح أن الــتــطــعــيــم قد 
يساعد العديد من الأشخاص على 
الاستمرار في إنتاج أجسام مضادة 

قوية حتى مع تغير الفيروس.
ويـــقـــول فــيــلــيــب مـــــود، الــبــاحــث 
المشارك بالدراسة، في تقرير نشره 

أول مـــن أمــــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــــجــــامــــعــــة واشــــــنــــــطــــــن: «فـــــــــي هـــــذه 
الـــــدراســـــة، وجــــدنــــا أن اســتــجــابــات 
الــــخــــلايــــا الـــتـــائـــيـــة المــــســــاعــــدة هـــذه 
تستمر وتتواصل، والأكثر من ذلك، 
أن بعضها يستجيب لجزء واحد من 

بروتين الأشواك الفيروسي (بروتين 
الـــذي يحتوي على القليل  سبايك) 
جــداً مــن الاخــتــلاف فــيــه». ويضيف: 
«ومع المتغيرات الجديدة، على وجه 
الخصوص (دلتا) والآن (أوميكرون) 
نــشــهــد بــعــض الإصـــابـــات الــخــارقــة، 

لــــكــــن الـــــلـــــقـــــاحـــــات صـــــمـــــدت بــشــكــل 
جــيــد لــلــغــايــة مــن حــيــث الــوقــايــة من 
الأمراض الشديدة والوفاة، وأعتقد 
أن هــذه الاستجابة القوية للخلايا 
المساعدة المسامية التائية (Tfh) هي 
جزء من سبب استمرار لقاحات الرنا 

المرسال، كن وقائياً جداً».
وتميل الأجسام المضادة الأولى 
التي يتم إنتاجها استجابة لعدوى 
أو لقاح إلى أن تكون غير جيدة جداً، 
وتحتاج الخلايا البائية إلى إجراء 
نــــوع مـــن المـــعـــســـكـــرات فــيــمــا يسمى 
«المـــــراكـــــز الـــجـــرثـــومـــيـــة» فــــي الــعــقــد 
الليمفاوية، قبل أن تتمكن من إنتاج 

أجسام مضادة قوية حقاً.
المــســاعــدة المسامية  والــخــلايــا 
التائية، هــي رقــيــب الــتــدريــبــات في 
مــعــســكــرات الـــتـــدريـــب، حــيــث تــوفــر 
الخلايا المساعدة تعليمات للخلايا 
المــنــتــجــة لــلأجــســام المـــضـــادة حــول 
صنع أجسام مضادة أكثر فاعلية، 
وتشجع أولئك الذين لديهم أفضل 
الأجسام المضادة على التكاثر، وفي 
بعض الحالات، التحول إلى خلايا 
المــضــادة طويلة  منتجة لــلأجــســام 
العمر أو خلايا ذاكرة بائية، وكلما 
طالت فترة بقاء المراكز الجرثومية، 
كـــانـــت اســـتـــجـــابـــة الـــجـــســـم المـــضـــاد 

أفضل وأقوى.
وفي وقت سابق من هذا العام، 
أفاد علي البيدي، أستاذ مشارك في 
علم الأمــراض وعلم المناعة والطب 
وعلم الأحياء الدقيقة الجزيئي في 
جامعة واشنطن، بأنه بعد ما يقرب 
من أربعة أشهر من تلقي الأشخاص 
للجرعة الأولـــى مــن لقاح «فــايــزر»، 
لا تــزال لديهم مراكز جرثومية في 

الــعــقــد الــلــيــمــفــاويــة الــخــاصــة بــهــم، 
التي كانت تنتج الخلايا المناعية 

الموجهة ضد الفيروس.
وفــــي هــــذه الــــدراســــة الأخـــيـــرة، 
هدف مود والمؤلفون المشاركون إلى 
فهم دور الخلايا التائية المساعدة 
فــــي إنــــتــــاج مـــثـــل هـــــذه الاســتــجــابــة 
الــقــويــة لــلــمــركــز الــجــرثــومــي. وقـــام 
الباحثون بتجنيد ١٥ متطوعاً تلقى 
كل منهم جرعتين من لقاح «فايزر» 
بـــفـــاصـــل ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، وخــضــع 
المتطوعون لإجراء لاستخراج المراكز 
الليمفاوية  الــعــقــد  الــجــرثــومــيــة مــن 
بــعــد ٢١ يــومــاً مــن الــجــرعــة الأولـــى، 
وقبل الجرعة الثانية بقليل؛ ثم في 
الأيام ٢٨ و٣٥ و٦٠ و١١٠ و٢٠٠ بعد 

الجرعة الأولية.
ولـــــم يـــكـــن أي مــــن المــتــطــوعــين 
مـــــصـــــابـــــاً بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المستجد في بداية الدراسة، وحصل 
الــبــاحــثــون عــلــى الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 
المـــســـاعـــدة مـــن الـــغـــدد الــلــيــمــفــاويــة 
وقــــــــامــــــــوا بـــتـــحـــلـــيـــلـــهـــا. ويـــــــــدرس 
الباحثون الآن ما يحدث بعد جرعة 
«مــعــززة» ومــا إذا كانت التغييرات 
فــــي الـــخـــلايـــا المـــســـاعـــدة المــســامــيــة 
الـــتـــائـــيـــة، يـــمـــكـــن أن تـــفـــســـر ســبــب 
إصــابــة الأشــخــاص الــذيــن يعانون 
مــن ضعف فــي جــهــاز المــنــاعــة، مثل 
المــصــابــين بـــعـــدوى فـــيـــروس نقص 

المناعة البشرية.

تكثيف الجرعات المعززة عشية عيد الميلاد في هولندا (إ.ب.أ)

الجرعات الممنوحة حول العالم تقترب من ٩ مليارات

إصابات «كورونا» الأميركية ترتفع ٨٣٪ في أسبوعين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت الإصــــــابــــــات الــيــومــيــة 
بــــكــــورونــــا فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ارتفاعا هائلا، وصل معدله إلى ٨٣ 
في المائة خلال أسبوعين، وذلك بعد 
تفشي المتحور «أوميكرون» سريع 
الانتشار وشديد العدوى. وتجاوز 
المتوسط الأسبوعي لحالات الإصابة 
ألــف مطلع الأسبوع  في البلاد ٢٠٠ 
الحالي. ووفقا لصحيفة «نيويورك 
تايمز» فإن المتوسط اليومي خلال 
ألـــف  بـــلـــغ ٢١٤٫٥  أيــــــام  آخـــــر ســبــعــة 
إصابة. وتم تسجيل نحو ١٨٢ ألف 
إصـــابـــة يـــوم الأحـــــد، مـــا رفـــع الــعــدد 

الــولايــات  الإجــمــالــي للمصابين فــي 
المتحدة إلى ٥٢٫٣ مليون حالة. لكن 
مـــن الـــلافـــت أن عـــدد الــوفــيــات شهد 
تراجعاً حاداً في اليوم نفسه، حيث 
تم تسجيل ٧٧ حالة وفاة جديدة، ما 
يرفع الإجمالي إلى أكثر من ٨١٢ ألف 
حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز 

هوبكنز الأميركية.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات 
مجمعة أن إجمالي عــدد الإصابات 
بفيروس كــورونــا فــي أنــحــاء العالم 
مـــــن ٢٨٠ مـــلـــيـــون إصـــابـــة  يـــقـــتـــرب 
حــتــى صــبــاح أمـــس الاثـــنـــين، بينما 
تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي 
جــرى إعطاؤها ٩٣ر٨ مليار جرعة. 

وأظــهــرت أحـــدث الــبــيــانــات المتوفرة 
على موقع جامعة جونز هوبكنز، 
أن إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات وصــــل إلــى 
حــــالــــة.  ألـــــــف  و٩٤٤  مـــلـــيـــونـــا   ٢٧٩
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة 
ملايين و٣٩٩ ألف وفاة.  وأوضحت 
البيانات المجمعة أن إجمالي عدد 
الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــكــورونــا الــتــي 
جــــرى إعـــطـــاؤهـــا فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
تجاوز ثمانية مليارات و٩٣٠ مليون 
جرعة. تجدر الإشــارة إلــى أن هناك 
عددا من الجهات التي توفر بيانات 
مجمعة بشأن كورونا حول العالم، 
وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وفـــــــــــي نـــــــــيـــــــــويـــــــــورك، ســـجـــلـــت 

السلطات الصحية ازديــاداً في عدد 
الأطــــفــــال الـــذيـــن يــتــم إدخـــالـــهـــم إلــى 
المستشفى للعلاج من كوفيد - ١٩، 
فيما وعــد البيت الأبــيــض  بتجاوز 
الــنــقــص فـــي تـــوافـــر فـــحـــوص كشف 
الفيروس في البلاد. وأفــادت وزارة 
الصحة فــي الــولايــة فــي بيان بأنها 
«تــراقــب مــن كــثــب الارتـــفـــاع المــتــزايــد 
فــــــي حــــــــــالات اســــتــــشــــفــــاء الأطـــــفـــــال 
المــرتــبــطــة بـــكـــوفـــيـــد-١٩». وأضـــافـــت 
أن «أكــبــر زيــــادة سجلت فــي مدينة 
نيويورك حيث تضاعف عدد حالات 
الاستشفاء أربع مرات» بين الخامس 
والتاسع عشر من ديسمبر (كانون 
الأول)، ونصف هذه الحالات لأطفال 

تقل أعمارهم عن خمس سنوات، أي 
أنهم لم يبلغوا سن التطعيم بعد.

وتـــســـبـــبـــت المــــتــــحــــور الـــجـــديـــد 
واحــــتــــفــــالات نـــهـــايـــة الــــعــــام مــــع مــا 
تــشــهــده مـــن ســفــر وتـــجـــمـــعـــات، في 
ارتــفــاع الإقــبــال على فحوص كشف 
المرض في الولايات المتحدة ما جعل 
الــحــصــول عليها صعباً فــي بعض 
المـــنـــاطـــق. وأكــــــد كــبــيــر مــســتــشــاري 
البيت الأبــيــض لمكافحة الجائحة، 
الــــدكــــتــــور أنـــتـــونـــي فــــاوتــــشــــي، بـــأن 
النقص في فحوص كوفيد-١٩ سيتم 

حله قريبا.
وقــال عالم الأوبئة لشبكة «إيه 
بـــي ســـي» الــتــلــفــزيــونــيــة إن «إحـــدى 

المشكلات فــي الــوقــت الــراهــن هــي أن 
الفحوص لن تكون متاحة للجميع 
قبل يناير (كانون الثاني)». وأضاف: 
«لــكــنــنــا نــعــالــج مــشــكــلــة الــفــحــوص 
وســيــتــم تصحيح هـــذا الأمــــر قريباً 
جــــداً»، مــقــراً بــأنــه يشعر بــالإحــبــاط 
نتيجة ذلــــك. وأوضــــح فــاوتــشــي أن 
هــــذه الـــوقـــائـــع المـــتـــزامـــنـــة مــســؤولــة 
جزئياً عن هذا «الطلب الكبير» الذي 
أدى إلــــى نــقــص الـــفـــحـــوص، قـــائـــلاَ: 
«بالطبع علينا القيام بعمل أفضل».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــرر الــــرئــــيــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بـــــايـــــدن الأســــبــــوع 
الماضي إعلان عمليات شراء ضخمة 
لــهــذه الــفــحــوص مــن قــبــل الحكومة 

الفيدرالية: ٥٠٠ مليون وحدة سيتم 
تــوزيــعــهــا مــجــانــاً لمــن يطلبها. لكن 
لن يتم تسليم هذه الفحوص حتى 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، مــــا أثــــــار انـــتـــقـــادات 
شــديــدة للبيت الأبــيــض الـــذي يركز 
في استراتيجيته لمكافحة كوفيد-١٩ 

منذ أسابيع، على التطعيم.
ووجـــــــه إلــــــى المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي فـــي ٦ 
مــن ديسمبر الــحــالــي، بعد أيـــام من 
رصــــد المـــتـــحـــورة أومـــيـــكـــرون لــلــمــرة 
الأولــى في الولايات المتحدة، سؤال 
حــول صعوبة تــأمــين الفحوص في 
البلاد. فأجابت بسخرية: «هل علينا 
نــرســل فــحــصــاً مــجــانــيــاً لجميع  أن 

الأميركيين؟ هل هذا المطلوب؟».
وتــــطــــرق فـــاوتـــشـــي أيـــضـــاً إلـــى 
المــتــحــور أومــيــكــرون وخــطــورتــه. إذ 
أقــــر بـــأنـــه «شـــديـــد الــــعــــدوى»، أثــنــى 
على البيانات التي كشفتها دراسات 
أجريت في جنوب إفريقيا والمملكة 
المـــتـــحـــدة والـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا تشير 
إلـــى أن إصـــابـــات هـــذا المــتــحــور أقــل 
خطورة. وأضــاف قوله إن «المشكلة 
التي لا نريد أن نظهر تساهلا معها 
هي أنه عندما يكون لديك هذا الكم 
الهائل من الإصابات الجديدة، فإن 
ذلــــك قـــد يــتــجــاوز الـــتـــراجـــع الفعلي 
لمدى الخطورة»، معربا عن تخوفه 

من امتلاء المستشفيات بالمرضى.

عُمان تشترط التلقيح للعودة للعمل

ارتفاع إصابات «كورونا» في السعودية
جدة: أسماء الغابري

الــســعــوديــة،  الــصــحــة  سجلت وزارة 
أمـــس (الاثـــنـــين)، زيــــادة قياسية جــديــدة 
لــلــيــوم الــســابــع عــلــى الــتــوالــي فــي أعـــداد 
الإصابات بفيروس كورونا، بلغت ٥٢٤ 
حــالــة خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، لأول 
مــرة منذ أربعة أشهر. ورصــدت الــوزارة 
تعافي ١٤٢ حــالــة، ووفـــاة واحــــدة، فيما 
بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ 
ظهور أول حالة في السعودية ٥٥٣٣١٩ 
حالة، وبلغت الحالات الحرجة ٤٠ حالة 
تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي حــــالات الــتــعــافــي ٥٤١٠١٠ 
حــالات، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 

٨٨٧٢ وفاة.
وتصدرت الرياض المدن السعودية 
في الإصابات الجديدة بـ١٦٤، تلتها مكة 
المــكــرمــة وجـــدة بــــ١٠٢ فــي كــل منهما، ثم 
المــديــنــة المــنــورة بــــ٢٣، فيما شــهــدت رابــغ 
والــعــلا تسجيل ٤ إصـــابـــات، وتـــم رصــد 
٣ إصــابــات فــي كــل مــن خليص وبــريــدة 

وخميس مشيط وينبع.
جاء ذلك في ظل الجهود التي تبذلها 
الــســعــوديــة فـــي مــكــافــحــة الــجــائــحــة عبر 
أكــبــر حملة تطعيم ضــد فيروس  تنفيذ 
كــورونــا، حيث نجحت فــي إعــطــاء أكثر 
من ٤٩ مليوناً و٨٠٠ ألف جرعة من لقاح 
كورونا منذ بدء التطعيم وحتى أمس، 
تــم إعــطــاؤهــا عــبــر أكــثــر مــن ٥٨٧ موقعاً 
للتطعيم في مناطق المملكة كافة، فيما 
بلغ عدد مَن تلقوا التطعيم بجرعة واحدة 
أكثر من ٢٤ مليوناً ٩٦٤ ألف شخص من 
سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى ٧٠٫٦ 
في المائة. وبلغ عدد من تلقوا الجرعتين 
ألـــف شخص،  أكــثــر مــن ٢٣ مليوناً و٨٩ 
حيث بلغت نسبتهم وفــق آخــر تحديث 

أكثر من ٦٥٫٣٣ في المائة.
عــبــر  الــــصــــحــــة  ونــــصــــحــــت وزارة 
حــســابــهــا فـــي «تـــويـــتـــر» بـــضـــرورة لبس 
الكمامة، ومسارعة التحصين بجرعتين، 
وتعزيزها بالتنشيطية، والحرص على 
نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية 
الأماكن، والالتزام بالحجر أو العزل وفق 
حــالــة «تــوكــلــنــا»، أو عند ظــهــور أعــراض 
وعدم مخالطة الآخرين، وإبلاغ الجهات 
الــبــروتــوكــولات  المختصة عــن مخالفات 
الـــوقـــائـــيـــة، لافـــتـــة إلـــــى أن الاحـــــتـــــرازات 
أصبحت من العادات الضروري التأكد من 

تطبيقها للحفاظ على سلامة الجميع.
يشار إلى أن السعودية بدأت إعطاء 

الأطــفــال ممن هــم فــوق ســن الــــ٥ سنوات 
وأكثر، خاصة ممن لهم الأولوية حسب 
أوضــاعــهــم الــصــحــيــة، وســيــتــم الــتــوســع 
فــيــهــا، وطــمــأنــت وزارة الــصــحــة أولــيــاء 
الأمـــــــور بـــــأن الـــــدراســـــات والـــفـــحـــوصـــات 
السريرية أكدت مأمونية هذه اللقاحات 
للأطفال، موضحة أن متحور أوميكرون 
الــذي صُنف بأنه مثير للقلق تم رصده 
الآن في ١١٥ دولة حول العالم، ونسبته 
تــتــزايــد تــدريــجــيــاً، وأصــبــح الــســائــد في 

العديد من الدول.
من جانبها، قررت سلطنة عمان عدم 
المــوظــف أو العامل إلى  السماح بــدخــول 
مقر عمله فــي حــالــة عــدم تقديم شهادة 
لــقــاح «كــوفــيــد – ١٩» أو تقرير  تــطــعــيــم 
طبي يثبت وجــود ظــروف صحية تمنع 
اللقاحات المــضــادة لفيروس  تلقيه أحــد 
كــورونــا. وقالت وزارة العمل العمانية، 
في تعميم نشرته وكالة الأنباء العمانية، 
أمس (الاثنين)، إن ذلك يأتي في إطار آلية 
موحدة وضعتها للتعامل مع الموظفين 
غير المطعمين في جميع وحدات الجهاز 
الإداري للدولة وغيرها مــن الأشخاص 
الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع 

الخاص.
واشترطت الوزارة على كل موظف أو 
عامل موافاة جهة عمله بشهادة تطعيم 
لقاح كورونا التي تثبت الحصول على 
جــرعــتــين مـــن أحــــد الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
لفيروس كورونا المعتمدة في السلطنة 
أو موافاتها بتقرير طبي مــن المؤسسة 
الــصــحــيــة يــثــبــت وجــــود ظــــروف صحية 

تمنع من تلقي هذه اللقاحات.
وأكــــــدت تــطــبــيــق الأحــــكــــام الــخــاصــة 
بــــالانــــقــــطــــاع عـــــن الـــعـــمـــل لـــغـــيـــر إجــــــازة 
يستحقها الموظف أو العامل المنصوص 
الــنــظــام الوظيفي المطبق في  عليها فــي 
الـــــوحـــــدة فــــي حــــق المــــوظــــف أو الـــعـــامـــل 
الــــذي يتغيب عــن الــعــمــل لــعــدم الــســمــاح 
إلــى مقر عمله لعدم تقديم  له بالدخول 
شهادة تطعيم لقاح كورونا، أو التقرير 
الطبي الذي يثبت وجود ظروف صحية 
تــمــنــع تــلــقــيــه أحـــــد الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 

لفيروس كورونا.
ودعـــت جميع المــوظــفــين والــعــامــلــين 
الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى تــطــعــيــم لــقــاح 
كــــورونــــا إلـــــى ضـــــــرورة الـــحـــصـــول عــلــى 
هــــذا الــتــطــعــيــم، حــمــايــة لــهــم ولأســـرهـــم 
ولـــزمـــلائـــهـــم فـــي الــعــمــل ولـــســـائـــر أفــــراد 
المجتمع، والحد من أخطار الإصابة بهذا 

الفيروس.

جامعة واشنطن: الحجر المنزلي سيتضاعف في الغرب

توقعات بـ٣ مليارات إصابة «أوميكرون» خلال أشهر
روما: شوقي الريّس

الــــرحــــلات  إلــــغــــاء آلاف  يـــعـــد  لــــم 
الجوية نهاية الأسبوع الماضي، هو 
المؤشر الوحيد على أن العالم أصبح 
تحت رحمة متحوّر «أوميكرون» الذي 
لا يعرف مدى اتساع دائــرة انتشاره 
البلدان التي  وســرعــة سريانه ســوى 
تــمــلــك قــــــدرات عــالــيــة عــلــى الاخــتــبــار 
ورصد الإصابات التي غالباً لا تحمل 

أعراضاً ظاهرة.
ويخضع عشرات الملايين حالياً 
لتدابير الحجر المنزلي في الولايات 
المتحدة وأوروبــــا، حسب التقديرات 
الأخــــيــــرة لمــعــهــد «قـــيـــاســـات الــصــحــة 
الــعــامــة» الــتــابــع لــجــامــعــة واشــنــطــن، 
الذي يتوقع تضاعف هذا العدد ثلاث 
مـــرات أو أكــثــر فــي الأســابــيــع المقبلة، 
فيما يــرجّــح أن يصل عــدد المصابين 
بــأومــيــكــرون إلـــى ثــلاثــة مــلــيــارات في 
العالم بحلول نهاية الفصل الأول من 
الــعــام المــقــبــل، وهــو مــا يــعــادل مجمل 
الإصــــابــــات الــعــالمــيــة خــــلال الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين. ولا يــســتــبــعــد آخـــــرون ألا 
ينجو أحـــد مــن هـــذا المــتــحــور الأخــيــر 
لــــلــــفــــيــــروس الــــــــذي تـــمـــيـــل الأوســــــــاط 
العلمية في الوقت الحاضر إلى القول 
بــتــدنــي خــطــورتــه، لكنها تــدعــو إلــى 
التريّث والحذر في انتظار مزيد من 

القرائن والأدلّة.

شبح الإقفال

الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة تــســابــق 
الوقت بحزمات متلاحقة من التدابير 
الـــوقـــائـــيـــة لاحــــتــــواء جـــمـــوح الـــوبـــاء، 
وعينها على التداعيات الاقتصادية 
التي يخشى أن تقضي على ما تحقق 
من نمو في الأشهر الأخيرة مع التقدم 
في حملات التلقيح، لكن شبح الإقفال 
الــعــام الــفــعــلــي عـــاد يــخــيّــم مــن جديد 
على معظم الدول التي بدأت علامات 
الإنـــــهـــــاك تـــظـــهـــر عـــلـــى مــنــظــومــاتــهــا 
الـــصـــحـــيـــة. وكــــــان المــــركــــز الأوروبــــــــي 
لمكافحة الأمـــراض السارية والوقاية 
ر في بيان أمس (الاثنين)، من 

ّ
منها حذ

النقل الجوي من  أن ما شهده قطاع 
إلغاء آلاف الرحلات بسبب الإصابات 
بـــين الـــطـــواقـــم، قـــد يــتــكــرر فـــي قــطــاع 
الصحة مع ارتفاع عدد المصابين بين 

الطواقم الصحية. 
وبـــعـــد أن تــــركّــــزت المــــخــــاوف في 

الأسابيع الأخيرة على ألمانيا والنمسا 
اللتين شهدتا انفجاراً كبيراً في عدد 
الــذي تجاوز كل  الإصــابــات الجديدة 
الأرقـــام السابقة، تتجّه الأنــظــار الآن 
إلــــى إســـبـــانـــيـــا، حــيــث خــــرج ســريــان 
المــتــحــور الــجــديــد عـــن الــســيــطــرة في 
معظم الأقاليم، وإلى إيطاليا «التلميذ 
الــــشــــاطــــر» الــــتــــي كــــانــــت المـــســـتـــشـــارة 
ى 

ّ
الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تتغن

مــنــذ أســابــيــع قليلة بــحــســن إدارتــهــا 
ى أن تحذو بلادها 

ّ
للجائحة وتتمن

حـــذوهـــا، أصــبــحــت الــيــوم هــي أيضاً 
أســـيـــرة أومـــيـــكـــرون الـــــذي تــتــضــاعــف 
إصــابــاتــه كــل يــومــين وتــدفــع بــأعــداد 
إلــى المستشفيات ووحـــدات  مــتــزايــدة 

العناية الفائقة.
الــبــيــانــات الأخـــيـــرة الـــــــواردة من 
ألمانيا والنمسا تفيد بتراجع ملحوظ 
في عدد الإصابات اليومية الجديدة 
إلــــــى ١٠ آلاف فــي  انـــخـــفـــضـــت  الــــتــــي 
ألمانيا، بعد أن كانت تتجاوز ٥٠ ألفاً 
على مــدى الأسابيع الماضية، بينما 
انـــخـــفـــضـــت فــــي الـــنـــمـــســـا إلــــــى ١٧٠٠ 
ألفاً منذ  بعد أن كانت تزيد على ١٥ 
مطالع الشهر الماضي. ويعود تراجع 
عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة فــي هذين 
إلــى التدابير التي فرضتها  البلدين 

الـــحـــكـــومـــتـــان عـــلـــى غـــيـــر المـــلـــقـــحـــين، 
فــعــلــي،  بـــشـــكـــل  إلــــــى عـــزلـــهـــم  وأدّت 
حيث لا يسمح لهم بــمــغــادرة المنزل 
ســوى إلــى الصيدليات وشــراء المــواد 
الــغــذائــيــة. لكن ينبّه الــخــبــراء إلــى أن 
هــذه الأرقــــام تجب مقاربتها بحذر، 
لأن كثيراً من الإدارات المحلية لا تبلّغ 
بيانات الإصابات خلال عطلة الميلاد، 
وينصحون بالتريّث بضعة أيام قبل 

استخلاص النتائج النهائية.

عدم تخفيف التدابير

وكــــــان وزيــــــر الـــصـــحـــة الألمــــانــــي، 
والــخــبــيــر الـــوبـــائـــي، كـــــارل لــوتــربــاخ 
دعــــا بــــــدوره إلــــى عــــدم الـــتـــراخـــي في 
الـــبـــلاد ليست  الـــوقـــايـــة، لأن  تــدابــيــر 
فــي مــنــأى عــن مــوجــة وبــائــيــة جديدة 
الــذي ما زالت  مع متحور أوميكرون 
المـــائـــة  فـــــي  بـــــه دون ٢٠  الإصــــــابــــــات 
مــن الإصـــابـــات الــجــديــدة الإجــمــالــيــة، 
إلــى أن سرعة  فيما تشير التوقعات 
سريانه ستجعل منه المتحور السائد 
قبل النصف الأول من الشهر المقبل. 
ومــن جهته، أفــاد معهد روبــرت كوخ 
البيانات المتوفرة حتى الآن عن  بــأن 
المتحور الجديد تدلّ على أن الأعراض 

التي يتسبب بها ليست خطرة، لكنه 
المــزيــد عنه،  بــالــتــريّــث لمعرفة  ينصح 
ويــــشــــدّد عــلــى عــــدم تــخــفــيــف تــدابــيــر 
الـــوقـــايـــة والاحـــــتـــــواء. وكـــانـــت وزارة 
الصحة الألمانية قد أعلنت أمــس، أن 
٣٠ في المائة من السكان سيحصلون 
على الجرعة المعززة من اللقاح بحلول 

نهاية العام الجاري.
النمسا من جهتها ما زالت بعيدة 
عــــن تــحــقــيــق هـــــدف إعــــطــــاء الــجــرعــة 
المــــعــــززة إلـــــى ثـــلـــث الـــســـكـــان بــحــلــول 
نهاية هذا العام، لكنها ستبدأ تجربة 
فريدة من نوعها حتى الآن في الدول 
اللقاح  الغربية، وهــي فــرض إلزامية 
بدءاً من مطلع فبراير (شباط) المقبل، 
حيث من المقرر تغريم الذين يرفضون 
تناول اللقاح مبلغ خمسة آلاف دولار 
ومنعهم من استخدام وسائل النقل 

العام وارتياد الأماكن العامة.

الرافضون للقاح

أنــظــار الإيطاليين  وفــيــمــا تتجه 
إلى التجربتين الألمانية والنمساوية 
للتعامل مــع الفئات الرافضة تناول 
اللقاح لأسباب عدة، تواجه الحكومة 
الإيــــطــــالــــيــــة مـــعـــضـــلـــة الـــتـــعـــاطـــي مــع 

الارتفاع الكبير والسريع جداً في عدد 
الإصــابــات الــجــديــدة وعــزل المصابين 
ومـــــن تــــواصــــل مـــعـــهـــم، مــــا قــــد يــــؤدي 
قــريــبــاً إلـــى إقــفــال عـــام فــعــلــي لــلــبــلاد. 
وتــقــدّر وزارة الصحة أن عــدد الذين 
يــخــضــعــون حــالــيــاً لــلــحــجــر الصحي 
بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة أو الــــتــــواصــــل مــع 
مــصــابــين يــتــجــاوز المــلــيــونــين، فيما 
بلغت نسبة الحالات التي تعالج في 
وحــدات العناية الفائقة ٢٠ في المائة 

من الأسرّة ببعض الأقاليم.
وبعد التجربة البريطانية التي 
إلـــــى وضـــــع ١٫٧ مـــلـــيـــون عــامــل  أدّت 
تحت الحجر الصحي بشكل متزامن 
أوقــــــف بـــعـــض الأنـــشـــطـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
وأجــبــر الــحــكــومــة عــلــى إعــــادة النظر 
الــتــواصــل، وبعد  فــي تعريف مفهوم 
الــشــلــل الــجــزئــي الـــــذي أصـــــاب قــطــاع 
الطيران المدني خلال الأيام الماضية، 
تخشى الحكومة الإيطالية أن تؤدي 
تطورات المشهد الوبائي إلى تعطيل 
الــدورة الاقتصادية، وبدأت تفكّر في 
الاقتداء بتجربة جنوب أفريقيا التي 
قررت مؤخراً إلغاء حظر التواصل مع 
المصابين بالمتحور الجديد، والذي من 
المتوقع أن يسود في أوروبــا بحلول 

منتصف الشهر المقبل.

مركز فحص «كورونا» في غزة أمس (أ.ف.ب)
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ق مهام رئيس الوزراء... واتهامات بـ «انقلاب»
ّ
الرئيس الصومالي يعل

واشنطن: رنا أبتر
مقديشو: «الشرق الأوسط»

بعد قرار الرئيس الصومالي 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه مــحــمــد تــعــلــيــق 
ســـلـــطـــات رئــــيــــس الــــــــــوزراء ونــشــر 
قوات أمنية حول مكتبه، أمر رئيس 
الوزراء أمس (الاثنين)، جميع قوات 
الأمن بتلقي الأوامر منه مباشرة، 
بــتــدبــيــر مــحــاولــة  الــرئــيــس  متهماً 
انـــــــقـــــــلاب مـــــــع تـــــصـــــاعـــــد الـــــخـــــلاف 
الــســيــاســي بـــين الـــزعـــيـــمـــين. وقـــال 
رئيس الوزراء محمد حسين روبلي 
فــي بيان نُشر على صفحة وكالة 
الأنــــبــــاء الـــصـــومـــالـــيـــة الــحــكــومــيــة 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، إن الـــخـــطـــوات 
الــتــي اتــخــذهــا «الــرئــيــس السابق» 
مـــحـــاولـــة انــــقــــلاب عـــلـــى الــحــكــومــة 
وانتهاك للدستور. ووصف نائب 
وزيـــــــر الإعـــــــــلام الــــصــــومــــالــــي عــبــد 
الــرحــمــن يــوســف عــمــر أمـــس، قــرار 
الـــرئـــيـــس مــحــمــد تــعــلــيــق ســلــطــات 
رئــيــس الــــوزراء بــأنــه «انــقــلاب غير 
مباشر». وأضاف أن انتشار قوات 
الأمـــن حــول مكتب رئــيــس الـــوزراء 
محمد حسين روبلي لن يمنعه من 
أداء مهامه. وقال عبر منشور على 
مــوقــع «فــيــســبــوك»: «مــا جــرى هذا 
انــقــلاب غير مباشر،  الصباح هــو 

لكنه لن ينتصر».
وفــــي واشـــنـــطـــن، انــتــقــد كبير 
الــجــمــهــوريــين فــي لجنة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــيــركــي الــســيــنــاتــور جــيــم ريــش 
من وصفهم بالزعماء الصوماليين 
«الانـــانـــيـــين الـــذيـــن يـــصـــعـــدون من 
ازمــــة الــبــلاد الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
ويـــســـتـــعـــمـــلـــون الــــــقــــــوى لـــغـــايـــات 
سياسية». ودعا ريش في تغريدة  
عــلــى تــويــتــر الـــقـــادة الــصــومــالــيــين 
لــوقــف «الــصــراع العنيف وحماية 
الــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــة الــــــهــــــشــــــة فـــي 
الــصــومــال مــن خـــلال انــهــاء مسار 

انــتــخــابــي تــشــوبــه الاخـــطـــاء لكنه 
تـــأخـــيـــر.»  ضــــــــروري مــــن دون اي 

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه دعــــــا رئــــيــــس لــجــنــة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الــــنــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــي غــريــغــوري 
الــزعــمــاء الصوماليين الى  ميكس 
ضــبــط الــنــفــس ووقـــــف الــتــصــعــيــد 
فــــي مـــقـــديـــشـــو والـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق 
تــقــدم سياسي بــســلام واســتــقــراره 
وغــرد ميكس معلقاً على الاحــداث 
الاخــــــيــــــرة: «الــــشــــعــــب الـــصـــومـــالـــي 

يستحق افضل من ذلك
وكــان الرئيس الصومالي قد 
الــوزراء  أعلن تعليق مهام رئيس 
غـــــداة خــــلاف عــلــنــي حــــول تنظيم 
انـــتـــخـــابـــات طــــــال انـــتـــظـــارهـــا فــي 
هـــذا الــبــلــد غــيــر المــســتــقــر بمنطقة 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. وصـــــرح مكتب 
الــرئــيــس فــي بــيــان: «قـــرّر الرئيس 
تــعــلــيــق ســلــطــات رئـــيـــس الــــــوزراء 
محمد حسين روبــلــي ووضــع حد 
لــصــلاحــيــاتــه بــســبــب ضــلــوعــه في 

الفساد»، متهماً روبلي بالتدخل 
فـــي تــحــقــيــق حــــول قــضــيــة تتعلق 
بمصادرة أراضٍ. وغالباً ما تدور 
خــــلافــــات بــــين الـــرئـــيـــس المـــعـــروف 
بــاســم فــارمــاجــو ورئــيــس وزرائـــه. 
واتــــهــــم روبــــلــــي الأحــــــــد، الـــرئـــيـــس 
بــتــقــويــض الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
بـــعـــدمـــا أعــــلــــن فــــارمــــاجــــو ســحــب 
تكليف رئــيــس الحكومة بتنظيم 
الانــتــخــابــات الــتــي أثــــار إرجــاؤهــا 
أزمـــــة مــؤســســاتــيــة خـــطـــيـــرة. ورد 
روبلي باتهام رئيس الجمهورية 
بـــالـــســـعـــي «إلــــــى الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الـــوزراء بالقوة بما  سلطة رئيس 
يخالف الدستور وقانون البلاد». 
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن مكتب 
الـــــوزراء (...)  روبـــلـــي، أن «رئــيــس 
مـــصـــمـــم عـــلـــى عــــــدم تــــراجــــعــــه عــن 
أداء واجباته تجاه الأمــة من أجل 
قيادة البلاد إلى انتخابات تمهيداً 
لانتقال سلمي للسلطة». وأشــار 
إلى أن رئيس البلاد لا يريد تنظيم 

«انــتــخــابــات ذات مــصــداقــيــة» في 
الـــصـــومـــال. ومـــســـاء الــســبــت، قــال 
فـــارمـــاجـــو فـــي بـــيـــان، إن «رئــيــس 
الوزراء فشل في أداء واجبه؛ إجراء 
انــتــخــابــات على أســـاس اتــفــاق ١٧ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠» الموقع منذ 
أكثر من ١٥ شهراً، وكــان يفترض 
تـــوجـــيـــهـــي  كــــخــــط  يــــســــتــــخــــدم  أن 
إلــى عقد  للاقتراع. ودعــا الرئيس 
مؤتمر تــشــاوري يجمع الحكومة 
الاتحادية والــولايــات الصومالية 
وســــلــــطــــات الـــعـــاصـــمـــة مــقــديــشــو 
لاخــــتــــيــــار «قـــــيـــــادة كـــــفـــــؤة» تـــقـــوم 
بالعملية الانتخابية التي تشمل 
الــنــواب  انتخاب أعــضــاء مجلسي 
والـــشـــيـــوخ فــــي الــــبــــرلمــــان، وكـــذلـــك 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وفــــي بــيــان 
نشر الأحد، قال روبلي إنه «يشعر 
الــرئــيــس.  بــيــان  أمـــل» إزاء  بخيبة 
وأضاف: «هذا البيان يهدف عمداً 
إلــى تقويض العملية الانتخابية 
في مرحلتها الحاسمة». وجاء هذا 

القرار بعد ساعات قليلة من إقالة 
رئيس مفوضية الانتخابات الذي 

اعترض عليه الرئيس.
وانتهت ولاية فارماجو الذي 
الـــحـــكـــم مـــنـــذ ٢٠١٧، فــي  يـــتـــولـــى 
الثامن من فبراير (شباط) من دون 
أن يتمكن مــن الاتــفــاق مــع الــقــادة 
الإقليميين على تنظيم انتخابات 
في الصومال التي تتبنى نظاماً 
انــتــخــابــيــاً مــعــقــداً وغــيــر مــبــاشــر. 
وأدى الإعــلان في منتصف أبريل 
(نــيــســان)، عــن تمديد ولايــتــه لمدة 
عـــامـــين، إلـــى اشــتــبــاكــات مسلحة 
بــادرة تهدئة،  في مقديشو. وفــي 
كـــلـــف فــــارمــــاجــــو روبــــلــــي تــنــظــيــم 
الانتخابات. لكن في الأشهر التي 
تلت، استمر التوتر بين الرجلين، 
المــواجــهــة بينهما أوجها  وبلغت 
في ١٦ سبتمبر (أيلول)، مع إعلان 
رئيس الدولة تعليق الصلاحيات 
الــذي  الـــــوزراء  لــرئــيــس  التنفيذية 

رفض القرار. 

مدرعة متمركزة في شارع بمقديشو لحماية القصر الرئاسي (رويترز)

باريس تحتجز فرنسياً ـ سورياً 
لتزويده دمشق بمكونات أسلحة كيميائية

باريس: «الشرق الأوسط»

كُشف فــي بــاريــس أمــس أن 
السلطات الفرنسية وجّهت يوم 
السبت تهمة التواطؤ في جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة وجـــرائـــم حــرب 
إلـــــى فـــرنـــســـي - ســــــوري اعــتــقــل 
للاشتباه بتزويده دمشق، عبر 
شركة شحن يملكها، مكوّنات 
يــــمــــكــــن اســـــتـــــعـــــمـــــال بـــعـــضـــهـــا 
لتصنيع أسلحة كيميائية، في 
انتهاك للحظر الدولي للأسلحة 

المفروض على سوريا.
وذكــــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة نـــقـــلاً عــــن «مـــصـــدر 
مطلع» أن هذه هي المرة الأولى 
ـــــه فــيــهــا اتــــهــــام فــي  الـــتـــي يُـــــوجَّ
تــحــقــيــق فــــي فـــرنـــســـا لــشــبــهــات 
بــــدعــــم جـــيـــش الــــرئــــيــــس بــشــار 

الأسد.
والمـــتـــهـــم الــــــذي لــــم تــكــشــف 
هويته، وهو مولود عام ١٩٦٢ 
ويــقــيــم فــي الـــخـــارج، أوقــــف في 
جــنــوب فــرنــســا، وفــق مــا علمت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية من 
المصدر نفسه، مضيفاً أنه «عاد 
إلى فرنسا مع أسرته لتمضية 

عطلة الأعياد».
وأوضــــــح مـــصـــدر قــضــائــي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
الأحـــــــــد، أنــــــه فـــــي نـــهـــايـــة فـــتـــرة 
احتجازه لدى الشرطة، وجّهت 
إليه تهم «التآمر لارتكاب جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة والــتــواطــؤ في 
جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ 
في جرائم حرب»، ووضع رهن 

الحبس الاحتياطي.
وذكــــر المـــصـــدر أن الــوقــائــع 
التي يلاحق الفرنسي السوري 

على خلفيتها بــدأت في مارس 
الــحــرب  (آذار) ٢٠١١ مــع تفجر 
فـــي ســــوريــــا، واســـتـــمـــرت حتى 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ 
ويونيو (حزيران) ٢٠١٩ بحسب 
الــجــرائــم. وأضــــاف: «نتهم هذا 
الـــرجـــل بـــأنـــه شـــــارك مـــن خــلال 
شركة لها مــقــرات... في فرنسا 
والإمارات العربية المتحدة، في 
توفير مــواد لمؤسسات رسمية 
مختلفة تتبع النظام السوري 
مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير 

تقليدية».
الـــشـــركـــة  فــــي أن  ويـــشـــتـــبـــه 
شــحــنــت بـــضـــائـــع لـــدعـــم نــظــام 
الرئيس بشار الأسد في انتهاك 

للحظر الدولي.
المــقــرب من  وأورد المــصــدر 
المــــلــــف أن مــــن بــــين المـــكـــونـــات، 
التي وفّرها، عناصر قد تكون 
استخدمت في تصنيع أسلحة 

كيميائية.
بـــــــدأت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات حـــول 
المـــتـــهـــم فــــي فـــرنـــســـا عـــنـــدمـــا تــم 
الــــعــــام ٢٠١٦ مــع  فــــي  إدراجـــــــــه 
شـــركـــة الـــشـــحـــن الـــتـــي يــمــلــكــهــا 
على القائمة السوداء للخزانة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة المـــــــســـــــؤولـــــــة عـــن 
العقوبات المالية. ويشتبه في 
قــيــام الــشــركــة بــشــحــن بضائع 
إلــى دمشق في انتهاك للحظر 
الدولي. وبناء على المعلومات 
الــتــي جــمــعــهــا المــكــتــب المــركــزي 
لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، 
تم فتح تحقيق أولي في يونيو 
٢٠١٧، ثم عهد بالتحقيقات إلى 
فـــي محكمة  الــتــحــقــيــق  قـــضـــاة 
باريس العدلية في يناير ٢٠١٨.

وفـــــــــي أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان) 

٢٠٢١، تقدمت ٣ منظمات غير 
الــســوري  المــركــز  حكومية، هــي 
لــــــلإعــــــلام وحــــــريــــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، 
ومـــــــــبـــــــــادرة عـــــــدالـــــــة المـــجـــتـــمـــع 
الــســوري،  المفتوح، والأرشــيــف 
بـــــشـــــكـــــوى بـــــمـــــوجـــــب دعــــــــوى 
مــدنــيــة لفتح تحقيق قضائي 
فـــــي بـــــاريـــــس بــــشــــأن هــجــمــات 
كيميائية نفذت في العام ٢٠١٣ 
في سوريا، ونسبت إلى نظام 
بـــشـــار الأســـــــد. وحـــصـــلـــت تــلــك 
الــهــجــمــات فـــي أغــســطــس (آب) 
في عدرا ودوما (٤٥٠ جريحاً) 
والغوطة الشرقية قرب دمشق 
مــــــن ١٤٠٠  أكـــــثـــــر  قــــتــــل  حــــيــــث 
شــخــص بــغــاز الــســاريــن، وفقاً 

للاستخبارات الأميركية.
وكــــــانــــــت هـــــــذه المـــنـــظـــمـــات 
تـــقـــدمـــت بـــشـــكـــوى مــمــاثــلــة فــي 
ألمـــانـــيـــا فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)  ٢٠٢٠ بشأن وقائع العام 
بـــشـــأن هــجــوم  ٢٠١٣، وأيــــضــــاً 
بــغــاز الــســاريــن نــفِــذ فــي أبــريــل 
٢٠١٧ فـــي خـــان شــيــخــون، بين 

دمشق وحلب.
وتــنــفــي ســـوريـــا اســتــخــدام 
أسلحة كيميائية، وتشدد على 
أنـــهـــا ســلــمــت مــخــزونــاتــهــا من 
الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 
٢٠١٣ مع منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية. لكن منظمة حظر 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة طــلــبــت 
من سوريا مزيداً من الشفافية 
فـــي اجــتــمــاع عــقــد فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١، منتقدة 
إيـــاهـــا لــعــدم إعــــلان مــخــزونــهــا 
من الأسلحة الكيميائية وعدم 
استقبالها محققين من المنظمة 

الدولية على أراضيها.

ذ 
ّ
السعودية تنف

حكم القصاص في «داعشي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  أصـــــــــدرت وزارة 
السعودية، أمس (الاثنين)، بياناً 
الــقــتــل تــعــزيــراً في  بتنفيذ حــكــم 
أحــــد الــجــنــاة بــمــديــنــة الـــريـــاض، 
حيث أقدم محمد الصدام (يمني 
الجنسية) على العمل باستهداف 
تجمعات مدنية في أحد المرافق 
العامة، وذلك بتوجيه من تنظيم 
«داعـــــــــش» الإرهــــــابــــــي مــــن خـــلال 
عملية انتحارية يقوم بتنفيذها 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام حـــــــــــــزام نـــــاســـــف، 
وتــــصــــويــــر المــــوقــــع المـــســـتـــهـــدف، 
وتــــأيــــيــــده ومـــبـــايـــعـــتـــه الــتــنــظــيــم 

وتبني أفكاره. 
وأكمل بيان وزارة الداخلية 
أن ســـلـــطـــات الأمــــــن تــمــكّــنــت مــن 
الــقــبــض عــلــى الــجــانــي المـــذكـــور، 
وأسفر التحقيق معه عن توجيه 
الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ 

جــريــمــتــه، وبــإحــالــتــه للمحكمة 
ثبت إدانته بما نسب إليه شرعاً، 
د  والحكم عليه بالقتل تعزيراً. وأُيَّ
الــحــكــم مـــن مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــــجــــزائــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة ومــــن 
المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي 
ــــد من  بــإنــفــاذ مــا تــقــرر شــرعــاً وأُيَّ

مرجعه بحق الجاني المذكور. 
الـــداخـــلـــيـــة  وجــــــــددت وزارة 
تأكيدها للجميع حرص الحكومة 
السعودية على استتباب الأمــن 
وتحقيق العدل، وأنها لن تتوانى 
عــن ردع كــل مــن تــســول لــه نفسه 
المــــســــاس بــأمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا 
ومــــواطــــنــــيــــهــــا والمــــقــــيــــمــــين عــلــى 

أراضيها. 
كما حذّرت، في الوقت ذاته، 
كـــل مـــن تـــســـوّل لـــه نــفــســه الإقــــدام 
عــلــى ارتـــكـــاب مــثــل هـــذه الأعــمــال 
الإرهابية الإجرامية بأن العقاب 

الشرعي سيكون مصيره.

إلى أين يتجه النزاع في إثيوبيا بعد انسحاب المتمردين؟
نيروبي: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من ١٣ شهراً من 
النزاع الإثيوبي، الذي خلق أزمة 
إنسانية واتهامات بانتهاكات 
حــقــوق الإنــســان وجــرائــم حرب 
وجّــــهــــتــــهــــا مــــنــــظــــمــــات دولــــيــــة 
وحـــقـــوقـــيـــة ودولـــــيـــــة لأطــــــراف 
الــنــزاع، أحيا إعــلان المتمردين 
انسحابهم إلى تيغراي الآمال 
في أن تبدأ مفاوضات لإحلال 
الــســلام فــي ثــانــي أكــبــر بلد في 
أفـــريـــقـــيـــا مـــــن حـــيـــث الـــتـــعـــداد 

السكاني.
الــقــوات  لــكــن بينما تعتبر 
انــســحــاب متمردي  الــفــيــدرالــيــة 
تــيــغــراي دلــيــلاً عــلــى هزائمهم 
العسكرية، يبقى وقــف إطــلاق 
النار هشاً والتحديات ما زالت 
كبيرة وقد تطفو على السطح 
ثانية. وإذا تم تأكيدها، يمكن 
أن تــســمــح هـــذه الــهــدنــة بحكم 
الــوضــع،  الــواقــع بتهدئة  الأمـــر 
لكن المراقبين مــا زالـــوا حذرين 

قبل الحديث عن نهاية وشيكة 
للصراع. وقال أويت ويلدميكل، 
الــــخــــبــــيــــر فــــــي شــــــــــؤون الــــقــــرن 
الأفريقي، متسائلاً، إن «رئيس 
الـــــــوزراء لـــم يـــقـــدم أي تـــنـــازلات 
عــنــدمــا كــانــت قـــواتـــه تــتــراجــع، 

فلماذا يفعل ذلك الآن؟».
وكانت قد انسحبت جبهة 
تحرير شعب تــيــغــراي رسمياً 
مــــــن مـــنـــطـــقـــتـــي أمــــــهــــــرة وعـــفـــر 
المــــــجــــــاورتــــــين، حــــيــــث أحـــــــرزت 
تـــقـــدمـــاً فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
مــــن أجـــــل «فـــتـــح الـــــبـــــاب» أمــــام 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة ووقـــف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة. حــتــى ذلــك 
الوقت، كانت الجبهة تؤكد أن 
انسحاباً من المنطقتين «ليس 
مـــطـــروحـــاً». وكـــانـــت الــحــكــومــة 
تطالب بهذا الانسحاب شرطاً 
مسبقاً لمــفــاوضــات لــوضــع حد 
لــــهــــذا الـــــصـــــراع الـــــــذي بــــــدأ فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠٢٠. 
وأضـــــــاف أويـــــــت، الــــــذي يــعــمــل 
فــــي جـــامـــعـــة كـــويـــنـــز الــكــنــديــة، 

لوكالة الصحافة الفرنسية «لا 
يــنــســحــب أي جــيــش بــــإرادتــــه. 
قـــــــوات تـــيـــغـــراي أجــــبــــرت عــلــى 
ذلــــــك والـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 

وحلفاؤها يعرفون ذلك».
كـــــانـــــت المـــــعـــــركـــــة الـــجـــويـــة 
دائــمــاً تــمــيــل لمصلحة الجيش 
الاتــحــادي حتى عندما بــدا أن 
جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي 
بــالــنــزاع، وأكــــدت أنها  تتحكم 
بـــاتـــت عــلــى بــعــد نــحــو مــائــتــي 
كيلومتر عــن العاصمة أديــس 

أبابا.
وخلافاً للمتمردين، يمتلك 
الـــجـــيـــش الإثــــيــــوبــــي طــــائــــرات 
مقاتلة وأخرى مسيّرة مسلحة 
قــصــفــت تـــيـــغـــراي فــــي الأشـــهـــر 
ـــــعـــــت إثـــيـــوبـــيـــا 

ّ
الأخــــــيــــــرة. ووق

خـــصـــوصـــاً اتـــفـــاقـــيـــة لــلــتــعــاون 
الـــــعـــــســـــكـــــري مـــــــع تـــــركـــــيـــــا فـــي 
أغــســطــس (آب). ورأى أويــــت، 
أبـــابـــا بشكل  أن «نـــشـــر أديـــــس 
كبير طــائــرات مــســيّــرة مقاتلة 
شــكّــل أمــــراً حــاســمــاً فـــي عرقلة 

العمليات الآلية وحركة آليات 
مــتــمــردي تـــيـــغـــراي». وأضــــاف، 
الـــتـــي  الــــــقــــــوات الإريـــــتـــــريـــــة  أن 
إلــى جانب الجيش منذ  تقاتل 
بــدايــة الــصــراع قــد تكون لعبت 
أيضاً دوراً رئيسياً في الهجوم 
المضاد عبر المساعدة في «صد» 
المتمردين «مادياً» على الأرض. 
فــــي الـــــواقـــــع كـــــلا. فـــقـــد أعــلــنــت 
الحكومة، الجمعة، أن قواتها 
لن تتقدم داخل تيغراي، لكنها 
أضــافــت، أن هــذا المــوقــف يمكن 
أن يتغير إذا تعرضت «السيادة 
الإقليمية» للبلاد للتهديد. كما 
أنه لم يعلن وقف إطلاق النار.

حــــكــــمــــت جــــبــــهــــة تــــحــــريــــر 
شعب تيغراي في إطار تحالف 
كــانــت تــهــيــمــن عــلــيــه، إثــيــوبــيــا 
لــثــلاثــين عــامــاً تــقــريــبــاً بقبضة 
مـــن حـــديـــد، إلـــى أن وصـــل آبــي 
أحــمــد إلـــى الــســلــطــة فــي ٢٠١٨. 
ــت حــربــاً طــاحــنــة ضد 

ّ
كــمــا شــن

إريتريا بين ١٩٩٨ و٢٠٠٠. وأدى 
الــــصــــراع المــســتــمــر إلـــــى تــفــاقــم 

الـــخـــلافـــات الــعــرقــيــة. والــتــوتــر 
حاد خصوصاً بين مجموعتي 
التيغراي والأمهرة - ثاني أكبر 
الـــبـــلاد وحليفة  فـــي  مــجــمــوعــة 

للقوات الفيدرالية.
ويــشــيــر ولــيــام ديفيسون، 
كــبــيــر المــحــلــلــين فـــي مــجــمــوعــة 
الأزمـــــــــــــات الــــــدولــــــيــــــة، إلــــــــى أن 
«الأمــهــرة متحفظون جــداً على 
إعـــــادة تــأهــيــل لــجــبــهــة تــحــريــر 
شــــعــــب تـــــيـــــغـــــراي». وأضــــــــاف، 
الــغــربــيــة  تـــيـــغـــراي  أن مــنــطــقــة 
التي يطالب بها التيغرانيون 
والأمهرة، لكن احتلها الأمهرة 
الــــحــــرب، ستشكل  بـــدايـــة  مــنــذ 
على الأرجح واحدة من النقاط 
الــشــائــكــة الــرئــيــســيــة فـــي حــال 
أجــــريــــت مــــفــــاوضــــات. وطــلــبــت 
جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي 
بــــالــــفــــعــــل مــــــن مــــجــــلــــس الأمــــــن 
انسحاب قوات الأمهرة والقوات 
الإريـــتـــريـــة مـــن غــــرب تــيــغــراي. 
وقـــال ديــفــيــســون، إن «إريــتــريــا 
والأمهرة ينظرون جميعاً إلى 

جبهة تحرير شعب تيغراي على 
أنها مصدر تهديد وجــودي». 
على الرغم من العقبات، يمكن 
أن يؤمّن توقف المعارك فرصة 
لــــلــــحــــوار فـــــي مــــواجــــهــــة حـــرب 
أودت بحياة الآلاف وتسببت 
في أزمة إنسانية عميقة. وقال 
ديـــفـــيـــســـون «هـــــــذا هــــو الـــوقـــت 
المــــنــــاســــب لمــــمــــارســــة الـــضـــغـــط 
الــدبــلــومــاســي». لــكــنــه أضـــاف، 
أن «تشجيع (المتحاربين) على 
إبــــــــرام اتــــفــــاق لــــوقــــف الأعــــمــــال 
الــــعــــدائــــيــــة وبــــــــدء مـــفـــاوضـــات 
سيتطلب جــهــوداً دبلوماسية 

متفقاً عليها».
إلــى ذلـــك، يمكن أن تفشل   
جــهــود الـــوســـاطـــة الـــدولـــيـــة إذا 
لـــم تــشــمــل إريـــتـــريـــا وزعــيــمــهــا 
آسياس أفورقي، حسب أويت. 
وقال «نظراً لدوره في هذا النزاع 
وتأثيره على آبي، أي رفض من 
المجتمع الدولي لإشراكه يبقى 
نقطة ضــعــف كــبــرى» للجهود 

الدبلوماسية.

موسكو تكشف اعتقال متشددين 
شاركا في هجوم أشعل حرب القوقاز

موسكو: رائد جبر

الــســلــطــات الأمنية  أعــلــنــت 
الروسية أن عناصرها اعتقلوا 
ناشطين شــاركــوا في الهجوم 
الضخم على داغستان في عام 
١٩٩٩، الذي كان الشرارة التي 
أشعلت حرب القوقاز الثانية. 
وتواصل أجهزة التحقيق 
منذ سنوات ملاحقة المشاركين 
فـــي الـــهـــجـــوم. وأعـــلـــنـــت لجنة 
الــتــحــقــيــق المــركــزيــة الــروســيــة، 
أمــــس، أن عــنــاصــرهــا نجحوا 
أفـــراد مــن جهاز  بالتعاون مــع 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي ووزارة  الأمــــــــــن 
الداخلية، وبــدعــم مــن الحرس 
الـــــروســـــي، فــــي تـــحـــديـــد هــويــة 
شــخــصــين نــشــطــا فـــي ســنــوات 
ســـابـــقـــة فــــي أعــــمــــال مــســلــحــة. 
وأفـــــــــــــادت، فـــــي بـــــيـــــان، بـــأنـــهـــا 
اعتقلتهما، تمهيداً لتقديمهما 

إلى المحاكمة. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــان الأمــــنــــي، 
فــقــد اعــتــقــلــت الــســلــطــات اثنين 
مــن ســكــان إقليم ستافروبول 
(جــــــــــنــــــــــوب روســــــــــــيــــــــــــا) هــــمــــا 
قــاهــربــيــك بــاكــيــيــف، وإلـــخـــان 
كــانــمــورزايــيــف. وتــمــت عملية 
الاعـــتـــقـــال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وأحــــيــــل المـــتـــهـــمـــان إلـــــى هــيــئــة 
تــحــقــيــق أولــــيــــة بــتــهــم تــشــمــل 
المشاركة في عصابة والتمرد 
المــســلــح والـــتـــعـــدي عــلــى حــيــاة 

ضـــــــبـــــــاط إنــــــــفــــــــاذ الــــــقــــــانــــــون، 
وأضاف البيان أن «البحث عن 
المتورطين الآخرين في جرائم 

الإرهاب مستمر». 
وبــحــســب الــتــحــقــيــق، فــإن 
الــرجــلــين انــضــمــا طــواعــيــة في 
يوليو (تموز) ١٩٩٩ لمجموعة 
مــســلــحــة كــــــان يـــقـــودهـــا أمــيــر 
الـــــحـــــرب شـــــامـــــل بـــاســـايـــيـــف، 
وبــمــســاعــدة قــائــد مــيــدانــي من 
أصــــــــول عــــربــــيــــة عـــــــرف بـــاســـم 
خــــطــــاب. ودلـــــــت الــتــحــقــيــقــات 
إلـــــى أن المــتــهــمــين شــــاركــــا فــي 
صفوف المجموعة المسلحة في 
الهجوم على منطقة بوتليخ 
في داغستان في أغسطس (آب) 

من العام نفسه.
 وكـــانـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الروسية، أعلنت، في سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المـــــــاضـــــــي، اعـــتـــقـــال 
عضوين آخرين من المجموعة 
الــتــي هــاجــمــت داغــســتــان عــام 
بــــيــــان إن  فــــي  ١٩٩٩. وقــــالــــت 
رجــال جهاز الأمــن الفيدرالي، 
وعناصر من الداخلية الروسية 
وبـــدعـــم عــســكــري مـــن الــحــرس 
الــروســي، نفذوا اعتقال اثنين 
من سكان إقليم ستافروبول، 
ــــــــبــــــــرت إيـــــلاكـــــايـــــيـــــف  هــــــمــــــا أل
وأليمخان موساييف، اللذين 
«كـــــانـــــا مـــــن أعـــــضـــــاء عــصــابــة 
مسلحة إرهابية بقيادة شامل 
بــاســايــيــف وخـــطـــاب». وأكـــدت 

لجنة التحقيق أن إيلاكاييف 
ومـــوســـايـــيـــف، ارتـــكـــبـــا جــرائــم 
مــنــصــوصــاً عــلــيــهــا فـــي قــانــون 
العقوبات الجنائية الروسي، 
وهي الانتماء لعصابة مسلحة، 
والـــتـــمـــرد المـــســـلـــح، والـــتـــعـــدي 
على حياة العسكريين ورجال 
الأمن. وشكّلت عملية الهجوم 
على داغستان في صيف عام 
١٩٩٩ علامة فارقة في النشاط 
الإرهــــابــــي فـــي مــنــطــقــة شــمــال 
القوقاز، إذ أسفرت عن اندلاع 
الــحــرب الــثــانــيــة فــي الشيشان 
التي استمرت بعد ذلك لسنوات 
وانتهت بتقويض المجموعات 
المسلحة واســتــعــادة السيطرة 
الكاملة لموسكو على الشيشان 
وأجـــزاء واسعة من داغستان. 
وشارك في الهجوم في الفترة 
مــن ٧ إلــى ٢٤ أغسطس ١٩٩٩، 
يــقــل عـــن ١٥٠٠ شخص  مـــا لا 
مسلحين بأسلحة آلية وقنابل 
يدوية وعبوات ناسفة، ونفذوا 
تــمــرداً مسلحاً واســع النطاق، 
واســـتـــهـــدفـــوا ثــكــنــة عــســكــريــة 
روســـيـــة فـــي مــنــطــقــة بــوتــلــيــخ 
فــي داغــســتــان. ونــجــم عــن ذلك 
الـــهـــجـــوم، مــقــتــل ٣٣ شــخــصــاً 
وإصـــــابـــــة ٣٤ آخـــــريـــــن. ومــنــذ 
انـــتـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الـــقـــوقـــاز، 
واصــــــلــــــت مــــوســــكــــو مـــلاحـــقـــة 
الأشــخــاص الذين شــاركــوا في 

ذلك الهجوم.

تحقيق بشأن تعيين «إرهابيين» ببلدية إسطنبول بعد استهداف إردوغان لإمام أوغلو

تركيا تعلن عقد اجتماع التطبيع الأول مع أرمينيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

أعــلــنــت تــركــيــا أن الاجــتــمــاع 
الأول بين ممثلها وممثل أرمينيا 
لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات ســيــعــقــد فــي 
موسكو دون ذكر الموعد. وانتقدت 
في الوقت ذاته ما وصفته بتباطؤ 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي إلــــغــــاء 
تأشيرة الدخول إلى دوله الأعضاء 
(شنغن). من ناحية أخرى، فتحت 
الــداخــلــيــة التركية تحقيقاً  وزارة 
بشأن تعيين آلاف الموظفين ببلدية 
إســطــنــبــول بــعــد أن قــــال الــرئــيــس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان أول مــن 
أمــس إنهم يرتبطون بتنظيمات 

إرهابية.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن أول 
اجـــتـــمـــاع بــــين بــــــلاده وأرمـــيـــنـــيـــا، 
بــعــد تــعــيــين المــمــثــلــين الــخــاصــين 
لكل منهما، سيعقد في موسكو. 
وشدد على ضرورة وضع خارطة 
طــــريــــق لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين. وأضاف جاويش أوغلو 
خــلال مؤتمر صحافي فــي أنقرة 
أمس (الاثنين) قدم خلاله تقييماً 
للسياسة الخارجية لتركيا خلال 
هــــنــــاك ضــــــرورة  أن   ،٢٠٢١ عــــــام 
لأن يــتــحــدث المــمــثــلان الــخــاصــان 
لــلــبــلــديــن هــاتــفــيــاً أولاً، وأن يتم 
تــحــديــد مــوعــد ومــكــان للاجتماع 
الـــثـــنـــائـــي وجـــهـــاً لــــوجــــه. وتـــابـــع: 
«انــطــبــاعــنــا أن الاجـــتـــمـــاع الأول 
سيعقد في موسكو، ولمسنا هذه 
الــرغــبــة لــــدى أرمــيــنــيــا، وبــخــلاف 

الاجتماع نرغب أن يكون التواصل 
ا ممثلين خاصين 

ّ
مباشرا، فقد عين

مـــن أجــــل ذلــــــك». وعــيــنــت تــركــيــا، 
مـــــؤخـــــراً، ســـفـــيـــرهـــا الــــســــابــــق فــي 
واشنط ن ســردار كيليتش ممثلا 
خــــاصــــا لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــع 
أرمينيا، التي عينت من جانبها 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان روبـــــين 
روبـــيـــنـــيـــان، مــمــثــلا خـــاصـــا لــهــا، 
وذلك وسط ترحيب من واشنطن 
بــالــخــطــوة، وتــأكــيــد مـــن موسكو 
عــلــى اســتــعــدادهــا للمساهمة في 
فــي جــهــود تطبيع  تــقــدم  تحقيق 

العلاقات بين أنقرة ويريفان.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، اتـــهـــم 
جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي 
بــالاســتــمــرار فـــي المــمــاطــلــة بــشــأن 
رفع تأشيرة الدخول (شنغن) عن 
المواطنين الأتــراك، كما هو الحال 
فــي قضايا أخـــرى، مشيراً إلــى أن 
تركيا أنجزت نحو ٦٨ من المعايير 
الـــ٧٢ المطلوبة لرفع التأشيرة عن 
الأتــــراك، مبيناً أن ثمة اختلافات 
في كلمة أو كلمتين حول معايير 
أخــــــــــرى مــــثــــل قــــــانــــــون الأحــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة ومــكــافــحــة الإرهــــــاب. 
وتضمنت اتفاقية الهجرة وإعادة 
قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبــي في ١٨ مارس 
إلــــى جــانــب تــقــديــم  (آذار) ٢٠١٦، 
دعــــــم مــــالــــي بـــقـــيـــمـــة ٦ مـــلـــيـــارات 
يـــــورو لمـــواجـــهـــة أعـــبـــاء الــلاجــئــين 
الــــســــوريــــين، بــــنــــودا أخــــــرى مــنــهــا 
الــنــظــر فــي اســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، 

وإعـــــــفـــــــاء الأتـــــــــــــراك مــــــن تـــأشـــيـــرة 
شــنــغــن، حــيــث وضـــع الاتـــحـــاد ٧٢ 
شــرطــا عــلــى تــركــيــا تحقيقها من 
أجــل رفــع التأشيرة، لكن الخلاف 
حــول قانوني الإرهـــاب والأحـــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــركـــــيـــــين عــــرقــــلا 

التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وقـــــــــــــال جــــــــاويــــــــش أوغـــــــلـــــــو: 
«المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة أنــنــا اعتدنا 
ســـابـــقـــاً الـــجـــلـــوس والـــتـــحـــدث مــع 
كبار المسؤولين، وبخاصة نائب 
رئـــــيـــــس المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
فـــــرانـــــس تـــيـــمـــرمـــانـــس، لـــكـــن فــي 
السنوات الأخيرة يتجنب الاتحاد 
الأوروبي عقد اجتماعات على هذا 
المستوى». وتطرق جاويش أوغلو 
إلــى العلاقات مع روســيــا، مشيراً 
إلـــى أنــهــا زادت مــن وجـــودهـــا في 
أفريقيا بعد سوريا وشرق البحر 
المتوسط وليبيا، مؤكداً أن التوتر 
بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
وموسكو وصل إلى أبعاد خطيرة، 
وأمام هذه التطورات عززت تركيا 
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة وســاهــمــت 
فــي اســتــقــرار منطقتها مــن خــلال 
الحفاظ على نهجها الدبلوماسي، 
حيث إنها بعد انتصار أذربيجان 
(فــــــــي حــــــــرب قــــــــره بـــــــــــاغ)، أخــــــذت 
المــبــادرة للتعاون الإقليمي  زمـــام 
والتطبيع في القوقاز. ولفت إلى 
أن تــركــيــا اتــخــذت خــطــوات مهمة 
في عــام ٢٠٢١ بخصوص تطبيع 
العلاقات مع دول الخليج ومصر، 
فــــــعــــــالاً لمـــواجـــهـــة  ولــــعــــبــــت دوراً 
الــفــوضــى فــي أفــغــانــســتــان وزادت 

مــن تواصلها مــع جميع الجهات 
في ليبيا، وبدأت تتلقى دعماً من 
شريحة واسعة، بما فيها الغرب، 
لــدعــم الـــعـــودة الآمـــنـــة والــطــوعــيــة 
لــلــســوريــين إلــــى بــلــدهــم، وعــمــقــت 
وجـــودهـــا فـــي أفــريــقــيــا، واتــخــذت 
خــــطــــوات تـــاريـــخـــيـــة فــــي «الـــعـــالـــم 
الـــتـــركـــي»، وصـــادقـــت عــلــى اتــفــاق 

باريس للمناخ.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعــلــنــت 
الــتــركــيــة، أمـــس،  الــداخــلــيــة  وزارة 
فتح تحقيق موسع في الادعاءات 
المــتــعــلــقــة بـــارتـــبـــاط مــوظــفــين في 
بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول بــتــنــظــيــمــات 
إرهـــابـــيـــة، مــثــل «حـــركـــة الــخــدمــة» 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غولن 
التي تتهمها السلطات بالوقوف 
وراء مــحــاولــة الانـــقـــلاب الفاشلة 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٦،  فـــــي ١٥ 
وحـــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
واللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين 
إرهــابــيــين. وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــتـــركـــي، ســلــيــمــان صـــويـــلـــو، في 
الــــــــوزارة  أمـــــــس، إن  تـــصـــريـــحـــات 
أطـــلـــقـــت عــمــلــيــة تــفــتــيــش خــاصــة 
على أساس الإخطارات التي تفيد 
بأن بعض الموظفين العاملين في 
بــلــديــة إســطــنــبــول مــرتــبــطــون أو 
ينتمون إلــى تنظيمات إرهابية، 
ونحن ملزمون بالتحقيق في هذه 
التقرير والإخطارات، ونحن نفعل 
ذلــك لمنع الــكــارثــة التي قــد تحدث 

لنا.
وعــــــــــلــــــــــق رئــــــــــيــــــــــس بــــــلــــــديــــــة 
إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على 

إعلان وزير الداخلية فتح تحقيق 
حــول توظيف الإرهــابــيــين، قائلاً: 
«إذا كـــان الأشـــخـــاص المــرتــبــطــون 
بـــــالإرهـــــاب يـــتـــجـــولـــون ويـــجـــدون 
وظـــائـــف فـــي المــؤســســات الــعــامــة، 
فـــهـــذه المــشــكــلــة تـــعـــود إلــــى وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، وهـــــي المــــســــؤولــــة عــن 
الأمـــن، وليست عــائــدة إلــى بلدية 

إسطنبول».
وهاجم الرئيس التركي رحب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، خـــــلال اجــتــمــاع 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  لــحــزب 
أمـــــس،  مـــــن  فـــــي إســـطـــنـــبـــول أول 
حزب الشعب الجمهوري ورئيس 
بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، 
المنتمي إلــى الــحــزب ذاتـــه، بسبب 
توظيف من قال إنهم إرهابيون من 
العمال الكردستاني وحركة غولن. 
وأضــاف أن المعارضة حشدت ٤٥ 
ألــف موظف معظمهم مجهولون 
وبـــعـــضـــهـــم يـــنـــتـــمـــي لــلــمــنــظــمــات 
الإرهابية داخل بلدياتها، وحولوا 
العمل الذي قمنا من قبل في هذه 
الـــبـــلـــديـــات مـــن خــــلال الــكــثــيــر من 
الأكـــاذيـــب والـــزعـــم بــأنــهــم هـــم من 

قاموا به.
وأكدت رئيس حزب «الجيد» 
ميرال أكشنار، التي يشارك حزبها 
في تحالف مع الشعب الجمهوري، 
أن حـــديـــث إردوغـــــــــان عــــن تــعــيــين 
إمـــام أوغــلــو إرهــابــيــين فــي بلدية 
إسطنبول، إذا صح، فسيكون إدانة 
لــحــكــومــتــه ولـــلأجـــهـــزة المــســؤولــة 
عــــن تــعــقــب أعــــضــــاء الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية.
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أزمات واتجاهات

الخرطوم: أحمد يونس

عـــــاش الــــســــودانــــيــــون عــــامــــاً حـــافـــلاً 
بالأحداث الكبيرة والآمــال العريضة في 
تحقيق انتقال ديمقرطي سلس، ينهي 
عــــقــــوداً مــــن انــــقــــلابــــات عـــســـكـــريـــة كــانــت 
تتخللها ســنــوات هدنة مدنية قصيرة، 
لــتــعــود الــــدائــــرة مـــجـــدداً، ويـــعـــود صــدى 
المــوســيــقــى الــعــســكــريــة معلناً عــن «قــائــد 
ملهم» جديد، فخور بالنياشين والنجوم 
التي تزين كتفه وصدره، فيذيق الشعب 
الأمرّين، ثم يثور الشعب ضده ويخرجه 
من اللعبة. وبهذه المراوحة، ضاع أكثر من 
نصف قرن من تاريخ البلاد التي ظلت، 
منذ خروج المستعمر، تعيش اختبارات 
مـــن دون أن تــقــطــع الــصــلــة بــالــقــديــم بل 

تعيده بالثوب المرقع ذاته.
الثالثة للثورة، الأحد  الــذكــرى  ففي 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، وصل 
مئات الآلاف من المحتجين محيط القصر 
الــــرئــــاســــي، لـــيـــطـــالـــبـــوا «ســــكــــان الــقــصــر 
الرئاسي» بالخروج عنه وإخــلاء المكان 
لــقــادة جــدد يستطيعون تحقيق أهــداف 
الـــثـــورة، لــكــن ســكــان الــقــصــر عــوضــاً عن 
ســـمـــاع الـــصـــوت المــجــلــجــل الــــصــــادر عن 
الشعب، وجهوا قواتهم وآلتهم العسكرية 

تجاه صدور المطالبين بالحرية العارية، 
فــقــتــلــوا وجـــرحـــوا المـــئـــات، ومـــارســـوا كل 
أشـــكـــال الـــعـــنـــف، مــعــيــديــن تــجــربــة فض 
اعــتــصــام الـــقـــيـــادة الــعــامــة فـــي ٣ يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٩.
رفعت ثورة ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ شــعــارات «حــريــة، ســلام، وعــدالــة»، 
أمــــر تحقيقها  الـــثـــوار والــشــعــب  وأوكـــــل 
لــقــادة مدنيين وعسكريين وفــقــاً لوثيقة 
شراكة معلومة ومتفق عليها (الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة)، لــكــن الــخــلافــات دبـــت بين 
المكونات المدنية والعسكرية، ما تسبب 
في تشكيل حكومتين في أقل من عامين، 
فشلتا في تحقيق أي من شعارات الثورة، 
لــيــلــقــي كـــل طـــرف قــفــاز الاتـــهـــام بالفشل 
بـــوجـــه الآخــــــر. الــعــســكــر يـــقـــولـــون بفشل 
المدنيين، والمدنيون يحملون المسؤولية 
للعسكر، ويتناسى الجميع أنهم شركاء 

يتحملون المسؤولية معاً.
شهد العام الذي يؤذن بالرحيل، بدء 
المواجهة الفعلية بــين الشركاء المدنيين 
والـــعـــســـكـــريـــين. فــبــعــد تـــجـــربـــة الــتــوقــيــع 
على «اتــفــاق ســلام جوبا» بين الحكومة 
الانتقالية وحركات مسلحة كانت تحارب 
الــذي أسقطته الثورة،  نظام الإسلاميين 
الــنــاس بالوصول  ارتــفــع سقف توقعات 

لتحقيق شعارات ثورتهم، لكن سرعان ما 
عاد الإحباط من الأداء الحكومي بشقيه 
المـــدنـــي والـــعـــســـكـــري، لــيــتــســيــد الــســاحــة 

مجدداً.
شكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
حكومته الثانية في ٨ فبراير (شباط) من 
كفاءات حزبية، فتم تعيين رئيس «حركة 
العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزيراً 
لــلــمــالــيــة، وعُــــين قــــادة حــزبــيــون آخــــرون. 
وتــمــت تــســمــيــة ثــلاثــة مـــن قــــادة حــركــات 
الــــكــــفــــاح المــــســــلــــح أعـــــضـــــاء فـــــي مــجــلــس 
السيادة، وذلك إنفاذاً لاتفاق سلام جوبا 
الموقع في ٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
واجهت الحكومة الجديدة تحديات 
كبيرة، في مقدمها التحدي الاقتصادي 
ومواجهة الفقر. وعقب توصل الخرطوم 
لاتـــفـــاق مـــع مــؤســســات دولـــيـــة، حصلت 
الـــبـــلاد عــلــى إعـــفـــاء نــســبــة مـــن ديــونــهــا، 
مــع تــعــهــدات بــقــروض ومــســاعــدات تقدر 
بمليارات الدولارات، فيما وصفه رئيس 
«إنجاز تاريخي يفتح صفحة  الــوزراء بـ
جــديــدة لــلــســودان مــع الــعــالــم». لــكــن في 
المقابل، تصاعدت حــدة الخلافات داخل 
تحالف «قــوى إعــلان الحرية والتغيير» 
الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة 
إلــى التقدم  الانتقالية، فاضطر حمدوك 

بـــمـــبـــادرتـــه الــشــهــيــرة «الأزمـــــــة الــوطــنــيــة 
وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام» في 
يونيو الماضي، والتي تضمنت «إصلاح 
الــقــطــاع الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري، وتــحــقــيــق 
الــعــدالــة، والاقــتــصــاد، والــســلام، وتفكيك 
نـــظـــام ٣٠ يــونــيــو (نـــظـــام عــمــر الــبــشــيــر) 
ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية 
والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي 

الانتقالي».
لم تفلح مبادرة حمدوك في توحيد 
قـــــوى الـــــثـــــورة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي زادت 
فــيــه الــهــوة اتــســاعــاً بــين المــكــونــين المــدنــي 
والعسكري في الحكومة الانتقالية، ليبلغ 
ذروته بإعلان رئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح البرهان في ٢١ سبتمبر (أيلول) 
إحــبــاط محاولة انقلابية بقيادة اللواء 
عبد الباقي البكراوي، محملاً المسؤولية 
عن الانقلاب لفشل المدنيين، وشن حملة 
عــنــيــفــة عـــلـــيـــهـــم، لـــتـــتـــحـــول إلـــــى مــعــركــة 
ملاسنات بين المدنيين والعسكريين في 
الــشــراكــة، عطلت أعــمــال الحكومة لأكثر 

من شهر.
في ٢٥ أكتوبر الماضي، فاجأ رئيس 
«المجلس السيادي» عبد الفتاح البرهان، 
عــبــد الــلــه حــمــدوك وحــكــومــتــه، واعتقله 
مــع عــدد مــن وزرائــــه وعــضــو فــي مجلس 

السيادة وقادة التحالف الحاكم، قبل أن 
يتلو بياناً أعلن بموجبه حالة الطوارئ، 
الــوزراء  وحــل مجلس السيادة ومجلس 
الـــولايـــات، وتعليق الوثيقة  وحــكــومــات 
الدستورية، مع وعود بتكوين حكومة من 
تكنوقراط مستقلين وتنظيم انتخابات 
بنهاية الفترة الانتقالية، وذلك بعد وقت 
قصير مــن موعد انتقال رئــاســة مجلس 

السيادة من العسكريين للمدنيين.
البرهان أطلق على قــراراتــه تسمية 
«إصـــــــــــــلاح» بـــيـــنـــمـــا اعــــتــــبــــرهــــا الـــــقـــــادة 
السياسيون وتحالف الحرية والتغيير 

والثوار انقلابا ًكامل الدسم.
واجــــــه الــــبــــرهــــان ضـــغـــوطـــاً شــعــبــيــة 
واسعة، واستقبل الشارع انقلابه برفض 
واسع انطلق قبل إذاعة بيانه الأول، فرد 
بعنف لافت ضد المواكب التي شارك فيها 
المئات من الآلاف، ما أدى إلى مقتل نحو 
٤٧ شخصاً برصاص القوات العسكرية 
تــتــوقــف  المــــئــــات، مــــن دون أن  وإصــــابــــة 
الاحتجاجات والمواكب المتمسكة بالمدنية 

والرافضة لسيطرة العسكر.
لــكــن الــبــرهــان اضــطــر لــلــتــراجــع من 
معظم ما اتخذه من قرارات بفعل الضغط 
الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي والمــــحــــلــــي، وأعـــــاد 
حمدوك لممارسة مهام منصبه مجدداً، 

وأطـــلـــق ســـــراح المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين. 
بــــعــــد عــــــودتــــــه، ألـــــغـــــى رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
معظم الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا الــبــرهــان 
قــائــداً للجيش وأعـــاد بموجبها  بصفته 
الــســيــاســي بعدما  الإســلامــيــين للمشهد 

أخرجتهم الثورة من الباب.
لكن حمدوك، الــذي عاد لمنصبه من 
دون حــكــومــتــه وفـــق اتــفــاق ســيــاســي مع 
قــائــد الجيش، فقد شعبيته وحاضنته 
السياسية، مــا جعله يفشل فــي تكوين 
حكومته بانتظار توافق سياسي جديد، 
وتحول وجــوده لمحفز للحراك الشعبي 

الذي لم يتوقف منذ الانقلاب.
حــمــدوك الــــذي حــصــل عــلــى شعبية 
لـــم يــحــصــل عــلــيــهــا أي قـــائـــد فـــي تــاريــخ 
السودان، دخل «متاهة» عزلة من دون أي 
سند شعبي، لا يستطيع الخروج منها 
إلــى أين  البقاء فيها، ولا يعرف أحــد  أو 
تنتهي متاهته، بالاستقالة أم بالخضوع 

النهائي لجنرالات الجيش.
ورغـــــم «نـــصـــف الانـــــقـــــلاب»، لا تـــزال 
الـــشـــريـــحـــة الأهــــــم والأكــــبــــر مــــن الــشــبــاب 
يـــواصـــلـــون الاحـــتـــجـــاج ويــــؤكــــدون أنــهــم 
مــاضــون فــي مــقــاومــة الــعــســكــريــين حتى 
الــتــي أطــيــح بها وسط  اســتــعــادة المدنية 

ذهول العالم.

القاهرة: جمال جوهر

فــــي قـــصـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــمــديــنــة 
جنيف، وقبل أكثر من عشرة أشهر، أثنى 
مشاركون في «ملتقى الحوار السياسي 
الليبي» على ستيفاني ويليامز، المبعوثة 
«الإنــابــة» حينها،  بـــ لــدى ليبيا  الأمــمــيــة 
«الــســيــدة الــحــديــديــة  إلـــى حــد وصــفــهــا بـــ
الــصــابــرة»، وبأنها «تستحق  الــصــامــدة 

التقدير والاحترام».
وكان منبع الإشادة، آنذاك، أن «ملتقى 
الــــحــــوار» نــجــح مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الماضي، برعاية المبعوثة الأممية، التي 
غـــادرت فيما بعد موقعها، فــي انتخاب 
سلطة تنفيذية مؤقتة، ممثلة في المجلس 
الرئاسي بقيادة السفير محمد المنفي، 
وحــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» بــرئــاســة 
رجل الأعمال الثري عبد الحميد الدبيبة، 
(المصالحة  لتنفيذ مهام محددة: «تبدأ بـ
الوطنية)، وتنتهي بإجراء (الانتخابات 
الرئاسية والنيابية) في الرابع والعشرين 
من ديسمبر (كانون الأول)» ٢٠٢١، وقتها 
الليبيون خيراً، ولسان حالهم  استبشر 
نـــســـتـــريـــح مــــن عــنــاء  لـــنـــا أن  يــــقــــول «آن 

الاقتتال والانقسام».
أنــه وقبل أن ينتهي العام بكل  غير 
مــا شــهــده مــن تــجــاذبــات ومــنــاكــفــات بين 
إلــى البلاد  «الــخــصــوم»، عـــادت ويليامز 
أكــبــر كمستشارة  بــصــلاحــيــات وظــيــفــيــة 
للأمين العام للأمم المتحدة، بقصد إنقاذ 
«ســفــيــنــة الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــانـــحـــة»، لكن 
التحديات الجسام تكتلت فــي مواجهة 

مسار الاستحقاق الرئاسي، وقبل انتهاء 
المــوعــد المــحــدد لإجـــرائـــه بــيــومــين أعلنت 
تأجيله،  للانتخابات  العليا  المفوضية 
الــنــواب تنظيمه  واقترحت على مجلس 
الــرابــع والعشرين من يناير (كانون  في 
الــثــانــي)، ومــن ثــم تــم ترحيل الأزمـــة بكل 
تعقيداتها إلى العام الجديد، وسط «قلق 
وخيبة أمل» عبر عنها المبعوث الخاص 
إلــى البلاد  للولايات المتحدة وسفيرها 
الليبيين  ريتشارد نــورلانــد، لعدم تمكن 

من اختيار مستقبل بلدهم.
وفــــــي عــــشــــرة أشــــهــــر تـــقـــريـــبـــاً، هــي 
عــمــر السلطة التنفيذية، شــهــدت ليبيا 
تفاصيل ومحطات كثيرة، ما بين بداية 
العام بانفراجته الكبيرة، ونهايته التي 
أصــــابــــت المـــواطـــنـــين بــخــيــبــة أمـــــل أكـــبـــر، 
مــا دفــعــهــم إلـــى طـــرح أســئــلــة عـــدة بشأن 
المُــتــســبــبــين فــي تعثر المــســار الــســيــاســي، 
وإفشال الاستحقاق الانتخابي، وتحميل 
جانبٍ من المسؤولية لساستهم، وللبعثة 
الأممية - التي سبق وأن نالت ثناءً - لأنها 

لم تحاسب المُعرقلين.

مستقبل حكومة الدبيبة
بــــــين الأجــــــــــواء  كــــبــــيــــر الآن،  فــــــــــارق 
الإيجابية التي سادت ليبيا أثناء تسلم 
السلطة التنفيذية الجديدة مهام عملهما 
منتصف مارس (آذار) الماضي، في انتقال 
سلس بين إدارتــين متحاربتين، وبين ما 
تشهده البلاد راهناً، بعد فشل السلطات 
المعنية في عقد الانتخابات وفق الإطار 
لــقــاءات جنيف  الــزمــنــي المتفق عليه فــي 

الــتــي رعــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة، وبـــات على 
٢٫٨ مــلــيــون لــيــبــي تــســلــمــوا بــطــاقــاتــهــم 
الانــتــخــابــيــة، الانــتــظــار إلـــى مــوعــد لاحــق 
يحدده الأفرقاء المتشاكسون الطامحون 

في اعتلاء كرسي الحُكم.
ولــلإمــســاك مــجــدداً بــخــيــوط اللعبة 
الــنــواب لجنة  السياسية، شكل مجلس 
نيط بها إعــداد مقترح 

ُ
من عشرة نــواب أ

لخريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، 
لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــمــنــع تـــخـــوفـــات كــثــيــريــن 
مــــن أن إرجـــــــاء الاســـتـــحـــقـــاق إلـــــى مــوعــد 
لاحــــق قـــريـــب، أو لمــــدة قـــد تــطــول لأشــهــر 
مقبلة، سيتبعه ترحيل جميع العقبات 
الــقــانــونــيــة والاعـــتـــراضـــات الأمــنــيــة التي 
حالت دون إتمامه في المرة الأولى، فضلاً 
عن أن أي تأجيل سيصبح مقروناً بعزل 
حــكــومــة الــدبــيــبــة، وتــعــيــين أخـــرى بديلة 
الـــذي تدعمه جبهة  الــخــيــار  عنها؛ وفــق 
شرق ليبيا، ويلقى معارضة شديدة من 
مؤيدي السلطة التنفيذية في طرابلس 
الــعــاصــمــة، وســــط تـــحـــذيـــرات مـــن عـــودة 
الانقسام المؤسسي، وما يتبعه من صراع 
مسلح مُحتمل. ويرى سياسيون تحدثوا 
إلى «الشرق الأوسط» أن «الأسباب التي 
أفشلت إجـــراء الانــتــخــابــات فــي ديسمبر 
فـــي أي شهر  (كــــانــــون الأول) ســتــفــشــلــه 
آخـــر، مــا لــم يــتــم الــتــصــدي لــهــا وحــلــهــا»، 
ومن بينها وفق هؤلاء: قانون الانتخاب 
الــــــصــــــادر عـــــن الـــــبـــــرلمـــــان، الــــــــذي صـــفـــوه 
المــحــلــل السياسي  «المــعــيــب». ويُــجــمــل  بـــ
عيسي عبد القيوم، رأيــه فــي أنــه «مــا لم 
تــجــر انــتــخــابــات تُــثــبــت حــقــيــقــة الـــتـــداول 

السلمي على السلطة فلا قيمة لفبراير»، 
في إشارة إلى «ثورة ١٧ فبراير (شباط)» 
الـــتـــي أطـــاحـــت بــالــعــقــيــد الــــراحــــل معمر 

القذافي عام ٢٠١١.

من برلين إلى باريس
ويـــلـــقـــي مـــنـــتـــقـــدون بـــالـــلائـــمـــة عــلــى 
الــــدبــــيــــبــــة كـــــونـــــه، فـــــي نــــظــــرهــــم، أضـــــاع 
«فرصة ذهبية» بتغاضيه عن التحضير 
لــلانــتــخــابــات، و«تــكــريــس أمــــوال الــدولــة 
لدعم المبادرات الشبابية بقصد توسيع 
قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة»، بــالــنــظــر إلـــى حجم 
إنــــفــــاق حــكــومــتــه فــــي الـــشـــهـــور الــعــشــرة 
الماضية، الذي تجاوز أكثر من ٩٠ مليار 
لــكــن  الــــبــــرلمــــان؛  لـــبـــيـــانـــات  دولار، وفـــقـــاً 
الــذي تسبب ترشحه للرئاسة  الدبيبة، 
في حالة من اللغط والرفض معاً من قبل 
مناوئيه، رأى أن حكومته تعاطت بنجاح 
مع الأزمات الموروثة والمتراكمة طوال عقد 
مضى. وأمام الجمود الذي اعترى المسار 
الانــتــخــابــي، ســارعــت ألمــانــيــا إلــى تنظيم 
مــؤتــمــر «بـــرلـــين ٢» بــرعــايــة أمــمــيــة، في 
الثالث والعشرين من يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢١، وبــمــشــاركــة كــافــة الــقــوى الــدولــيــة 
المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، وأبـــــرز أطــــراف 

النزاع الليبي المحلية.
الـــذي حضرته الحكومة  والمــؤتــمــر، 
المؤقتة، جاء بعد عام ونصف العام من 
الاجتماع الأول «برلين ١»، وهدف بشكل 
رئيسي إلى ضرورة «انسحاب (المرتزقة) 
والــقــوات الأجنبية من ليبيا»، والتأكيد 
عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا، 

وهـــــي الـــنـــقـــاط ذاتــــهــــا الـــتـــي ركـــــز عــلــيــهــا 
الثاني عشر  «مؤتمر باريس» أيضاً في 

من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
الـــذي حضر المؤتمر أكد  والــدبــيــبــة، 
«الــتــزامــه» بتنظيم هــذه الانتخابات، إلا 
أن معارضيه رأوا أنــه ذهــب بالبلاد إلى 
إنــفــاق الأمـــوال في  حيث يريد «مستغلاً 
مــشــاريــع لــم يُــكــلــف بــهــا، بــهــدف ترسيخ 
وجــود في السلطة»، وهــو التبرير الذي 
قدمه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
الثقة من  إقـــدام مجلسه على سحب  فــي 
الــحــكــومــة فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

حفتر... ومنافسوه
وكــاد الــعــام ٢٠٢١ وهــو يوشك على 
الرحيل أن يترك أثراً طيباً لدى الليبيين، 
الـــذيـــن تــحــســمــوا لانـــتـــخـــاب أول رئــيــس 
الــبــلاد، إلا أن المناكفات  لــهــم فــي تــاريــخ 
الــســيــاســيــة، وطــبــيــعــة بــعــض المــرشــحــين 
المــثــيــرة لــلــجــدل، وتـــدخـــل أطـــــراف دولــيــة 
لجهة دعم مرشحين على حساب آخرين، 

ساهمت في إرجاء هذا المسار.
فــالمــنــافــســة عــلــى كــرســي الــحُــكــم في 
ليبيا، اتسعت لضم ٩٦ مرشحاً، وفتحت 
المـــــجـــــال لمــــعــــركــــة واســـــعـــــة مـــــن الـــطـــعـــون 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، فـــــي ظـــــل صــــــــراع احــــتــــدم 
بوجود أسماء بارزة، لكن وقبيل الإعلان 
عــــن تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات بـــثـــلاثـــة أيـــــام، 
القائد  المــشــيــر خليفة حــفــتــر،  اســتــضــاف 
«الجيش الوطني»، للمرة الأولى،  العام لـ
فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، بـــعـــض مــنــافــســيــه 

بالانتخابات الرئاسية، ليس من بينهم 
عــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
أو ســيــف الإســــلام الــقــذافــي. واعــتــبــر هــذا 
اللقاء، الذي ضم فتحي باشاغا، وأحمد 
معيتيق، والعارف النايض، وعبد المجيد 
سيف النصر، ومحمد المنتصر، خطوة 
نــحــو طــريــق المــصــالــحــة بــين شـــرق ليبيا 
وغربها، تستبق أي رد فعل سلبي على 
تــأجــيــل الاســتــحــقــاق. ومــــع الانـــتـــظـــار لما 
ستكشف عــنــه الأشــهــر الأولــــى مــن الــعــام 
الجديد من مخاض عسير، ينظر البعض 
إلى إقدام سيف القذافي على الترشح بأنه 
تسبب في إرباك وخلط أوراق المتنافسين، 
فــضــلاً عــن أنــه بــات هــدفــاً فعلياً لغالبية 
المــوالــيــة لمناوئيه،  المــجــمــوعــات المسلحة 
إلى جانب مطالبة منظمة العفو الدولية 
الــلــيــبــيــة بتسليمه للمحكمة  الــســلــطــات 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، فــــي وقـــــت أظـــهـــرت 
استطلاعات رأي (غير رسمية) نجل حاكم 
ليبيا السابق كمنافس قوي للشخصيات 

البارزة على الساحة راهناً.
الــعــلــيــا  المـــفـــوضـــيـــة  والــــحــــاصــــل أن 
الــنــواب  للانتخابات والــقــضــاء ومجلس 
ألــقــى كــل منهم بــالــكــرة فــي ملعب الآخــر 
بــشــأن تــرشــح ســيــف؛ لكن موسكو أبــدت 
تــمــســكــهــا بـــدعـــمـــه فـــــي مــــواجــــهــــة رفـــض 
واشنطن الذي عبر عنه سامويل وربيرغ، 
الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، بــالــقــول: «مــن الصعب تخيل 
وجــــــــود ســــيــــف فـــــي أي حــــكــــومــــة لــيــبــيــة 
مستقبلية، والأمـــر سيمثل تحدياً أمــام 

المجتمع الدولي».

السودان... البحث جارٍ عن الحكم المدني

كم ليبيا... عام آخر بانتظار الحل أو الصراع
ُ

المنافسة على ح

 

> لا تزال الشريحة 

الأهم والأكبر 

من الشباب 

تواصل الاحتجاج

 

> هل الأسباب

 التي أفشلت 

إجراء الانتخابات

 في ديسمبر ستفشله 

في أي شهر آخر؟

{ورطة} البرهان وحمدوك في مسلسل الانقلابات

تأجيل الانتخابات الرئاسية من دون حل المعوقات يُجدد النزاع

متظاهرون في الخرطوم بعد تسلم الجيش الحكم في ٢٥ اكتوبر الماضي (إ.ب.أ) رئيس الوزراء السوداني حمدوك ورئيس المجلس السيادي البرهان بعد توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم ٢١ نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

يافطة انتخابية تدعم ترشح المشير خليفة حفتر بشرق ليبيا (رويترز)سيف الإسلام القذافي... ترشح في سبها بجنوب ليبيا (أ.ب) عبد الحميد الدبيبة بعد إعلان ترشحه في طرابلس (إ.ب.أ)



الرباط: حاتم البطيوي

شـــــكـــــل تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات 
بــــــين المــــــغــــــرب وإســــــرائــــــيــــــل فـــي 
المـــجـــالات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والدبلوماسية، أحد أبرز أحداث 

سنة ٢٠٢١ في المغرب.
الـــعـــلاقـــات  ورغـــــم أن عـــــودة 
بــين الــبــلــديــن بـــدأت مــنــذ توقيع 
الاتـــفـــاق الــثــلاثــي بـــين الـــولايـــات 
والمــتــحــدة والمـــغـــرب وإســرائــيــل، 
(كــانــون الأول)  فــي ٢٢ ديسمبر 
تــطــورت  الـــعـــلاقـــات  فــــإن   ،٢٠٢٠
بــشــكــل أكـــبـــر فــــي غـــضـــون هـــذه 
الــــســــنــــة، خـــصـــوصـــاً مــــع زيــــــارة 
وزيـــري الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يــــائــــيــــر لـــبـــيـــد والـــــــدفـــــــاع بــيــنــي 
المــغــرب، والتوقيع  إلــى  غانتس 

على اتفاقيات.
إلـــى  أدت  الــــتــــطــــورات  هـــــذه 
ارتـــــفـــــاع مـــنـــســـوب الــــتــــوتــــر فــي 
المغرب والجزائر،  العلاقات بين 
التوتر متواصل بينهما  أن  مع 
مــنــذ مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات من 
الــــقــــرن المــــاضــــي جـــــــراء مــــنــــاوأة 
الـــجـــزائـــر وحـــــدة تـــــراب المـــغـــرب، 
وإعـــــــلان جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
الانفصالية عام ١٩٧٦ من جانب 
واحـــــد، تــأســيــس «الــجــمــهــوريــة 
الصحراوية» بدعم من «جزائر 
هواري بومدين» و«ليبيا معمر 

القذافي».
وجاءت عودة العلاقات بين 
المــغــرب وإســرائــيــل، بعد توقيع 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
دونــــالــــد تــــرمــــب، عـــلـــى مـــرســـوم 
رئــاســي فــي ١٠ ديــســمــبــر ٢٠٢٠ 
تــــعــــتــــرف بــــمــــوجــــبــــه الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة بــمــغــربــيــة الـــصـــحـــراء، 
وهــو مــا شكل تــحــولاً كبيراً في 
المــوقــف الأمــيــركــي، لكنه ارتــبــط 
بـــاتـــفـــاق شـــامـــل يــقــضــي بــعــودة 
العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وفـــــي ٢٢ ديـــســـمـــبـــر ٢٠٢٠، 
نــــزلــــت طــــائــــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
فــــي أول رحــلــة  الـــــربـــــاط،  مـــطـــار 
تــجــاريــة مــبــاشــرة مــن إســرائــيــل 
إلــــــــى المـــــــغـــــــرب، وعـــــلـــــى مــتــنــهــا 
مستشار الرئيس ترمب وصهره 
جاريد كوشنر ومستشار الأمن 
القومي الإسرائيلي آنذاك مائير 
بــــن شــــبــــات، وهـــــو يــــهــــودي مــن 
أصل مغربي، والمساعد الخاص 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي والمـــمـــثـــل 
الـــــخـــــاص المـــكـــلـــف المــــفــــاوضــــات 

الدولية أفراهام بيركوفيتش.
وخـــــــــــلال الــــــــــزيــــــــــارة، جـــــرى 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات بــين 
المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل تــشــمــل فتح 
البلدين،  خط جوي مباشر بين 
وربـــــــط الـــنـــظـــامـــين المـــصـــرفـــيـــين 
إلــى تدبير  البلدين، إضافة  في 

مـــوارد المــيــاه، بحسب مــا ذكــرت 
مصادر إسرائيلية رسمية.

لــكــن هـــذه الــعــلاقــات أخـــذت 
أبــعــاداً أكــبــر مــنــذ زيــارتــي لبيد 
فــي نوفمبر (تشرين  وغــانــتــس 
إذ جــــرى  المـــــــاضـــــــي،  الـــــثـــــانـــــي) 
التوقيع في أغسطس (آب) ٢٠٢١ 
على اتفاقيتين بين لبيد ونظيره 
المغربي ناصر بوريطة، لتعميق 
الــــتــــعــــاون وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات، 
ومــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لإحـــــــداث آلــيــة 

السياسي. للتشاور 
وشــمــلــت الاتــفــاقــيــة الأولــــى 
ــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال الـــثـــقـــافـــة  ال
والـــريـــاضـــة والـــشـــبـــاب وتــعــزيــز 
وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــشـــــأن الــــخــــدمــــات 
الــجــويــة بـــين الــبــلــديــن. وفـــعـــلاً، 
انطلقت رحلات تجارية مباشرة 
يـــولـــيـــو   ٢٥ فـــــي  الــــبــــلــــديــــن  بـــــين 

(تموز) الماضي.
زيــــارة غانتس  واســـتـــأثـــرت 
للرباط باهتمام إعلامي كبير، 
ــــــــــــى لــــــوزيــــــر دفــــــاع  لأنــــــهــــــا الأول
إســــرائــــيــــلــــي لـــلـــمـــغـــرب. وجـــــرى 
خــلالــهــا الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــعــــاون 
العسكري والأمــنــي، وهــو الأول 
مــن نــوعــه بــين إســرائــيــل ودولـــة 

عربية.
وتـــــرســـــم مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
الــــتــــعــــاون الأمــــنــــي بــــين المـــغـــرب 
«مختلف أشكاله»  بـ وإسرائيل 
فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة «الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تـــعـــرفـــهـــا 
المنطقة»، بحسب ما قال الجانب 

الإسرائيلي.
وســــتــــتــــيــــح هـــــــــذه المــــــذكــــــرة 
للمغرب اقتناء معدات عسكرية 
التكنولوجيا،  إسرائيلية عالية 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الـــــــتـــــــعـــــــاون فـــي 
والبحث  العملياتي  التخطيط 

والتطوير.
لــــــكــــــن هـــــــــــذا الـــــــتـــــــطـــــــور فـــي 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، وكسب 
الـــربـــاط مــوقــفــاً أمــيــركــيــاً داعــمــاً 
لـــقـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء المـــغـــربـــيـــة، 
أثــــــــارا حـــفـــيـــظـــة الــــجــــزائــــر الـــتـــي 
اتــــخــــذت ســـلـــســـلـــة مــــن المــــواقــــف 
المغرب، وصلت  المتشددة تجاه 

حد التهديد بالحرب.
الــجــزائــر دعمها  ولا تخفي 
«جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو» الــتــي  لـــ
تـــطـــالـــب بـــانـــفـــصـــال الـــصـــحـــراء 
المـــغـــرب، وتـــــأوي مقاتليها  عـــن 
فـــي مــخــيــمــات تـــنـــدوف (جــنــوب 
شــــرقــــي الـــــجـــــزائـــــر) وتـــــزودهـــــم 
بـــالـــســـلاح والــــعــــتــــاد، كـــمـــا أنــهــا 
تجند دبلوماسيتها في المحافل 
الــــدولــــيــــة لــــلــــدفــــاع عـــمـــا تــصــفــه 
«حــق الشعب الــصــحــراوي في  بـــ

تقرير المصير».

 ،٢٠٢٠ أغــــــســــــطــــــس  وفـــــــــــي 
أثـــار مــنــدوب المــغــرب لــدى الأمــم 
المــــتــــحــــدة الـــســـفـــيـــر عــــمــــر هــــلال 
قضية «الــقــبــايــل» فــي الــجــزائــر، 
كـــــرد فـــعـــل عـــلـــى دعـــــم الـــجـــزائـــر 
لانـــفـــصـــال الــــصــــحــــراء، مــعــتــبــراً 
(القبائل) «له  القبايل  أن شعب 
أيضاً الحق في تقرير المصير»، 
الجزائر  «لمــاذا تنكر  ومتسائلاً: 
عـــلـــيـــه مــــا تـــطـــالـــب بــــه المـــغـــاربـــة 

بشأن الصحراء؟».
وكرد فعل على هذا الموقف، 
الــجــزائــر بقطع علاقاتها  قــامــت 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع المـــغـــرب يــوم 
المـــاضـــي، ومنعت  أغــســطــس   ٢٤
الـــطـــائـــرات المــغــربــيــة مـــن عــبــور 
أجـــــوائـــــهـــــا، ورفـــــضـــــت تـــجـــديـــد 
اتــفــاقــيــة نــقــل الــغــاز عــبــر الــتــراب 
المغربي إلى أوروبا عبر الأنبوب 

المغاربي.
وجاءت قضية «التجسس» 
باستعمال البرنامج الإسرائيلي 
«بــــيــــغــــاســــوس»، لــتــلــقــي مـــزيـــداً 
مــن الــزيــت على نــار الــتــوتــر بين 
البلدين، بعدما اتهمت الجزائر 
الــــربــــاط بــاســتــعــمــال الــبــرنــامــج 
للتجسس على كبار مسؤوليها. 
بيد أن التهديدات اتخذت أبعاداً 
جــــديــــة، حــــين اتـــهـــمـــت الـــجـــزائـــر 
بــاســتــهــداف شاحنتين  الـــربـــاط 
«ســـلاح مــتــطــور»  جــزائــريــتــين بــــ
المــاضــي،  فــي الأول مــن نوفمبر 
ثــــلاثــــة مــن  إلــــــى مـــقـــتـــل  مــــا أدى 
إنه  قــالــت  فــي قصف  مواطنيها 
الحدودية بين  المنطقة  وقــع في 
موريتانيا وأراضــــي الصحراء 
فــي الصحراء  الــعــازلــة  (المنطقة 
المغربية)، متوعدة بأن الأمر «لن 
يمر من دون عقاب». فيما نفت 
الاتهامات. وصرح  الرباط هذه 
مــصــدر مــغــربــي رفــيــع المــســتــوى 
الفرنسية»  «وكــالــة الصحافة  لـــ
كـــانـــت  «إذا  قــــــائــــــلاً:  (أ.ف.ب) 
الجزائر تريد الحرب، فالمغرب لا 
يريد ذلك». كما نفى المصدر ذاته 
شن القوات المسلحة الملكية غارة 
أو عسكرية  أهــداف مدنية  على 
فــــي الأراضــــــــي المـــوريـــتـــانـــيـــة أو 
أن «القصف  الجزائرية، معتبراً 
الـــــجـــــوي المــــغــــربــــي لـــشـــاحـــنـــات 
إلى  جزائرية كانت في طريقها 
مـــوريـــتـــانـــيـــا» قــضــيــة مــفــتــعــلــة. 
الموريتانية  السلطات  كما نفت 
تنفيذ أي هجوم داخل أراضيها.

وكــــشــــف المـــــصـــــدر ذاتــــــــه أن 
شــاحــنــتــين جـــزائـــريـــتـــين عــبــرتــا 
حقلاً ملغوماً، وكانتا تحملان 
«جــــبــــهــــة  عــــــــتــــــــاداً عـــــســـــكـــــريـــــاً لـــــ
الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو». وتـــــبـــــين أن 
الــشــاحــنــتــين كـــانـــتـــا تــــمــــران فــي 
مـــنـــطـــقـــة عـــــازلـــــة شــــــرق الــــجــــدار 
الأمني الذي بناه المغرب لمواجهة 

هـــجـــمـــات مــيــلــيــشــيــات «جــبــهــة 
الــــبــــولــــيــــســــاريــــو»، وهــــــي أرض 
مغربية منزوعة السلاح تخضع 
لمــراقــبــة بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 

الصحراء (مينورسو).
وجــــاء هــــذا الــتــصــعــيــد بعد 
تــســجــيــل مــقــتــل ثـــلاثـــة ســائــقــين 
مـــغـــاربـــة فــــي شــــمــــال مــــالــــي فــي 
إثـــر  (أيـــــلـــــول) ٢٠٢١،  ســبــتــمــبــر 
هـــجـــوم مــســلــح لمــجــهــولــين عــلــى 
شـــاحـــنـــتـــهـــم الــــتــــجــــاريــــة، الـــتـــي 
كــــانــــت تـــعـــبـــر مـــــن المـــــغـــــرب إلـــى 
آنــذاك  الحديث  أفريقيا. وجــرى 
الجزائرية  عن تورط المخابرات 

في الهجوم.
أن  مــــــــــراقــــــــــبــــــــــون  ويـــــــــــــــــــرى 
نــــــــار الــــــخــــــلافــــــات بــــــين المـــــغـــــرب 
بــقــوة مند  والــجــزائــر، اشتعلت 
إعــــــــــلان الاعــــــــتــــــــراف الأمــــيــــركــــي 
بــمــغــربــيــة الــــصــــحــــراء، وقــبــلــهــا 
تــحــريــر الــجــيــش المــغــربــي لمعبر 
الكركرات الحدودي من عناصر 
الــذيــن عرقلوا  «الــبــولــيــســاريــو» 
التجارية والمدنية  النقل  حركة 
بين المغرب وموريتانيا، وإعادة 

الأمور إلى طبيعتها.
وارتـــــفـــــعـــــت حـــــــدة الـــحـــمـــلـــة 
الــــجــــزائــــريــــة ضــــد المــــغــــرب بــعــد 
زيارة لبيد للرباط، والتي أطلق 
انتقادات للجزائر متهماً  منها 
إيـــران. كما  إيــاهــا بالتقارب مــع 
للرباط من  زادت زيارة غانتس 

ارتفاع حدة التوتر الجزائري.
وكـــــــانـــــــت الــــــجــــــزائــــــر الــــتــــي 
ســتــحــتــضــن الــقــمــة الــعــربــيــة في 
مارس (آذار) المقبل، أعلنت على 
لسان مسؤوليها أن القمة المقبلة 
فـــي فلسطين  الـــوضـــع  ســتــبــحــث 
الــصــحــراء. ولــم يتأخر  وقضية 
الـــــرد عــلــى الـــرغـــبـــة الــجــزائــريــة، 
وكـــــــان واضــــحــــاً وصـــريـــحـــاً مــن 
القمة الثانية والأربعين الأخيرة 
لقادة مجلس التعاون الخليجي 
الــتــي انــعــقــدت فــي الـــريـــاض في 
المــمــلــكــة  بـــرئـــاســـة  ١٤ ديــســمــبــر 
العربية السعودية؛ إذ أكد قادة 
الــتــعــاون، وفــق ما  دول مجلس 
جاء في البيان الختامي للقمة، 
على مواقفهم وقراراتهم الثابتة 
الـــــداعـــــمـــــة لمـــغـــربـــيـــة الــــصــــحــــراء 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى أمـــــــن المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة واســتــقــرارهــا ووحـــدة 

أراضيها.
وأشــــــــاد الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
رقــم  الأمـــن  بــقــرار مجلس  للقمة 
٢٦٠٢ الصادر بتاريخ ٢٩ أكتوبر 
بــشــأن   ٢٠٢١ الأول)  (تـــشـــريـــن 
الـــصـــحـــراء المـــغـــربـــيـــة. كـــمـــا أكـــد 
الــشــراكــة الاستراتيجية  أهــمــيــة 
الــخــاصــة بــين مــجــلــس الــتــعــاون 
المغربية وتنفيذ خطة  والمملكة 

العمل المشتركة.
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>  في أغسطس 

٢٠٢٠، أثار مندوب 

المغرب لدى الأمم 

المتحدة السفير 

عمر هلال  قضية 

«القبايل» في الجزائر، 

كرد فعل على دعم 

الجزائر لانفصال 

الصحراء

أزمات واتجاهات

الرباط: «الشرق الأوسط»

«الــعــدالــة  لــحــزب  القاسية  الهزيمة  شكلت 
المرجعية الإسلامية،  المغربي، ذي  والتنمية» 
الــتــي جــرت في  التشريعية  خــلال الانــتــخــابــات 
٨ سبتمبر (أيلول)، وإعــادة انتخاب عبد الإله 
ابن كيران أميناً عاماً للحزب خلفاً لسعد الدين 
العثماني، حدثين بارزين سنة ٢٠٢١ في المغرب 

داخلياً.
فــبــعــد هــيــمــنــتــه عــلــى الــحــكــومــة لــولايــتــين 
 ،(٢٠٢١  - و(٢٠١٦   (٢٠١٦  -  ٢٠١٢) متتاليتين 
تراجع «العدالة والتنمية» بشكل مفاجئ في 
الانتخابات الأخيرة، فلم يحصل سوى على ١٣ 
مقعداً من أصل ٣٩٥. وحل في المرتبة الثامنة، 
بـــ١٢٥  السابقة  الانــتــخــابــات  فــي  تــصــدر  بعدما 
مقعداً، وقبلها بـ١٠٢ مقعد. وأدت هذه النتيجة 
الــقــاســيــة إلـــى إربـــــاك الـــحـــزب، وإعـــــلان قــيــادتــه 

الجماعية. الاستقالة 
في المقابل، تصدّر حزب «التجمع الوطني 
الحالي)  الحكومي  الائــتــلاف  (قــائــد  لــلأحــرار» 
الاقتراع بحصوله على مائة ومقعدين  نتائج 
اقــــتــــراع ٢٠١٦)،  فــــي  مـــقـــعـــداً   ٣٧ عـــلـــى  (حـــصـــل 
٩٧ مقعداً  وحصل «الأصالة والمعاصرة» على 

و«الاستقلال» على ٨١ مقعداً.
أقــر فيه  «الــعــدالــة والتنمية» أصـــدر بياناً 
بالهزيمة وأعلن استقالة جماعية لقيادته، قائلاً 
العامة «تتحمل كامل مسؤوليتها  الأمــانــة  إن 
المرحلة، ويقرر  السياسية عــن تدبيرها لهذه 
الــعــام،  الأمـــين  أعــضــاؤهــا، وفــي مقدمتهم الأخ 

تقديم استقالتهم من الأمانة العامة».
ودعـــــت الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب إلــــى عقد 
الـــوطـــنـــي (أعــلــى  لــلــمــجــلــس  دورة اســتــثــنــائــيــة 
هــيــئــة تــقــريــريــة بــعــد المــؤتــمــر) يـــوم الــســبــت ١٨ 
سبتمبر من أجل «تقييم شامل للاستحقاقات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، واتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات المـــنـــاســـبـــة». 
التعجيل بعقد «مؤتمر وطني  إلــى  كما دعــت 

استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن».
وأوضح الحزب أنه سيواصل نضاله خدمة 
للوطن والمواطنين «من موقع المعارضة» الذي 

يعده «الموقع الطبيعي خلال المرحلة».
لــكــن الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب اعــتــبــرت أن 
المعلنة «غير مفهومة وغير منطقية،  النتائج 
ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، 
ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، 
وحــصــيــلــتــه فـــي تــدبــيــر الـــشـــأن الـــعـــام المــحــلــي 
والحكومي، والتجاوب الواسع للمواطنين مع 

الحزب خلال الحملة الانتخابية».
وتقاطعت عوامل ذاتية وموضوعية عدة 
لــتــؤدي إلــى تــراجــع الــحــزب؛ أبــرزهــا الخلافات 
الــداخــلــيــة الــتــي عــاشــهــا بــعــد إعــفــاء عــبــد الإلــه 
ابــــن كـــيـــران مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٧، بعدما واجه صعوبة في تشكيل 
اقــتــراع ٢٠١٦، وتــعــيــين العاهل  بــعــد  الــحــكــومــة 
المــغــربــي المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، ســعــد الــديــن 
العثماني مكانه، حيث انقسم الحزب بين مؤيد 
أن مضي  كــمــا  للعثماني.  كــيــران ومــؤيــد  لابــن 
١٠ سنوات على رأس الحكومة جعل الناخبين 
يطمحون للتغيير، خصوصاً في ظل تداعيات 
آثـــاراً اجتماعية  الــتــي خلفت  كــورونــا  جــائــحــة 

واقتصادية صعبة.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى الــنــتــائــج الــتــي حصل 

عــلــيــهــا حــــزبــــه، حـــمـــل عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران 
المــســؤولــيــة لــلأمــين الــعــام لــلــحــزب ســعــد الــديــن 
العثماني. وبعد مرور نحو شهرين على نكسة 
عُقد مؤتمر  «الــعــدالــة والتنمية» الانتخابية، 
(تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر   ٣٠ فـــي  اســتــثــنــائــي 
المــاضــي، وتــم انــتــخــاب ابــن كــيــران أمــيــنــاً عاماً 

للعثماني. خلفاً 
وكان ابن كيران ابتعد عن الحزب، ووجه 
انتقادات للقيادة في محطات مختلفة، بينها 
مصادقة الحكومة التي ترأسها العثماني على 
القانون  الهندي، وأيضاً  القنب  قانون تقنين 
الإطـــــــاري حـــــول إصــــــلاح الــتــعــلــيــم، الــــــذي قـــرر 

اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس العلوم.
ابــن كيران على ١١١٢ صوتاً (٨١  وحصل 
فـــي المـــائـــة) مــقــابــل ٢٣١ صـــوتـــاً لــعــبــد الــعــزيــز 
بــووانــو، وذلك  الله  عــمــاري، و١٥ صوتاً لعبد 

من مجموع ١٢٥٢ مصوتاً.
ابــن كيران  انتخاب  إعــادة  وفسّر مراقبون 
بشعور الأعضاء بأنه الشخصية القادرة على 
إعادة الحزب إلى وحدته ورصّ صفوفه وإعادة 

تنظيمه، أملاً في انطلاقة جديدة.
ودعا ابن كيران بعد انتخابه إلى التعاون 
الجماعي لحل المشكلات داخل الحزب. وأكد أن 
على الحزب البحث عن «مقاربة جديدة، لنكون 
عنصراً إيجابياً ونافعاً لدولتنا ومجتمعنا».

وقــــال: «نــحــن الــيــوم فــي وقـــت يــحــتــاج إلــى 
تضحية، وأن نبني الحزب من جديد، ونبعث 
فيه الروح، التي تأتي من المرجعية الإسلامية»، 
مشدداً على أن دور الحزب لم ينتهِ، بل سيغير 

مقاربته فقط.
الحياة للحزب  ابن كيران في إعادة  مهمة 
تــبــقــى مــحــفــوفــة بــصــعــوبــات. فــالــحــزب تعرض 
لــــتــــراجــــع كـــبـــيـــر لـــيـــس فـــقـــط فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية، إنما أيضاً في الانتخابات المحلية 
والـــجـــهـــويـــة. فـــقـــد وجـــــد نــفــســه خــــــارج مــعــظــم 
التحالفات في إدارة المدن الكبرى، التي أدارها 
خلال السنوات الماضية، وفقد حصة مهمة من 
الدولة  الــذي تخصصه  العمومي  المالي  الدعم 
للأحزاب السياسية بناءً على عدد المقاعد التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا كـــل حــــزب، وتــراجــعــت مــــوارده 
المــالــيــة بنحو ٨٠ فــي المــائــة. ومــن نتيجة ذلــك، 
قيام الحزب بعمليات تسريح موظفيه في عدد 
المــدن والأقاليم، وتوقيفه عملية بناء مقر  من 

مركزي كبير في الرباط.
واعترف ابن كيران بعد انتخابه بصعوبة 
مهمته. وقال إن «العدالة والتنمية» يمر بمرحلة 
«صعبة ودقيقة جداً»، متمنياً أن «ييسر الله في 
أن نتجاوزها، ونحن محافظون على مبادئنا 
وعلى أنظمتنا وعلى قوانيننا»، مشيراً إلى أن 

حزبه «أعطى درساً في الديمقراطية للعالم».
وفي إشــارة إلى حجم التحديات، قال ابن 
أن بعض الأشــخــاص يتخيلون  «أعــلــم  كــيــران: 
الماضي بسهولة، وأننا سننطلق  أننا سنعيد 
من جديد. اسمعوا جيداً، لست ميسي (اللاعب 

الأرجنتيني) ولكن سأبذل جهدي».
وينتظر أن يعقد الحزب أول مجلس وطني 
بعد انتخاب ابن كيران في نهاية يناير (كانون 
تــقــريــراً سياسياً،  المــقــبــل، سيقدم فيه  الــثــانــي) 
وبعدها سيتم عقد مؤتمرات إقليمية وجهوية 
لإعادة تنظيم الحزب، بإشراف مباشر من ابن 

كيران.

سنة بطعم الهزيمة لإسلاميي المغربالمغرب... تعزيز العلاقات بإسرائيل وتصعيد جزائري

عودة ابن كيران لقيادة «العدالة والتنمية» في ٢٠٢١تأكيد «التعاون الخليجي» قراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء

قياديون في «العدالة والتنمية» المغربي يعلنون استقالة رئيسه سعد الدين العثماني (أ.ف.ب) الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن في ١١ أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

الرئيسان التونسي والجزائري في مطار تونس يوم ١٥ ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)الملك محمد السادس مع الحكومة المغربية الجديدة في ٧ أكتوبر الماضي (رويترز)

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يدلي بصوته في انتخابات ١٢ يونيو (رويترز)
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عــــلــــى مـــــــــدار الـــــعـــــامـــــين المــــاضــــيــــين، 
اســــتــــمــــرت حـــمـــلـــة طـــــهـــــران الــــعــــدوانــــيــــة 
مــســتــعــرضــة قـــوتـــهـــا فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
المنطقة، بينما جاء الرد الدولي متواضعاً 

في أحسن الأحوال.
فـــي الــــواقــــع، لـــن يــكــون مـــن المــبــالــغــة 
القول إن تهديد الطائرات من دون طيار 
(المسيّرات) والصواريخ الموجهة من إيران 
عبر الشرق الأوسط جرى تطبيعه بمرور 
الوقت على نحو كامل. وشكّلت مسألة 
إفــــلات إيـــــران ووكــلائــهــا الإقــلــيــمــيــين من 
أي عــواقــب حقيقية للهجوم ضــد بقيق 
بالسعودية، سابقة خطيرة استمرت إلى 

حد كبير حتى الآن.
نعود إلى ١٤ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، 
عندما استهدفت مجموعتان متتاليتان 
مــــن طــــائــــرات مــــن دون طـــيـــار هــجــومــيــة 
وصواريخ «كروز» إيرانية منشأتي نفط 
بقيق وخــريــص شــرق الــســعــوديــة، الأمــر 
الذي تسبب في أضــرار جسيمة، وزعزع 

استقرار سوق الطاقة العالمية.
خلال الأيام التي تلت هذا العدوان، 
أعلن المجتمع الدولي ومجموعة واسعة 
مــن خــبــراء الأمـــن فــي الــشــرق الأوســـط أن 
الــعــالــم تــغــيــر، فــقــد جــــرى تـــجـــاوز «خــط 

أحــــمــــر» وبـــــــات الـــتـــهـــديـــد الـــــــذي تــشــكــلــه 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار والـــصـــواريـــخ 
المـــنـــخـــفـــضـــة الارتــــــــفــــــــاع مــــــروعــــــاً وغـــيـــر 
مــقــبــول. ولـــم تــعــد الافــتــراضــات الــجــيــو - 
استراتيجية الأساسية التي تركز على 
التفوق العسكري التقليدي صلبة كما 
كــانــت مــن قــبــل. وســـرعـــان مــا أعــقــب ذلــك 
الحديث عن هياكل أمنية إقليمية جديدة، 
وتطوير أسلحة وبناء تحالفات متعددة 

الأطراف. وبدا بالفعل أن العالم يتغير.
ووفــقــاً لــتــقــاريــر صــــدرت فــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة، فــإنــه فــي عــام ٢٠٢١ على نحو 
مجمل، جــرى تسجيل ما يقرب من ٤٠٠ 
هجوم حوثي من هذا القبيل. كما أطلق 
وكـــــلاء إيــــــران طــــائــــرات مـــســـيّـــرة محملة 
بــالمــتــفــجــرات ضـــد مــنــزل رئــيــس الـــــوزراء 
العراقي فــي محاولة اغتيال جريئة في 
نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى امتداد 
عـــام ٢٠٢١، اســتــهــدفــت ثــمــانــي هجمات 
بطائرات من دون طيار على الأقل أفراداً 
ومنشآت للقوات الأميركية على الأراضي 

العراقية.
عبر الحدود، استهدفت هجمات عدة 
بطائرات من دون طيار القوات الأميركية 
فــي قــاعــدة التنف جنوب شرقي سوريا 

الــعــام. ولــم تمر تلك الهجمات على  هــذا 
التنف من دون رد، وإنما جرى التعتيم 
على العديد من الردود بالكامل، وبالكاد 

صدرت تعليقات عابرة من واشنطن.
ــــــك، واصــــلــــت إيـــــران  عــــــلاوة عـــلـــى ذل
مهاجمة أهداف ضعيفة في المياه الدولية 
في الخليج، بما في ذلك حادثة خطيرة 
على وجــه الخصوص وقعت فــي يوليو 
(تموز) عندما تعرضت ناقلة النفط «إم 
تــي ميرسير ستريت» الخاضعة لإدارة 
إسرائيلية لهجوم ثلاث مــرات، ما أسفر 
عن مقتل اثنين من البريطانيين وشخص 

روماني.
أثـــار ضجة  الــهــجــوم نفسه  ومـــع أن 
دولية كبيرة، فلم يصدر أي رد حقيقي 
عــلــيــه. ولــــذلــــك، لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن 
السلوكيات العدوانية الإيرانية استمرت 
عــلــى قـــدم وســــاق، مــا يــعــد أمــــراً طبيعياً 
في ظل غياب إجـــراءات عقابية حقيقية 

بحقها.
وما دامت استمرت هذه الانتهاكات 
الروتينية والصارخة للمعايير الدولية 
الأســـاســـيـــة دونــــمــــا اعـــــتـــــراض، ســيــبــقــى 
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل داخــــل 

المنطقة محض نتاج خيال متفائل.

جــديــر بــالــذكــر فـــي هـــذا الـــصـــدد، أن 
طــهــران و«الـــحـــرس الـــثـــوري» الــتــابــع لها 
استثمرا بكثافة في تكنولوجيا الطائرات 
مــن دون طــيــار والـــصـــواريـــخ لــســبــب مــا. 
من الطائرات المروحية المسلحة المتاحة 
تــجــاريــاً إلــــى «أبـــابـــيـــل – تــــي» وســلــســلــة 
«صمد» و«شاهد – ١٣٦»، عمدت طهران 
إلــــى تــســلــيــح الــعــامــلــين عــنــهــا بــالــوكــالــة 
إقليمياً بــقــدرة قــويــة عــلــى تــحــدي قــوات 
مـــســـلـــحـــة كــــانــــت لـــتـــتـــفـــوق عـــلـــيـــهـــم حـــال 
الــدخــول فــي مواجهة داخــل مــيــدان قتال 

تقليدي.

وتشكل صــواريــخ كـــروز المنخفضة 
الارتــــــفــــــاع، مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي اســتــخــدمــت 
لمهاجمة بقيق عام ٢٠١٩، تهديداً محتملاً 
على وجه الخصوص، وكذلك الحال مع 
الطائرات من دون طيار الهجومية القادرة 
عـــلـــى تــجــنــب الــــــــــــرادارات. كـــذلـــك يــنــبــغــي 
الشعور بالقلق حيال الأخبار التي تفيد 
بأن «الحرس الثوري» الإيراني يتولى في 
الراهن تدريب وكلائه الإقليميين  الوقت 
على الاستخدام المستقل لأنظمة تشغيل 
إلكترونية متطورة، وبرامج استهداف، 
وكذلك على تعزيز قدرتهم على تصنيع 

تصاميم إيرانية محلياً بأنفسهم.
ومن وجهة نظر معظم أفراد المجتمع 
الدولي، فإن احتمال امتلاك إيران سلاحاً 
قــلــق كبير وسبباً  نــوويــاً يشكل مــصــدر 
يـــســـتـــدعـــي بـــــــذل جـــــهـــــود دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مكثفة، مدعومة بحملات ضغط حازمة. 
بالتأكيد هذا موقف صائب تماماً، ولكن 
الــواســع  عندما يتعلق الأمـــر بالانتشار 
النطاق لتكنولوجيا الطائرات من دون 
طيار والصواريخ المتطورة والخطيرة، 
ونشرها على نحو عدواني في مختلف 
أنحاء الشرق الأوسط، يأتي الرد الدولي 
متواضعاً للغاية على نحو يثير القلق. 

وفي ظل الظروف المواتية أو غير المواتية 
عــلــى حـــد ســــــواء، لـــم تـــبـــدِ طـــهـــران أدنـــى 
اســتــعــداد لــوقــف الــتــصــعــيــد.. وبــالــتــالــي، 
فإن قضايا مثل الطائرات من دون طيار 
والـــــصـــــواريـــــخ بـــحـــاجـــة إلـــــى وأدهــــــــا فــي 

مهدها.
وبغض النظر عن مصير المفاوضات 
النووية، حان الوقت لأن يعترف المجتمع 
الدولي بالسياسات المزعزعة للاستقرار 
التي تتبناها طهران بدأب والتصدي لها. 
وقد أثبتت سنوات سابقة أن العقوبات 
والـــعـــزلـــة الــدبــلــومــاســيــة لــيــســت عــلاجــاً 
ناجعاً لمثل هذه النشاطات العدائية، كما 
أثبتت الهجمات الإلكترونية أنها رادع 

غير فاعل هي الأخرى.
وذكــــــرت بــعــض الــتــقــاريــر الــحــديــثــة 
عن سوريا والعراق واليمن أن الأنشطة 
الــعــدوانــيــة بــالــوكــالــة هــي نتيجة فــقــدان 
إيــــران الــســيــطــرة عــلــى وكــلائــهــا. بــيــد أنــه 
ببساطة لا يوجد دليل أو سابقة تشير 
إلــــى أن ذلــــك ربــمــا يــكــون صــحــيــحــاً. في 
الــحــقــيــقــة، مـــن المـــرجـــح أن تــقــوم طــهــران 
بــتــعــكــيــر المــــيــــاه فــــي مـــحـــاولـــة واضـــحـــة 
ومنطقية لخلق هالة من الغموض حول 
استراتيجيتها الإقليمية. بدلاً عن ذلك، 

يبدو أنها إشارة مقلقة من بعض الجهات 
الفاعلة داخل إيران مفادها أن السلوكيات 
الخبيثة موجودة لتبقى، وأن الوقت قد 

حان لقبول ذلك.
المــؤكــد أن مــثــل هـــذا الــحــكــم سيكون 
إشارة بالغة الخطورة لا ينبغي إرسالها 
إلــــى طــــهــــران، الـــتـــي اخــــتــــارت المـــزيـــد من 
التصعيد فــي كــل مــرة يظهر خصومها 
ضعفهم. وطالما أن هناك رغبة حقيقية 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم ككل  مـــن جـــانـــب دول 
للحيلولة دون تطبيع الأعمال العدوانية 
المرتبطة بإيران، فإن الوقت حان لمواجهة 
مثل هــذه الأعــمــال بحزم من أجــل ردعها 

في نهاية المطاف.
الـــــواضـــــح أن جــــــدول أعــــمــــال إيـــــران 
الإقليمي بالكامل يجري تحديده بناءً 
على مدى سيطرتها على وكلاء قادرين. 
ويتطلب تقويض المكانة المحلية لهؤلاء 
الوكلاء وإضعاف قدراتهم الاستراتيجية، 
اللوجستية تحدياً  وتعطيل شبكاتهم 
ملحوظاً لطهران وأهــدافــهــا. ربــمــا حان 
الوقت كي تتذوق طهران صنيع يديها... 
وبذلك، نخلق ساحة تنافس أكثر تكافؤاً 
للتفاوض قادرة على إنتاج انفراج أكثر 

استدامة.

زمن التحولات الاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسطنوادي الفوضى الإلكترونية تواجه «الغراب» و«الذئب»
لم يعد غريباً أن نعرف أن هناك جامعات 
كبرى تُدرّس «حرب الإلكترونيات». وهي حرب 
ليست فيها خنادق ولا غــواصــات ولا دبابات 
ولا سيوف ولا خناجر ولا رشاشات ولا أسلحة 
أوتوماتيكية ولا دروع ولا ناقلات جنود ولا 
مــدافــع ولا مــظــلات... ولا أي شــيء مما اعتدنا 
مشاهدته فــي الأفـــلام الحربية مثل «ذهــب مع 
الـــريـــح» و«مـــدافـــع نـــافـــارون» و«أطـــــول يـــوم في 
الــتــاريــخ» و«ســتــالــيــنــغــراد» و«بـــيـــرل هــاربــور» 

و«معركة ميدواي».
وحرب الإلكترونيات تسمع عنها ولا تراها، 
إلــى الدفاع  باستخدام تقنيات رقمية، تهدف 
عــن مــصــادر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة والاتـــصـــالات 
والــحــمــايــة مـــن الإرهــــــاب الإلــكــتــرونــي المــضــاد. 
وقـــامـــت الــــوكــــالات الأمـــنـــيـــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
الأميركية والروسية والبريطانية والفرنسية، 
مــثــلاً، بإنشاء مــراكــز خاصة للتعامل مــع هذه 
الاحتمالات التي تحولت إلى تطبيقات عملية 
دفــاعــيــة فــي بــعــض الــــدول وهــجــومــيــة فــي دول 
أخـــــــرى. وعـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد قـــامـــت وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية بتوظيف أكثر 
ألــف خبير معلومات أمنية، وتشكيل قوة  من 
ضاربة على مدار ٢٤ ساعة، لمواجهة أي طرقات 
الــبــاب. ولأن الأمــر تحول مــن الخيال إلى  على 
الـــواقـــع؛ فـــإن الأوامــــر صـــدرت بــاتــخــاذ خــطــوات 
مماثلة في القوات الجوية الأميركية والمباحث 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة. وحـــــذت دول أوروبــــيــــة مـــن حلف 

«الناتو» حذو الولايات المتحدة.
واستناداً إلى التعريف الذي اعتمدته كليات 
الــحــرب الأمــيــركــيــة ودول حــلــف «الــنــاتــو»، فــإن 
الحرب الإلكترونية، أو الرقمية، هي «الإجراءات 
الــتــي تُــتــخــذ لــلــتــأثــيــر بــشــكــل ســلــبــي عــلــى نظم 
المعلومات المعادية، وفــي الوقت نفسه الدفاع 
عن النظم الأميركية و(الأطلسية)». وتتضمن 
أنـــشـــطـــة أمـــــن المـــعـــلـــومـــات الــــخــــداع الــعــســكــري 
والهجمات الفيزيائية وســرقــة المعلومات من 
أجهزة الخصم والتلاعب فيها وتخريب قواعد 
بياناتها، بالإضافة إلى استخدام الفيروسات 
لإربــــــاك الاتــــصــــالات والاقـــتـــصـــاد والمــؤســســات 

المالية... وهذه الأخيرة مؤذية جداً.
في عام ١٩٩٧ قامت مجموعة من القراصنة 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة تُـــعـــرف بـــاســـم «نــــادي 
الــفــوضــى» بالتحكم فــي بــرامــج خــاصــة تتيح 
لــلــقــراصــنــة ســرقــة الأمــــــوال مـــن أرصـــــدة عــمــلاء 
الــبــنــوك فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. ولا ضــرورة 
لــلــدخــول فــي تفاصيل مــدمــرة تـــؤدي إلـــى فتح 
«نــادي الفوضى» فــي وقــت تعاني فيه  فــروع لـــ
الــبــشــريــة مـــن ســلــســلــة مَــرَضــيــة فــتــاكــة اسمها 
«كـــورونـــا»، فكيف إذا أضــفــنــا إلــيــهــا «كــورونــا 

مالية»؟!
ومــن الأمثلة البشعة على تخريب النظم 
الــطــاقــة الكهربائية، ما  الإلكترونية فــي إدارة 
الــولايــات المتحدة في حربها على  استخدمته 
العراق في عام ١٩٩١، حيث تشير مصادر «كلية 
الحرب الأميركية» الى أن قصف محطات الطاقة 
الكهربائية في المدن العراقية أدى بشكل مباشر 
وغير مباشر إلى وفاة ما بين ٧٠ ألفاً و٩٠ ألف 
مواطن عراقي؛ معظمهم من الأطفال والنساء 
والمرضى لعدم توفر الكهرباء. وكررت إسرائيل 
اللجوء إلى هذا الخيار الوحشي في هجماتها 

على قطاع غزة الفلسطيني.
الـــولايـــات المتحدة  الــعــراقــيــون أن  ويــتــذكــر 
مارست «ديمقراطيتها وحقوق الإنسان» التي 
تــتــشــدق بـــهـــا؛ حــيــث قــصــفــت فـــي تــلــك الــحــرب 
العدوانية مستشفى الأمراض العقلية الشهير 

في بغداد باسم «الشماعية» وفتكت بعشرات 
المـــرضـــى، وهــــام الـــنـــاجـــون عــلــى وجــوهــهــم في 
الــــــشــــــوارع. وكـــــم مــــن الــــجــــرائــــم تُـــرتـــكـــب بــاســم 
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان، وانـــظـــروا ما 
حــلّ بالعراق وســوريــا واليمن ولبنان وليبيا 
والــســودان. ومن تفعيلات الحرب الإلكترونية 
تــصــنــيــع طــــائــــرات تــشــويــش إلـــكـــتـــرونـــي تحت 
تسمية «الــــغــــراب»، أنــتــجــتــهــا شــركــتــا «جــنــرال 
ديناميكس» و«غرومان»؛ وفقاً لما نشره موقع 
«مـــيـــلـــيـــتـــاري - تـــــــــوداي»، مــهــامــهــا الأســـاســـيـــة 
الــتــشــويــش وإربـــــاك رادارات وأنــظــمــة تشغيل 
الأسلحة في جبهة العدو. وهي تحلق في سرب 
يضم مجموعات متتالية هجومية توفر لها 
الحماية خلال تنفيذ مهامها، وبلغت تكلفة هذا 
«الغراب» ٤٠ مليون دولار مع التعديلات. إلا إن 
تكلفتها العالية دفعت إلى سحبها من الخدمة 
في عام ١٩٩٨ وإحــلال طائرة «العسعاس»؛ أي 
«الذئب»، محلها، وظلت في الخدمة حتى ٢٠١٥ 
الــخــروج مــن الخدمة والتحديث  طبقاً لقواعد 
وإدخال نظم متكاملة للتشويش على الاتصالات 
والتعامل مع أحدث صواريخ «أرض - جو». إلا 
إنــه جــرى الاحتفاظ بعدد مــحــدود منها لدعم 
الحرب الإلكترونية للوحدات الاستخباراتية 

التابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية.
وفــي هــذا الحساب؛ فــإن «نــادي الفوضى» 
يمكن أن ينتشر من القطاع الاقتصادي كالبنوك 
والأهداف المالية، إلى الصحة والمستشفيات عن 
بــالــســجــلات الطبية للمرضى  الــتــلاعــب  طــريــق 
ونـــوعـــيـــات الأدويــــــة الــتــي يــتــنــاولــونــهــا أو بث 
شائعات عن انتشار دماء ملوثة في المستشفيات. 
وفي هذه الظاهرة لا بد من عزل الأجهزة التي 
تحتوي هذه المعلومات الحساسة في القطاع 
المــدنــي عــن الــعــالمــين الــداخــلــي والــخــارجــي، عن 
طــريــق تــقــلــيــل مــخــاطــر الاخـــتـــراقـــات والإرهـــــاب 
الإلكتروني؛ لأن أي إجـــراءات أمنية اعتيادية 

يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير محسوبة.
إلــى منطقتنا العربية ومــا يعنيه  ونعود 
حـــصـــول إيــــــران وإســـرائـــيـــل عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 
الحرب الإلكترونية، فما يثير الذعر في الأراضي 
المــحــتــلــة أن تــتــعــرض إلــــى هــجــمــة إلــكــتــرونــيــة 
تستهدف التشويش على مطاراتها وقواتها 
الجوية وراداراتــهــا واحتمالات وقــوع حــوادث 
تـــصـــادم بـــين الـــطـــائـــرات المــقــلــعــة أو الــهــابــطــة. 
وإسرائيل على أي حــال تملك طــائــرات خاصة 
بالحروب الإلكترونية، معظمها من الولايات 
المـــتـــحـــدة، ويــمــكــنــهــا رصـــــد مــــصــــادر الــتــهــديــد 
الإلكتروني والاستطلاعات الثابتة والمتحركة، 
وقد بنتها على فشلها الذريع في توقع حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) عام  ١٩٧٣ على الجبهة 

المصرية.
وكــالــعــادة؛ طــورت إيــران الملالي «إرهابها 
الإلكتروني»؛ حسب خبراء أميركيين في هذا 

الــشــأن؛ أعــربــوا عــن خشيتهم مــن تطوير قــدرة 
إيران على الدخول إلى نظم التحكم الصناعي 
ومحطات الطاقة النووية والشبكة الكهربائية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــد حـــاول الإيــرانــيــون 
وفشلوا قبل ٥ سنوات في الدخول الإلكتروني 
إلـــى ســد مــيــاه فــي شــمــال نــيــويــورك. وفـــي عــام 
٢٠١٩ أحبطت شركة «مايكروسوفت» محاولة 
إيــرانــيــة لاقتحام حسابات عــدد كبير جــداً من 
مــخــتــلــف الــشــركــات المــصــنــعــة لأنــظــمــة التحكم 
الصناعي. لكنهم؛ كما يقول كريس ميسيرول، 
«معهد  الخبير الأميركي في الذكاء الصناعي بـ
بروكينغز» في واشنطن، «لا يستطيعون إلحاق 
أضرار بالطريقة التي فعلتها أميركا في اغتيال 
قاسم سليماني قائد (فيلق القدس) على أسوار 

مطار بغداد».
أمــا اليابان والصين وروســيــا؛ فلكل منها 
أزيــاؤه ومزاجه واختياراته. فاليابان تعترف 
بــأنــهــا لــيــســت فـــي مــســتــوى الــصــين أو روســيــا 
بــــقــــدرات الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا، 
لــكــنــهــا تــعــمــل عــلــى تــســريــع جــهــودهــا لتعزيز 
هذه القدرات واللحاق بالدولتين. فهي - مثلاً - 
تخطط لتنظيم ٧ وحدات جديدة لقوات الدفاع 
الإلكتروني الذاتية البرية بحلول شهر مارس 
(آذار) ٢٠٢٢، وستعمل هذه الوحدات على جمع 
معلومات عن الاتصالات والرادار وسبل إعاقة 
نـــشـــاط الـــعـــدو المــحــتــمــل بــاســتــخــدام المـــوجـــات 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة، الـــتـــي تــشــمــل المـــوجـــات 
اللاسلكية والأشــعــة السينية والمــايــكــروويــف. 
وأقـــر مجلس الـــــوزراء الــيــابــانــي فــي عـــام ٢٠١٨ 
«خطة المواجهة في الدفاع والهجوم في القتال 
الإلكتروني الحديث» للحاق بروسيا والصين.

فــي الـــواقـــع؛ الــصــين ليست سهلة فــي هــذا 
المضمار، وسبق للولايات المتحدة في يوليو 
(تموز) الماضي أن اتهمت بكين بالوقوف وراء 
هـــجـــوم إلــكــتــرونــي اســتــهــدف شـــركـــة «غـــوغـــل» 
الأميركية وحجب خدماتها التي كان يستفيد 
منها أكثر مــن ٧٧٠ مليون صيني، خصوصاً 
عبر الإنــتــرنــت. لكن الصين رفضت الاتهامات 
وقـــالـــت إن المـــوقـــع الأمــيــركــي نــشــر فــيــديــوهــات 
منسوبة لأحـــداث عنف فــي التيبت. وسارعت 
بكين إلى توفير بديل صيني لوسائل الاتصال 
الاجتماعي. ووصــف مــراقــبــون الشد والجذب 
بــين الصين والــولايــات المتحدة بأنهما «حــرب 
إلكترونية باردة». ويدرك الأميركيون أن الصين 
تملك كثيراً من وسائل الدفاع أو الهجوم؛ لكنها 
لا تكشف عــن أوراقــهــا إلا فــي الــوقــت المناسب، 
علاوة على  قدرتها الهائلة على ضبط النفس 
واللسان. ولجأت مؤخراً إلى الأفلام السينمائية 
«الأشـــرار  الــتــي تــصــف الأمــيــركــيــين بــــ الصينية 
الإمبرياليين المتعالين»، وهــو أسلوب صيني 
مــوروث من زمن الرئيس الصيني الراحل ماو 

تسي تونغ في الخمسينات والستينات.
ونــصــل إلـــى مــوســكــو؛ حــيــث بـــدأ الجيش 
الروسي استخدام منظومة الحرب الإلكترونية 
فـــي مــكــافــحــة أســـــراب «الـــــدرونـــــات» عـــن طــريــق 
ـــبّـــة غــيــر الــشــفــافــة» الــتــي تمنع 

ُ
مـــا تــســمــى «الـــق

الاختراقات التخريبية أو الاستطلاعية.
لـــقـــد دخـــــل إلـــــى المــــوســــوعــــات الــعــســكــريــة 
الحديثة لخطوط الدفاع الفضائية زائر جديد 
الــنــاريــة»... لكنها  يــدعــى تطبيقات «الـــجـــدران 
بـــــاردة حــتــى الآن، وهـــو أمـــر يــذكــرنــا بــالــحــرب 
الــــبــــاردة بـــين الــقــطــبــين؛ الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
الــزعــيــم السوفياتي  أيـــام  والـــولايـــات المــتــحــدة، 
نيكيتا خــروشــوف والــرئــيــس الأمــيــركــي جــون 

كيندي.

يطوي العالم ومنطقة الشرق الأوسط عامهما 
الثاني في مواجهة أزمة صحية واقتصادية عالمية 
غير مسبوقة على وقع تحديات جديدة كتداعيات 
تفشي المــوجــات المــتــكــررة مــن الجائحة وآخــرهــا 
متحور «أوميكرون» وظهور تحولات اقتصادية 
مستجدة، كارتفاع معدلات التضخم وتزايد أوجه 
عدم اليقين حول المستقبل الاقتصادي. وفي ختام 
هذه السنة الحافلة بالأحداث وحيث أضحى الأفق 
الاقتصادي ملبداً بالغيوم، من المفيد العودة إلى 
أهــم التطورات التي شهدتها المنطقة هــذا العام 

واستشراف الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة.
اتسمت سنة ٢٠٢١ بعودة التعافي التدريجي 
للمنطقة مــع تحقيق العديد مــن بلدانها تقدماً 
ملحوظاً بعد الأزمــة الاستثنائية التي أدت إلى 
انــكــمــاش غير مسبوق فــي الــنــاتــج المحلي خلال 

العام الماضي.
ففي حصاد هذا العام، تمكنت دول المنطقة، 
وإن بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة، مـــن احــــتــــواء الــصــدمــات 
الاقتصادية المتأتية عن أزمة الجائحة وهي تتطلع 
إلى تحقيق نمو بنسبة ٤٫١ في المائة هذا العام. 
في المقابل، يتسم التعافي الحالي بالتباين بين 
مسارات الــدول في ظل معاناة البعض منها من 
تداعيات اقتصادية واجتماعية عــدة، على وقع 
بطء عملية التطعيم، وخصوصاً تلك التي تواجه 
تحديات عدم الاستقرار أو تعاني أعباء النزاعات 
والتقلبات السياسية. من ناحية أخــرى، شهدت 
سوق النفط تحسناً كبيراً هذا العام مع وصول 
سعر البرميل إلى أكثر من ٨٤ دولاراً أميركياً في 
منتصف أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بــالمــقــارنــة مع 
مستويات متدنية جداً شهدها سعر النفط العام 
الماضي، إذ انخفضت إلى ما دون عتبة ٢٥ دولاراً 
أميركياً للبرميل في شهر أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، 
كذلك تمكنت دول المنطقة من المحافظة على قدرتها 
التمويلية من الأسواق المالية العالمية، وقد أسهم 
في ذلك الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي الذي 
قارب ٦٠ مليار دولار، من خلال التمويل الذي بلغ 
نحو ١٧ مليار دولار، بالإضافة إلــى تخصيص 
حقوق السحب الخاصة (SDR) بـ٤٢ مليار دولار 

في أغسطس (آب) من هذا العام.
وفي خانة الإنجازات، أسهمت أزمة الجائحة 
في تسريع مــســارات التحول الاقتصادي، حيث 
أحـــرزت دول عــدة تقدماً فــي مــجــالات الاستثمار 
فــي التكنولوجيا وتــطــويــر الاقــتــصــاد الــرقــمــي، 
بالإضافة إلى تكييف أنماط الإنتاج لتتلاءم مع 
الــتــحــولات العالمية وســلاســل الــتــوريــد. وشكلت 
الاستفادة من المسارات الجديدة مناسبة لتطوير 
الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة. وتــــــؤدي الــتــكــنــولــوجــيــا 
والتحول الرقمي دوراً أساسياً وتُعتبران عَصَب 
أي استراتيجية موجهة نحو بناء المستقبل. كذلك 
ستكون لنشاطهما أهمية بالغة في دعم شبكات 
الأمــان الاجتماعي، واستحداث قطاعات جديدة 

رافدة للنمو، وضمان تنافسية المنطقة عالمياً.
أما لجهة التحديات الجديدة، فقد ارتفعت 
نسب التضخم في بلدان المنطقة، حيث من المتوقع 
أن تــلامــس حــــدود ١٣ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢١، 
بالتوازي مع ارتــفــاع الأســعــار عالمياً، مصحوبة 
بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة، 
يشكل مــصــدر قــلــق لجهة تــأثــيــره السلبي على 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لأصـــحـــاب الـــدخـــل المــحــدود 
والــفــئــات الأكــثــر ضعفاً. كــل ذلـــك يــنــذر بمخاطر 
نشوء اضطرابات اجتماعية، لا سيما في البلدان 
المنخفضة الدخل والاقتصادات الهشة. ومن شأن 
ذلك أن يزيد أيضاً من التحديات أمام البلدان التي 
تعاني عجزاً مرتفعاً في ماليتها العامة. وبوجه 
أشــمــل، بــاتــت آفـــاق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي أكثر 

تعقيداً في الكثير من البلدان، مع ارتفاع مخاطر 
تعرضها لتداعيات تشنج الأوضاع المالية بصورة 

مفاجئة.
على الصعيد الاجتماعي، لا تــزال معدلات 
التوظيف ضعيفة في نهاية هــذا الــعــام، وأوجــه 
عدم المساواة إلى ازديــاد بين فئات المجتمع. فقد 
ارتفع معدل البطالة في المنطقة بنحو ١٫٥ في المائة 
منذ اندلاع الجائحة حيث بلغ ١١٫٦ في المائة في 
العام الماضي - وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي 
كانت سائدة أثناء الأزمات السابقة. كما أن فئتي 
الشباب والنساء كانتا الأكثر تضرراً. فعلى سبيل 
المثال، تراجعت مستويات توظيف الشباب بنحو 
١٠ في المائة مقارنة بـ٤٫٣ في المائة للبالغين، كما 
شهد توظيف النساء انخفاضاً بنسبة ٦٫١ في 
المــائــة فــي عــام مــقــارنــة بانخفاض ٣٫٩ فــي المائة 
لــلــرجــال. مــن ناحية أخـــرى، تــواجــه نحو ١٥ في 
المائة إلــى ٢٥ في المائة من المؤسسات الصغيرة 
احتمال إعادة الهيكلة أو التصفية. كما لم يؤمن 
القطاع غير الرسمي، على عكس فترات الركود 
السابقة، درعاً في مواجهة الصدمات، حيث أدت 
إجـــراءات التباعد الاجتماعي إلــى إغــلاق الكثير 
من مؤسسات هذا القطاع وفقدان العاملين فيها 

وظائفهم.
أمــا بالنظر إلــى عــام ٢٠٢٢، فيمكن تسميته 
عام التحولات الاقتصادية الكبرى، حيث يدخل 
الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تتسم بالضبابية 
والترقب لأسباب عدة؛ منها: عودة تفشي موجات 
جـــديـــدة مـــن الــجــائــحــة وتــأثــيــرهــا عــلــى الــحــركــة 
الاقتصادية والتنقل، واستمرار التشنجات في 
ســلاســل الإنـــتـــاج والــتــوريــد الــتــي تــعــزز مخاطر 
استمرار التضخم وتــجــذره، وتداعيات احتمال 
تراجع الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى مثل 
الــصــين، بــالإضــافــة إلــى احتمال تعديل سياسة 
الفوائد وما لها من تأثير على حركة الاستثمارات 
العالمية ومخاطر خروج رؤوس الأموال من بعض 
الأسواق الناشئة وبالتالي الضغط على عملاتها. 
كذلك ســيــؤدي ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة إلــى جعل 
الاقــتــراض أكــثــر تكلفة فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، ما 

يجهد المالية العامة.
هـــذه الــتــطــورات العالمية المرتقبة فــي العام 
المــقــبــل ســتــضــع الــكــثــيــر مـــن بـــلـــدان المــنــطــقــة في 
مواجهة مفاضلات دقيقة على صعيد القرارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، نـــظـــراً لانـــحـــســـار هـــامـــش الــحــركــة 
والاتــســاع المستمر في الــفــوارق الاجتماعية. من 
هــنــا تــبــرز أهــمــيــة الإدارة الحكيمة للسياسات 
الاقــتــصــاديــة والـــتـــي إن نــجــحــت ســتــســاعــد على 
التعامل بــدقــة مــع المــفــاضــلات الصعبة. لـــذا، من 
المهم أن يتسم مسار السياسات الاقتصادية في 
العام المقبل بالمواءمة ما بين اجتياز التحديات 
الداهمة والعمل على تحويل هــذه الأزمــة قاعدة 
انطلاق لتحقيق تعافٍ صلب يؤمن العبور نحو 

نمو احتوائي مستدام.

فــي الــبــدايــة، لا تـــزال إدارة المــرحــلــة الــراهــنــة 
تستدعي العمل للحفاظ على اســتــقــرار الـــدورة 
الاقتصادية وحماية الاقتصادات من أي صدمات 
جديدة في عام ٢٠٢٢، ذلك بالإضافة إلى الجهود 
المطلوبة لمواجهة الموجات المتكررة من الجائحة 
الــتــي تشكل الأولــويــة الأكــثــر إلــحــاحــاً، إذ تُعتبر 
عملية التطعيم الوسيلة الفضلى لحماية حياة 
المواطنين، فالإسراع في التطعيم يسهم في تحفيز 
النمو والــحــد مــن أوجـــه عــدم المــســاواة بــين فئات 
المجتمع. ومن الضروري التذكير هنا بالأهمية 
القصوى لتوثيق أطر التعاون على الصعيدين 
الإقليمي والــدولــي في تأمين اللقاحات وضمان 

توزيعها على جميع شرائح المجتمع.
من ناحية أخرى، يستدعي التضخم المتصاعد 
عالمياً متابعة وثيقة من قبل البنوك المركزية في 
المــنــطــقــة، وقـــد تظهر الــحــاجــة إلـــى رفـــع مــعــدلات 
الــفــائــدة مــن منطلق احــتــرازي فــي حــال استمرار 
ارتفاع توقعات التضخم عالمياً. كذلك ستتعين 
المــواءمــة بــين الــدعــم المــقــدم مــن خــلال السياسات 
المالية والنقدية على المدى القصير وبين الجهود 
المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. 
ويكتسب تعزيز أطــر السياسات أهمية بالغة، 
للحفاظ على مستوى الديْن في حدود مستدامة 
وتعزيز الصدقية في قدرة البلدان على الاستجابة 
بفاعلية لمتطلبات الاستقرار والنهوض. فقد أدى 
تراكم الديون في عام ٢٠٢٠ إلى زيــادة كبيرة في 
الاحتياجات التمويلية المستقبلية لمنطقة الشرق 
الأوســـط، حيث مــن المتوقع أن تصل خــلال فترة 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ إلى ١٠٧٥ مليار دولار، مقارنة بـ٧٨٤ 
مليار دولار في ٢٠١٨ - ٢٠١٩. ويمثل عدد صغير 
مــن الــبــلــدان الــجــزء الأكــبــر مــن حــاجــات التمويل 

الحكومية.
على صعيد آخر، ثمة حاجة لاتخاذ خطوات 
جريئة لمعالجة أوجه عدم المساواة، وتوفير فرص 
عمل، وتخفيف المخاطر الاجتماعية. وتبرز فرصة 
مهمة لتحويل اهتمامات المنطقة باتجاه دعم 
قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان 
الاجتماعي لبناء منظومة اجتماعية جديدة. ومن 
شأن تحسين فرص التأهيل المهني وتقديم حوافز 
للتوظيف أن يساعدا العمالة فــي الانــتــقــال إلى 
قطاعات أكثر إنتاجية، ودعم فرص العمل للشباب 

ومشاركة أكبر للنساء في النشاط الاقتصادي.
وفـــي مــســار مـــــوازٍ، تــحــتــل الــجــهــود الــرامــيــة 
للتكيف مع التغير المناخي أهمية قصوى لبلدان 
المنطقة وذلك بالنظر إلى ازديــاد وتيرة الكوارث 
المناخية والتكاليف المرتبطة بها، فهي مرشحة 
لمزيد من الارتفاع في العقود المقبلة. ومن الأهمية 
بــمــكــان اســتــكــمــال عملية التكيف مــع متطلبات 
محاربة التغيير المناخي من خــلال استثمارات 
جيدة الاستهداف تساعد على استحداث وظائف 

جديدة ومستدامة للأجيال المقبلة.
إن الـــعـــبـــور نــحــو غـــد أفـــضـــل يــبــقــى الــهــدف 
المــركــزي للسياسات الاقــتــصــاديــة لـــدول المنطقة 
في عام ٢٠٢٢، وذلك من خلال بناء اقتصاد أكثر 
تقدماً وصلابة واحتواءً لجميع فئات المجتمع، 
وجـــعـــل هـــــذا الـــتـــعـــافـــي لــحــظــة تـــحـــول مفصلية 
بالنسبة للمنطقة. إن عدم التحرك الاستراتيجي 
والــســريــع سيكبد شــعــوب المنطقة أعــبــاءً كبيرة 
ويحرم الأجيال الطالعة فرصة تاريخية للنهوض 
والازدهـــــــــار، لــــذا فــــإن الـــعـــام المــقــبــل ســيــكــون عــام 
الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى، الــتــي فــي حــال 
حسن استخدامها، يمكن أن تشكل محطة فارقة 
في مسار بناء مستقبل اقتصادي واعد ومزدهر.
* مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
في صندوق النقد الدولي

شارلز لستر

هل فقدت إيران سيطرتها على وكلائها؟

جهاد أزعور  داود الفرحان
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مخاطر «المباراة الصفرية» في السودان
يــــمــــر الـــــــســـــــودان بــلــحــظــة 
عصيبة تتكالب فيها الأزمات، 
وتضيع فيها الثقة بين القوى 
الــــســــودانــــيــــة بـــعـــضـــهـــا تـــجـــاه 
بعض، وتُرفع فيها الشعارات 
الزاعقة، وتمارِس فيها القوى 
الــســيــاســيــة ألــــوانــــاً شــتــى من 
السياسات المتضاربة. فهناك 
الـــقـــوى المـــوصـــوفـــة بــالــثــوريــة 
الــتــي تـــحـــرّك الـــشـــارع وتــمــنــح 
لـــنـــفـــســـهـــا شــــرعــــيــــة الـــحـــديـــث 
عــن مــطــالــب الأمـــة الــســودانــيــة 
بأسرها، تقابلها قوى أخرى 
ــف نــفــســهــا بــالــواقــعــيــة، 

ِّ
تــصــن

وتــــرى أن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
الــثــانــيــة الــتــي بـــدأت بــالاتــفــاق 
المُعلن في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بـــين رئــيــس 
الــســيــادة عبد الفتاح  مجلس 
الــــبــــرهــــان، ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الله حمدوك، العائد إلى  عبد 
مــنــصــبــه بــعــد فــتــرة احــتــجــاب 
قسري، يجب استثمارها في 
تــصــحــيــح المــــســــار الــســيــاســي 
بـــرمّـــتـــه وتـــطـــويـــر المــكــتــســبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــحــقــقــت 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الــــســــابــــقــــة قــبــل 
إعـــــــلان الــــبــــرهــــان الإجـــــــــراءات 
الاســتــثــنــائــيــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي،  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــالإصــلاحــيــة 

والضرورية.
الــتــي انطلقت  المــظــاهــرات 
خـــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع الأربــــــعــــــة 

المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، ومُـــــــــعـــــــــلـــــــــنٌ عــــن 
اســـتـــمـــرارهـــا حـــتـــى آخـــــر يـــوم 
فـــي الـــعـــام الـــجـــاري ومــحــتــمــل 
أن تــســتــمــر أيـــضـــاً فــــي الـــعـــام 
الـــجـــديـــد، والـــتـــي وصــلــت إلــى 
أبواب القصر الرئاسي وبعض 
ساحاته الداخلية، وتدعو لها 
المــقــاومــة، لا تمثل أداة  لــجــان 
ضــغــط عــلــى مــكــونــات الــحــكــم 
الـــراهـــنـــة، وقـــوامـــهـــا الــبــرهــان 
وحمدوك، كممثلينْ للمؤسسة 
الــعــســكــريــة والــــقــــوى المــدنــيــة، 
بــل أيضاً أداة ضغط على كل 
المكونات السياسية والمدنية 
الـــتـــي تـــدعـــم تــلــك المـــظـــاهـــرات، 
وتــــــراهــــــا الأســــــلــــــوب الأمــــثــــل، 
وربـــــمـــــا الـــــوحـــــيـــــد، لــتــحــقــيــق 
الــــشــــعــــار الـــرئـــيـــســـي الــــداعــــي 
إلــى حكم مدني كامل وعــودة 
القوات إلى ثكناتها. وبالقطع 
هناك مساحة تباين في حجم 
الضغط على كل فريق، وتباين 
آخـــر فـــي مـــدى تــنــوع الأدوات 
التي يملكها كل طرف ويمكن 
يــــوظّــــفــــهــــا لإفـــــشـــــال رؤيـــــة  أن 

الطرف الآخر.
المـــتـــمـــســـكـــون بـــشـــعـــار «لا 
تـــــــفـــــــاوض... لا شـــــــراكـــــــة... لا 
شــــرعــــيــــة»، ويـــــراهـــــنـــــون عــلــى 
أن الــشــعــب الـــســـودانـــي، وهــو 
يــعــانــي مــن أزمــــات اقتصادية 
طـــاحـــنـــة ويـــطـــمـــح إلـــــى الـــيـــوم 
الــــــذي يــســتــعــيــد فـــيـــه تـــوازنـــه 
بــــشــــكــــل عـــــــــــام، ســــيــــظــــل عـــلـــى 

حـــراكـــه الـــثـــوري وتــضــحــيــاتــه 
الــكــبــرى حــتــى يــســلّــم «المــكــون 
العسكري» كــل أوراقــــه ويقبل 
بـــالمـــحـــاســـبـــة الــــكــــامــــلــــة الـــتـــي 
تــتــحــدث عنها أدبــيــات «قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» والــحــزب 
الشيوعي والتجمعات المهنية 
المستقلة وجماعات المقاومة، 
ويـــرفـــضـــون أي نـــقـــطـــةٍ وســـط 
للتلاقي مع المكونات والقوى 
الأخـــــرى، بــمــا فــي ذلـــك الــرجــل 
الـــذي نــزلــوا مــن أجــلــه الــشــارع 
أكــــتــــوبــــر  قـــــــــــــــرارات ٢٥  بـــــعـــــد 
المــاضــي... هــؤلاء يمثلون في 
الحقيقة تياراً ثورياً رومانسياً 

ر وجوده في  إلى حدٍّ كبير، تَكرَّ
كل الثورات الشعبية العربية 
وغير العربية، ولكنه اصطدم 
بعقبات شتى. ورغم توافقهم 
الــعــام عــلــى صيغة «كـــل شــيء 
ولا تنازل عن الحد الأقصى»، 
فـــإنـــه يـــوجـــد بــيــنــهــم قـــــدر مــن 
الانــــشــــقــــاق، ويـــفـــتـــقـــرون إلـــى 
قيادة أو رمز ذي سمت قومي 
وعـــابـــر لــلــتــجــمــعــات الــحــزبــيــة 
والقبائلية والحضرية، يمكن 
الــوقــوف وراءه، ويعبّر عنهم 
ويــتــفــاوض بــاســمــهــم وبــاســم 

جــــمــــوع الــــشــــعــــب. والأهــــــــم أن 
يـــرتـــضـــيـــه الـــــشـــــارع ويــمــنــحــه 
شـــرعـــيـــة الـــــثـــــورة والــتــغــيــيــر. 
وتلك مشكلة كبرى تواجهها 
كل القوى الثورية الرومانسية 
في مراحل الأزمـــات التي تُعد 
بداية لتحولات عميقة، ليست 
بالضرورة تحولات تصب في 
طموحات الناس وأمانيهم في 
حياة أفضل، بل قد تقود إلى 

العكس.
بمعنى آخــر، أن التركيبة 
النفسية السياسية التي تريد 
كل شيء وتمنع عن المختلفين 
عنهم أو من يعدّونهم الخصوم 

الــرئــيــســيــين كـــل شـــــيء، تضع 
الجميع فــي مــعــادلــة «المــبــاراة 
الــصــفــريــة»، وبــالــتــالــي تحفّز 
الـــطـــرف أو الأطـــــــراف الأخــــرى 
عــلــى اســتــخــدام كـــل مـــا لديها 
لــلــدفــاع مـــن نــفــســهــا وبــقــائــهــا 
ومــــصــــالــــحــــهــــا. ومَــــــــن يـــتـــأمـــل 
واقـــــع الــــســــودان وخــصــائــصــه 
الـــتـــعـــدديـــة الـــعـــمـــيـــقـــة فــــي كــل 
شــيء، يــدرك أن هذه التركيبة 
الــصــفــريــة لا تــنــاســب الـــواقـــع 
السوداني بأي حال، ولا تسهم 
في حل مشكلاته، بل غالباً ما 

تزيدها تعقيداً.
بِل عبد الله حمدوك 

َ
حين ق

الـــعـــودة إلـــى مــنــصــبــه رئيساً 
لـــــــــلـــــــــوزراء، بــــعــــد وســـــاطـــــات 
خـــارجـــيـــة وداخــــلــــيــــة، ووفـــقـــاً 
لــــتــــفــــاهــــمــــات مــــــع المــــؤســــســــة 
العسكرية صيغت في وثيقة 
معلنة تتيح نوعاً من التهدئة 
وبـــــابـــــاً لــــلــــحــــوار الـــســـيـــاســـي 
الــــعــــام وقــــــــدراً مــــن الــســيــطــرة 
عـــلـــى الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي 
المـــتـــســـارع، وبــــدأ الإفــــــراج عن 
المعتقلين وتصحيح بعض، 
ولـــــــيـــــــس بــــــــالــــــــضــــــــرورة كـــــل، 
التعيينات الإدارية التي كانت 

قــد صــدرت قبل التوصل إلى 
هذا الاتفاق، وتأكيد المشاركة 
بــــــــين المـــــــؤســـــــســـــــات المـــــدنـــــيـــــة 
والعسكرية وفق أسس تقبل 
الأخـــــــذ والــــعــــطــــاء، وتــشــكــيــل 
حكومة غير حزبية، والتركيز 
عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال مــتــطــلــبــات 
السلام، ومواجهة التهديدات 
من الجوار الجنوبي... كانت 
الـــــرجـــــل أن يــجــد  طــــمــــوحــــات 
الـــتـــأيـــيـــد الـــشـــعـــبـــي المــنــاســب 
لاستعادة التوازن السياسي 
أولاً، وإعــادة تصحيح مسار 

المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة ثـــانـــيـــاً، 
والاســـــتـــــعـــــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
اتــفــق على إتمامها في  الــتــي 
ثــالــثــاً،  مــنــتــصــف عـــــام ٢٠٢٣ 
والأهم حقن الدماء السودانية، 

وهي الأغلى والأثمن.
لكنّ مواقف قــوى الحرية 
والتغيير والتجمعات المهنية 
الرافضة للاتفاق، أدت عملياً 
إلـــــــــــى مـــــــحـــــــاصـــــــرة حــــــمــــــدوك 
وإفقاده ظهيراً شعبياً تصور 
أنــــه ســيــعــضــده ويــكــمــل معه 
الطريق الصعب، ووصل الأمر 
ه عــقــبــة أمـــــام الـــثـــورة  إلــــى عـــــدِّ
ومــــنــــاهــــضــــاً لأهـــــدافـــــهـــــا، ولا 

يمكن الوثوق به، حسبما ورد 
فـــي أدبـــيـــات الـــقـــوى الــرافــضــة 
للاتفاق بينه وبــين البرهان. 
وفـــي المــحــصــلــة فــقــد حــمــدوك 
أبرز عناصر قوته السياسية، 
وسيكون من الصعوبة بمكان 
لـــلـــثـــورة  يـــتـــحـــرك مـــمـــثـــلاً  أن 
وطــــمــــوحــــاتــــهــــا، مـــــا لـــــم تــعــد 
الــقــوى الرافضة عــن مواقفها 
الصاخبة، وتمد أيديها مرة 
أخرى له، وتضع معه خريطة 
طريق قابلة للتنفيذ ومراعية 
لـــلـــمـــصـــاعـــب الــــهــــائــــلــــة الـــتـــي 

تحيط بالبلاد. ويُعد طرحه 
فــكــرة الاســتــقــالــة الــتــي كررها 
أمام الكثير ممن حوله، تأكيداً 
لشعوره بصعوبة المهمة التي 
نَــــذَر نفسه مــن أجــلــهــا إذ ظل 

وحيداً بلا سند.
والــــســــؤال: مـــــاذا ســيــكــون 
الــــوضــــع فــــي حـــالـــة اســتــقــالــة 
حــــــــمــــــــدوك، وخـــــــلـــــــوّ مـــنـــصـــب 
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، وبـــالـــتـــالـــي 
فقدان وثيقة الاتفاق أهميتها 
وشـــرعـــيـــتـــهـــا، والـــــعـــــودة إلـــى 
نـــقـــطـــة الــــصــــفــــر، فـــــي الــــوقــــت 
الــذي تستمر فيه المصادمات 
الدامية بين المتظاهرين وبين 
قوات الأمن والجيش؟ النتيجة 
المـــبـــاشـــرة لمــثــل هــــذا الــتــطــور، 
حـــال حـــدوثـــه، هـــو المـــزيـــد من 
عدم الاستقرار، والاتجاه إلى 
مــواجــهــات أصــعــب قــد تخرج 
عــــن الـــســـيـــطـــرة. وكـــمـــا لاحـــظ 
مــراقــبــون أن المــظــاهــرات التي 
جــــرت فـــي الأســـابـــيـــع الأربــعــة 
الماضية كانت عفوية الطابع، 
تـــحـــركـــت فـــيـــهـــا المـــجـــمـــوعـــات 
بــتــأثــيــر مـــن دعــــــوات الــلــجــان 
الإلــكــتــرونــيــة، وطُــرحــت فيها 
مـــطـــالـــب مــــتــــعــــددة، بــعــضــهــا 
تــجــاوز مطلب الــحــكــم المــدنــي 
الـــكـــامـــل، ودعــــــــوات لــكــراهــيــة 

الجيش والشرطة.
ومع غياب القيادة الرمز 
الــــقــــومــــيــــة،  الــــشــــعــــبــــيــــة  ذات 
تـــصـــبـــح الــــــبــــــلاد قــــريــــبــــة مــن 

حــال مــن التشظي السياسي 
الــذي يدفع ثمنه  والمجتمعي 
الــجــمــيــع مـــن دون اســتــثــنــاء، 
 ومؤسسات وشعباً. وكل 

ً
دولة

مـــن يــحــب الــــســــودان ويــؤمــن 
بحقوق شعبه في الاستقرار 
والأمـــــــــــان والــــتــــنــــمــــيــــة، عــلــيــه 
أن يـــحـــذر مـــن هـــكـــذا احــتــمــال 

خطير.
ومــــع حـــالـــة الاقـــتـــتـــال في 
دارفــــــــــــــور ومـــــشـــــكـــــلات شــــرق 
الـــــــســـــــودان، وتــــفــــاقــــم الأزمـــــــة 
الاقتصادية، والضحايا الذين 
يــتــســاقــطــون فـــي المـــظـــاهـــرات 
يـــــومـــــاً تــــلــــو آخـــــــــر، والـــبـــيـــئـــة 
الإقليمية المُحملة بالصراعات 
الــعــرقــيــة، والــتــهــديــدات الــتــي 
تــــــمــــــس وحـــــــــــــــدة الـــــــــســـــــــودان 
الإقــلــيــمــيــة ومـــطـــامـــع جــيــران 
الجنوب في الأرض السودانية 
فــي الفشقة وغــيــرهــا، يصبح 
الــتــخــلــي عـــن صــيــغــة المـــبـــاراة 
الــصــفــريــة ضــــــرورة لا رجــعــة 
فــــــيــــــهــــــا، تـــــتـــــلـــــوهـــــا تــــهــــدئــــة 
الــجــاد عن  مرحلية، والبحث 
مــســار تــفــاوضــي يستند إلــى 
الـــتـــنـــازلات المـــتـــبـــادلـــة مـــن كل 
الأطــــراف، والــبــحــث عــن نقاط 
الالتقاء، والتخلي عن المطالب 
المستحيلة أو شبه المستحيلة، 
وتــــرشــــيــــد الــــتــــحــــركــــات عــلــى 
الأرض بــأنــواعــهــا وأشكالها 
المـــخـــتـــلـــفـــة.. وغــــيــــر ذلــــــك هــو 

الخطر بعينه.

الغرب ومهادنة الحوثيين
تــــــكــــــون  أن  يــــــــفــــــــتــــــــرض 
الــعــلاقــات بــين الــــدول تختلف 
الــتــعــامــل مــع الميليشيات  عــن 
المسلحة، وخصوصاً من قبل 
الــتــي تتصدر المجتمع  الـــدول 
الــدولــي في الــدفــاع عن حقوق 
الإنــســان والــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
مــن هــنــا جـــاء مــوقــف عـــدد من 
الــــدول الــغــربــيــة وعــلــى رأســهــا 
دولة كبرى كالولايات المتحدة 
ومهادنتها للحركة الحوثية، 
أكـــثـــر مـــمـــا كـــانـــت تــتــبــعــه مــن 
سياسة مهادنة نظام الرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله 

صالح.
وكــــــــــان تــــبــــريــــر مـــوقـــفـــهـــا 
إزاء نــظــام صــالــح بــأنــه تبنى 
نظاماً ذا واجــهــة ديمقراطية 
تـــعـــهـــد لـــــــــــلإدارات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــتــعــاقــبــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
أو من الجمهوريين بأنه يقف 
فــي وجـــه الإرهــــــاب، ومستعد 
لمــــحــــاربــــتــــه طـــــالمـــــا وفـــــــــرت لــه 
الإدارات الأميركية الدعم المالي 
والأمـــنـــي لمــواجــهــة تنظيمات 

القاعدة في اليمن.
بعد انقضاء حكم الرئيس 
صالح واستيلاء حركة أنصار 
الله الحوثية على السلطة في 
صنعاء كان السؤال الذي راود 

الكثيرين عــن مــوقــف الحركة 
مـــن الإرهـــــــاب، ومــــن الــقــاعــدة: 
هل ستواصل إعلامياً كنظام 
صــالــح أنــهــا ستحارب وجــود 
القاعدة في اليمن أم ستتخذ 

موقفاً مغايراً له؟
الإجــــابــــة عــــن ذلـــــك جــــاءت 
رسمياً على لسان وزير الإعلام 
اليمني فــي تصريحات أدلــى 
لــهــذه الصحيفة «الــشــرق  بها 
الأوســـط «بــتــاريــخ ٧ ديسمبر 
لــــدى  بــــــــأن  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أدلــــة على 
تعاون الحوثيين مع «القاعدة» 
مستدلاً بذلك بإعلان الأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة تـــــوقـــــيـــــف عـــنـــاصـــر 
إرهابية تورطت مع الحوثيين 
في تنفيذ الهجوم على موكب 
مــحــافــظ عـــدن فـــي ١٠ أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي،  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
وسقط على إثره خمسة قتلى 
مــن مــرافــقــي المــحــافــظ، وأشـــار 
الـــوزيـــر إلـــى الــتــفــجــيــر الــثــانــي 
الذي استهدف المارة قرب بوابة 
مطار عــدن الدولي في الشهر 
إثــره  نفسه والـــذي سقط على 
خمسة قتلى، تقف خلفه شبكة 
موجهة وممولة من ميليشيا 
الحوثي، فيما نفذته عناصر 
إرهابية يقودها المدعو صالح 

وديع وصالح الحداد.
وأشار الوزير الإرياني إلى 
تكريم رئيس حكومة ميليشيا 
الــحــوثــي للقيادي فــي تنظيم 
الــقــاعــدة عـــارف صــالــح مجلي 
وكنيته (أبو ليث الصنعاني) 
وتــعــيــيــنــه مـــن قــبــل الــجــمــاعــة 
وكيلاً لمحافظة صنعاء لدوره 
في عمليات الحشد والتجنيد، 
برغم معرفتهم أنه يعتبر أحد 
أخطر قيادات تنظيم «القاعدة» 

لمــشــاركــتــه فــي تنفيذ عـــدد من 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، بينها 
تفجير ناقلة النفط الفرنسية 
(ليمبرج) في ميناء المكلا في 

حضرموت عام ٢٠٠٢.
وهــــــنــــــا تــــظــــهــــر المـــــفـــــارقـــــة 
الــعــجــيــبــة لــــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
فـــي اخـــتـــلاف طــريــقــة تعاملها 
في محاربة الإرهــاب بين نظام 
صالح ممثلاً عن الدولة اليمنية، 
وتعاملها مع ميليشيا انقلابية 
صــنــفــتــهــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
للرئيس السابق دونالد ترمب 

بأنها منظمة إرهابية أجنبية، 
في حين بمجرد اعتلاء الرئيس 
جـــو بـــايـــدن الــســلــطــة كــــان أحــد 
قـــراراتـــه الأولــــى الــتــي اتــخــذهــا 
رفع حركة الحوثيين من قائمة 
المنظمات الإرهابية على أسس 
إنسانية بحتة، في ظل تنامي 
مـــخـــاطـــر حــــــدوث المـــجـــاعـــة فــي 
الــيــمــن، إلا أن وزيـــر الخارجية 
الأميركي قال إن واشنطن قررت 
الإبقاء على العقوبات الخاصة 

بقادة الجماعة الحوثية، عبد 
المـــلـــك الـــحـــوثـــي وعـــبـــد الــخــالــق 
الله  الــديــن الحوثي وعبد  بــدر 
يحيى الحكيم بسبب أفعالهم 
الــــتــــي تــــهــــدد الـــــســـــلام والأمــــــن 

والاستقرار باليمن.
بـــمـــوازاة ذلـــك الــقــرار قامت 
بـــايـــدن ولأول مــــرة منذ  إدارة 
بــدايــة الأزمــــة بتعيين مبعوث 
الــســيــد تيموثي  خـــاص لليمن 
ليندركينغ ذي الخبرة الواسعة 
في التعامل مع اليمن والخليج.
الـــرئـــيـــس  إدارة  وأكــــــــــدت 

بــايــدن أن تركيزها الأساسي 
الدبلوماسي  سيكون الجهد 
لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك 
مــن خــلال العمل بــين المبعوث 
الخاص الأميركي مع مبعوث 

الأمم المتحدة.
وفـــــي حــــــوار مــــع «الـــشـــرق 
الأوســـط «أكـــد ليندركينغ في 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي أنه يعمل بشكل وثيق 
مـــع المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 

المــــتــــحــــدة، وشـــــركـــــاء دولـــيـــين 
آخرين لتشجيع عملية سلام 
جــديــدة وأكــثــر شــمــولاً بقيادة 
الأمـــم المــتــحــدة (مــا يعني ذلك 
تــوجــهــاً مختلفاً عــن مساعي 
الــذي كــان يركز على  غريفيث 
الــــتــــوصــــل إلــــــى وقــــــف إطـــــلاق 
النار) في حين يظهر من هذه 
الــتــصــريــحــات وجـــــود تــوافــق 
بــــين الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي مــع 
الأمــم المتحدة على استحداث 
آلــيــات أخــــرى جــديــدة للسلام 
في اليمن تكون أكثر شمولاً، 

ولــكــن حسب قــول ليندركينغ 
رغم كل هذه الخطوات يواصل 
الــــحــــوثــــيــــون مـــفـــاقـــمـــة الأزمــــــة 
الإنـــســـانـــيـــة وعـــرقـــلـــة الـــســـلام 
وفـــي المــلــف الإنــســانــي قـــال إن 
الــولايــات المتحدة هــي واحــدة 
مــــن كـــبـــرى الـــجـــهـــات المــانــحــة 
لـــلاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة، إذ 
قدمت بــلاده قرابة ٤ مليارات 
دولار منذ بدء الأزمة قبل نحو 
٧ سنوات. كما ساعدت دعوة 

الولايات المتحدة مع المانحين 
الآخرين، في جعل اليمن أحد 
أكـــثـــر نـــــــداءات الأمـــــم المــتــحــدة 

تمويلاً.
مضيفاً أن بـــلاده صنفت 
الـــقـــادة الحوثيين  الــكــثــيــر مــن 
التابعة لها  والشبكات المالية 
في قوائم العقوبات، وهــذا له 
تــأثــيــر حــقــيــقــي عــلــى عمليات 
الــحــوثــيــين، مــن دون توضيح 

شكل ذلك التأثير.
وحـــــول الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي 
عــــــلــــــى الــــــحــــــوثــــــيــــــين وآفــــــــــــاق 

المــــحــــادثــــات بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وإيران، أجاب عن هذا التساؤل 
الـــولايـــات المتحدة  بــالــقــول إن 
تؤيد الحوار بين دول المنطقة 
لمــصــلــحــة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار، 
ولكن بشكل عــام لم نر لإيــران 
الــيــمــن،  فـــي  إيــجــابــي  أي دور 
وعليها إذا أرادت أن تظهر أنها 
يــمــكــن أن تــكــون جــهــة فــاعــلــة، 
فعليها أن تبدأ بإنهاء تدخلها 

في الصراع في اليمن.
الـــــحـــــدث المــــــحــــــوري الـــــذي 
يـــشـــكـــل اخـــتـــلافـــاً جــــذريــــاً بــين 
الــدول والأمــم المتحدة  مواقف 
إزاء الحوثيين تمثل في حادثة 
قــــيــــام الـــحـــوثـــيـــين بـــاحـــتـــجـــاز 
مــــــســــــؤولــــــين فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة، بــمــن فيهم الرئيس 
عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هـــــــادي، 
ورئــيــس الــــوزراء خــالــد بحاح 
وأعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
بوضعهم قيد الإقامة الجبرية 
اكتفى قرار مجلس الأمن برقم 
لـــعـــام ٢٠١٥ بــالــتــعــبــيــر   ٢٢٠١
عـــــن الـــقـــلـــق الــــبــــالــــغ لأعـــضـــاء 
مجلس الأمــــن، والــتــعــبــيــر عن 
اســتــيــائــهــم بــــالإجــــراءات التي 
اتخذها الحوثيون من جانب 
واحد لحل البرلمان والاستيلاء 
عــلــى المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 

اليمنية من دون توصيف ما 
حدث بالانقلاب على السلطة 
الــشــرعــيــة، كما تعاملت الأمــم 
المــتــحــدة والـــــدول الــغــربــيــة مع 

أحداث السودان.
ويمكن قول الشيء نفسه، 
ما جاء في قرار مجلس الأمن 
برقم ٢١٤٠ لعام ٢٠١٤ بإقراره 
«بطي صفحة رئاسة صالح، 
ولم يقم المجلس أو دول أخرى 
بــمــعــامــلــة الـــحـــوثـــيـــين بــنــفــس 
الــلــغــة والـــعـــقـــاب، مـــع كــونــهــم 
مجرد ميليشيات، بينما في 
الحالات السابقة تعاملت مع 
بـــهـــا وأعـــضـــاء  دول مـــعـــتـــرف 
في الأمم المتحدة، وازدواجية 
الــخــطــاب لــتــلــك الــحــالــة ولـــدت 
لدى الحوثيين الشعور بأنهم 
الــرقــم الــصــعــب الـــذي لا يمكن 
تــجــاوز المــجــتــمــع الـــدولـــي لهم 
وهــــم أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد سلطة 

أمر واقع.
الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــــــين الــــــــــدول 
تحكمها المصالح التي تتشكل 
بــــين المــــــد والـــــجـــــزر ولــــكــــن مــن 
المــفــتــرض أن المنظمة الدولية 
تسمو عن مواقف الــدول وفق 
مــصــالــحــهــا المــتــغــيــرة وتــكــون 
وفــــيــــة ومـــلـــتـــزمـــة بــمــيــثــاقــهــا 

ومبادئ القانون الدولي.

يفترض أن تكون العلاقات بين الدول تختلف عن التعامل مع الميليشيات المسلحة 
خصوصاً من قبل الدول التي تتصدر المجتمع الدولي في الدفاع عن الشرعية الدولية

كل من يحب السودان عليه أن يحذر من أن يصبح قريباً من حال 
 ومؤسسات وشعباً

ً
من التشظي الذي يدفع ثمنه الجميع من دون استثناء دولة

د. حسن أبو طالب

د. محمد علي السقاف
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رغــم تفجر حــالات الإصــابــة بفيروس 
«كــــورونــــا» مـــجـــدداً فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
فــــــإن حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــــــوزراء بـــوريـــس 
جونسون المحافظة، التي يهيمن عليها 
الآيــديــولــوجــيــون الــذيــن يــقــدمــون مفهوم 
الحرية الفردية على الصالح العام، تبدو 
التدابير  غير مستعدة مرة أخــرى لفرض 
تــعــد ولا  الـــتـــي لا  الــــلازمــــة، رغــــم الأرواح 
تحصى التي زُهقت جراء موجات «كوفيد» 

السابقة.
فــي الأســبــوع المــاضــي، صـــوّت نحو 
مائة عضو من أعضاء حزب المحافظين 
في البرلمان ضد خطة حكومية متواضعة 
لـــلـــغـــايـــة تــــنــــص عــــلــــى ارتـــــــــــداء الأقـــنـــعـــة 
والحصول على شهادات اللقاح في بعض 
الأماكن. ومع اكتظاظ المستشفيات مرة 
أخرى بمرضى «كوفيد»، فإنهم لا يزالون 
يتحدثون عن التقليد البريطاني القديم 
للحرية للدرجة التي جعلت نائب حزب 
المحافظين ماركوس فيش يقول: «لسنا 
مجتمع: أين أوراقك (شهادة التحصين) 
من فضلك. فهذه ليست ألمانيا النازية».

وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى مـــثـــل هــــــذا الـــخـــطـــاب 
المــــنــــاهــــض لـــلـــحـــكـــومـــة، قــــد لا تـــخـــمـــن أن 
الــذي تلاحقه التقارير قد أقام  جونسون 
حفلاً في مقر إقامته الرسمي خلال ذروة 
إغــلاق العام المــاضــي، وغالباً ما ظهر بلا 
قــنــاع فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة وكــأنــه يحاكي 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي عـــدم اكــتــراثــه بــلــوائــح 

الصحة العامة.
تـــــــــــرى أن وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام  وقـــــــــــد 
ساحقة،  بأغلبية  اليمينية  البريطانية، 
تعرض في خلفيتها جوقة «التحرر» من 
قيود «كوفيد»، حيث قادت احتفالات حزب 
المحافظين بيوم الحرية في يوليو (تموز) 

من العام الجاري.
الــيــوم، فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن عــام 
مـــــرة أخـــــــرى فــي  الـــعـــالـــم  يـــشـــاهـــد   ،٢٠٢١
 «omicron» افتتان كبير انتشار متحور
بسرعة كبيرة، وتؤخر الدعوات الصاخبة 

«المــســؤولــيــة الــشــخــصــيــة»  لـــ
و«الاخـــــــــتـــــــــيـــــــــار الــــــــفــــــــردي» 
الــــتــــحــــركــــات الــــوقــــائــــيــــة فــي 
المملكة المتحدة، وبالتالي، 

في باقي الأماكن.
الــــــــروح الـــعـــامـــة لــيــســت 
غريبة بأي حال من الأحوال 
على بريطانيا؛ فتجسيدها 
الــحــالــي مـــن خــــلال الــخــدمــة 
الصحية الوطنية، قد جرى 
الإشـــــــــــــادة بــــــه عــــلــــى نـــطـــاق 
واســــــــــــع خـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
الأولى للوباء. فالمحافظون 

المــعــجــبــون بــونــســتــون تــشــرشــل يــحــبــون 
الــتــذرع بتحديه الوحيد لألمانيا النازية، 
البقاء بلا  حيث يــصــرون على حقهم فــي 
قــنــاع. لــكــن لا يــوجــد ســجــل لمحبي حرية 
حــزب المحافظين الذين يبقون أضواءهم 
مـــضـــاءة لـــيـــلاً أثـــنـــاء فـــتـــرة إطـــفـــاء الــتــيــار 
الكهربائي الذي فرضته حكومة تشرشل 

في عام ١٩٤٠.
لــحــزب  المــــعــــاصــــرة  الـــلـــيـــبـــرتـــاريـــة  إن 
المحافظين تنبع من المُنظرة الآيديولوجية 
الأمــيــركــيــة آيــــن رانــــد أكــثــر مـــن أي تقليد 
بريطاني قديم للحرية. والازدراء الحالي 
لــلــرفــاهــيــة الــجــمــاعــيــة هـــو إلــــى حـــد كبير 
الــتــي أطلقها رونــالــد ريغان  لــلــثــورة  إرث 
ومــارغــريــت تــاتــشــر فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي. ومــن المــعــروف أن تاتشر شككت 
فـــي وجــــود «المــجــتــمــع»، وزعــــم ريـــغـــان أن 
«الـــكـــلـــمـــات الأكــــثــــر رعــــبــــاً» هــــي «أنـــــــا مــن 

الحكومة، وأنا هنا للمساعدة».
الـــغـــريـــب فـــي الأمـــــر أن المــــعــــارك الــتــي 
شنها أنصار ريغان وأنصار تاتشر ضد 
الــضــرائــب والــصــنــاعــة المرتفعة  مــعــدلات 
وامـــتـــيـــاز الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة قـــد جــرى 
كسبها منذ زمن بعيد، حتى إن التحرريين 
الــولايــات المتحدة تمكنوا من تشويه  في 
ســمــعــة الـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــي الــكــبــيــر فــي 

الرعاية الصحية.

الـــــــــذي يــجــعــل  مــــــا  إذن 
الأنجلو أميركيين المتفردين 
غير مرنين بدرجة خطيرة، 
وحــتــى متعصبين للتدمير 

الذاتي اليوم؟
حـــدثـــان أخـــيـــران أفــســدا 
العرض بالنسبة لهم. أولاً، 
صــعــود الــصــين، الـــذي أثبت 
مرة أخرى - بعد النجاحات 
السابقة لليابان ودول شرق 
آسيا - أن التدخل الحكومي 
ضروري للنجاح الوطني في 
التعليم والرعاية الصحية، 
فـــضـــلاً عـــن الــنــمــو الــصــنــاعــي والابـــتـــكـــار 

التكنولوجي.
الــحــدث الآخـــر، الــذي يمكن الــقــول إنه 
أكثر إثارة للقلق، والذي حدث في الداخل، 
المــتــزايــد للشعوب الصامتة  الــتــأكــيــد  هــو 
تاريخياً التي غالباً ما تكون محرومة من 
حقوقها: النساء، والسكان المهاجرون غير 

البيض، والأقليات الجنسية.
الــتــوســع والهيمنة  خـــلال قــرنــين مــن 
الغربيين، تمتعت أقلية من الرجال البيض 
بحرية نسبية لفعل وقول ما يريدون من 
دون إيــــلاء الــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام لحقوق 
الآخرين وحساسياتهم. ومــن غير المثير 
الدهشة، أن العديد منهم يرفضون مطالبة 
الـــشـــعـــوب الـــتـــي لــــم يـــكـــن لـــهـــا صـــــوت فــي 
السابق بإعادة النظر في مواقفها القديمة 
- بدءاً من النرجسية إلى الأنانية والقسوة 
الــتــي يُفضل التخلي عنها. وكــثــيــراً ما   –
يتم النظر إلــى الطلب على أنــه دعــوة إلى 

«الاستيقاظ».
أولــــئــــك الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا يــتــشــبــثــون 
المــال الثقافي  بالسلطة السياسية ورأس 
الــصــراع والاســتــقــطــاب  يفضلون تــأجــيــج 
بدلاً من الاعتراف بأن مجتمعاتهم متنوعة 
بــشــكــل لا رجــــوع فــيــه، وعــلــيــهــم الاعــتــراف 
بكرامة الأشخاص الذين تدهورت أحوالهم 
بشكل منهجي في السابق بسبب التسلسل 

الــذي أقامه  الهرمي الجنساني والعرقي 
الرجال البيض.

إنــهــم يــخــشــون ويـــكـــرهـــون بطبيعة 
الحال العلم الذي يؤكد الحقائق الراسخة: 
الــفــريــدة لأقلية من  الــثــروة والسلطة  أن 
الذكور في الغرب قد بُنيتا على العبودية 

والإمبريالية بدلاً من أي تفوق فطري.
بــــدلاً مـــن ذلــــك، وفـــي مــواجــهــة أصــغــر 
التحديات لسلطتهم الأخلاقية والفكرية، 
اخــــتــــار الـــعـــديـــد مــــن الـــــذكـــــور المــتــمــيــزيــن 
تـــاريـــخـــيـــاً مـــضـــاعـــفـــة عـــــددهـــــم، مــتــهــمــين 
«إلــغــاء  الــنــشــطــاء والمــثــقــفــين بــالــتــرويــج لـــ

الثقافة» والمراجعة التاريخية.
واصـــلـــت حــكــومــة جـــونـــســـون حــربــهــا 
على اليقظة بحماسة ملحوظة وفاعلية 
الــوبــاء. في الواقع،  إكلينيكية طــوال فترة 
يــتــحــدث الــيــمــيــنــيــون عـــن الـــحـــريـــة بشكل 
صارخ أكثر من أي وقت مضى في أوروبا 
وأميركا. وأصبحت معركتهم ضد قيود 
«كوفيد» جزءاً من حربهم الكبرى واليائسة 
للغاية ضــد الاســتــقــامــة السياسية، وهو 
صراع وجودي مُلح شأن النضال الوجودي 
للكثيرين اليوم ضد المرض والوفاة المبكرة 

التي يسببها «كوفيد».
العواقب بالنسبة لبقيتنا لا تحصى، 
المــحــافــظــين المحبين  فبينما يــتــخــذ حـــزب 
للحرية موقفهم الأخير، فإن الأدلة المتزايدة 
الــــــواردة مـــن أمـــاكـــن أخــــرى هـــي أن العمل 
المنسق من قبل الحكومات والتضامن بين 

المواطنين هو ما سيحتوي الوباء.
الدرس المستفاد من المملكة المتحدة – 
مركز متحور «دلــتــا» والآن «أومــيــكــرون»، 
وموطن حكومة مختلة وفشل آيديولوجي 
- هو درس ينذر بالسوء إلى حد كبير: في 
الــتــي تنقسم عــن عــمــد بسبب  المجتمعات 
الــــحــــروب الــثــقــافــيــة، فــــإن الــثــقــة بــالــطــبــقــة 
الحاكمة عديمة الضمير ستتراجع حتماً، 
والوباء هو من سيتمتع بالحرية الحقيقية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

من ابن عربي
 إلى الميتافيرس!

 احــتــلــت كــلــمــة المــيــتــافــيــرس أعــلــى المــواقــع 
بحثاً فيما يخص مجال الاتــصــالات والإعــلام 
والإلكترونيات الحديثة والتواصل العصري 
الرقمي، وذلك خلال سنة ٢٠٢١ بشكل عام. وكان 
لهذه الكلمة صدى كبير وواقع مهم في تحليل 
ما ستأتي به الأيام مستقبلاً فيما يخص العالم 
الافتراضي الجديد، وخصوصاً بعد أن تبنت 
شركة فيسبوك العملاقة الاسم، وحولت اسمها 
إلــى شركة ميتا اختصاراً  من شركة فيسبوك 
لكلمة مــيــتــافــيــرس، لتعبر عــن تــحــول جــذري 
فــي هــويــتــهــا، وتــضــع هـــذا الــتــوجــه المستقبلي 
الغامض نوعاً ما نصب عينيها ليقودها في 
مــجــالات البحث والتطوير والاخــتــراعــات إلى 
نــقــلــة نــوعــيــة ســتــؤثــر حــتــمــاً عــلــى الــكــثــيــر من 

اللاعبين في هذا المجال الحيوي.
وأول استخدام لكلمة ميتافيرس كان في 
رواية خيالية للكاتب الأميركي نيل ستيفنسون 
بعنوان «Snow Crash»، والتي استخدم فيها 
إلــى عالم آخر  اللفظ (ميتافيرس) ليشير  هــذا 
افــتــراضــي مـــــوازٍ، والــكــلــمــة مشتقة مــن شقين، 
الــشــق الأول ميتا وهـــي كلمة إغــريــقــيــة تعني 
«ما بعد»، وفيرس اختصاراً لكلمة يونيفرس 

وتعني «الكون».
ويسعى القائمون على فكرة الميتافيرس 
ومــشــتــقــاتــهــا وأدواتــــهــــا وأهـــدافـــهـــا ورؤيــتــهــا 
المختلفة، إلى أن يكون العالم الموازي الثلاثي 
الأبــعــاد، وهــو عكس الــعــالــم الــحــالــي المــوجــود 
الثنائي الأبــعــاد، عــالمــاً جديداً  على الإنــتــرنــت 
حجمه أكبر من الكوكب الذي نعيش عليه في 
حقيقة الأمر اليوم، وبالتالي سيخلق اقتصاداً 
متكاملاً يفوق في منتجاته وخدماته وأدواته 
وســلــعــه الاقــتــصــاد الــحــالــي بــعــد ســـنـــوات من 
انــطــلاقــه. وهــــذا الــتــحــدي الــخــيــالــي نــوعــاً مــا، 
الذي يصعب على المتلقي العادي فهم قيمته، 
هــو تماماً نفس الــتــحــدي الـــذي واجـــه مــن قام 
بـــإطـــلاق فـــكـــرة الـــتـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــي مــقــابــل 
المــحــلات التجارية التقليدية أو فكرة المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــقـــابـــل الـــصـــحـــف الــتــقــلــيــديــة، 
القلق  الــفــكــرتــان بالكثير مــن  وقــوبــلــت هــاتــان 
والريبة والشك وعــدم التصديق واللامبالاة. 
وبطبيعة الحال نظرة واحــدة للواقع الحالي 
الــــــذي نــعــيــشــه تــثــبــت لـــنـــا أن هـــــذا الأمــــــر كـــان 
مـــن الـــخـــيـــال، ولــكــنــه كــــان مـــن الــخــيــال الــقــابــل 
للتحقيق. نفس الشيء يحدث الآن مع مطلقي 
فكرة الميتافيرس، يقابلون؛ بالشك والتنديد 
وعدم المبالاة، ولكن نسبة القبول الاقتصادي 
والإبــداعــي لــهــذه الفكرة تــفــوق مــا كــانــت عليه 
مواقع الإنترنت والشبكة العنكبوتية بأكثر 
مــن ١٥٠ فــي المــائــة لنفس المــقــارنــة مــع الفكرة 
الــحــالــيــة. وهـــنـــاك شـــركـــات عــمــلاقــة مــثــل «بــي 
إم دبــلــيــو» الألمــانــيــة و«إريــكــســون» السويدية 
و«وول مــارت» الأميركية على سبيل المثال لا 
الحصر، تتبنى الآن أفكاراً مبنية بالكامل على 
واقع الميتافيرس الافتراضي لتطوير أعمالها 

واستثماراتها من خلالها.
بـــالـــلـــغـــة   «Imagination» الــــخــــيــــال  إنـــــــه 
الإنجليزية وليس فانتازيا، وهناك فرق كبير 
بينهما أدركته مبكراً شركتان أميركيتان هما 
ديزني، التي أقامت قسماً خاصاً بالخيال اسمه 
«Imagination»، وكــذلــك شــركــة ٣M الأميركية 
أقــامــت شركة دمجت الخيال مــع الإبــداع  التي 
وسمتها «Immation» لتركز على أن الخيال 
سيكون جـــزءاً أســاســيــاً وحــيــويــاً مــن منظومة 
الأبــحــاث والتطوير فــي الشركة، وقــد كــان لها 
الـــنـــجـــاح فـــي مــنــتــجــاتــهــا الـــتـــي تــمــيــزت دائــمــاً 

بالإبداع والتفوق والتميز.
لــواقــع الميتافيرس  ولعل أهــم ثلاثة أوجــه 
الــحــالــي الــيــوم هــي الــعــمــلات الافــتــراضــيــة مثل 
«إن إف تــي»، وهي  البتكوين وشقيقاتها، والـــ
عبارة عن وسيلة تملك لأدوات وفنون وملكيات 
فــي الــعــالــم الافــتــراضــي «NFT»، والــثــالــثــة هي 
تملك الأراضي الافتراضية في عالم الميتافيرس 
الموازي، هذه الأمثلة الثلاثة؛ العملات الرقمية 
«NFT» وتملك الأراضي الافتراضية هي أهم  والـ
ثلاث أدوات حالية في هذا العالم الجديد، مع 
عدم إغفال التطور الملحوظ في عالم المقتنيات 
الــريــاضــيــة  الافــتــراضــيــة مــن الأزيـــــاء والأدوات 
واللوحات الفنية والأحذية والكتب والآثار التي 
أصبح لها جمهور مقدر واستثمارات بمئات 
الآلاف تقترب من الملايين من الــدولارات، وهي 
مسألة تتنامى بشكل واســع، ولا يمكن إغفال 

أثرها وفاعليتها أبداً.
والشيء اللافت أن أول من تطرق إلى قيمة 
الخيال في المفهوم الإنساني والفكر المعرفي 
كـــان المــفــكــر والــفــيــلــســوف الإســلامــي الأنــدلــســي 
محيي الدين بن عربي في كتاباته المختلفة، 
التي قال في إحداها: «وإن ذلك الذي لا يعرف 
منزلة الخيال هو خالٍ من المعرفة»، ولعل أهم 
من استكشف هذا الأمر في كتابات محيي الدين 
بن عربي كان المستشرق الفرنسي الشهير هنري 
كــوربــين فــي كــتــابــاتــه عــن ابـــن عــربــي المختلفة 
التي أبرز فيها علاقة ابن عربي بفكرة الخيال 
ودور الخيال في تنمية الوعي والفكر المعرفي 
للإنسان وتكوين مرجعية إبداعية خلاقة تثمر 
بعد ذلك المعرفة والعلم المتواتر. الفكر الإنساني 
والمعرفة التراكمية هي مثل سباق التتابع الذي 
يبني على ما قبله. نحن نعيش مرحلة مذهلة 

من الفكر الإنساني بطله الخيال.

الحوثيون الجدد وحالة الانكشاف لمطار صنعاء
تـــحـــويـــل مــــطــــار صـــنـــعـــاء إلــــــى ثــكــنــة 
عسكرية ومقر لتخزين وتهريب الأسلحة، 
واســتــهــداف المــدنــيــين المــتــكــرر، أفـــرز حالة 
جديدة لميليشيا الحوثي الإرهابية هي: 
«الحوثيون الجدد»، وهم كل من يحاول 
الاستثمار أو التبرير لما يحدث في اليمن 
رغم كل التحولات التي طالت الحوثيين، 
التي تعبر عن حالة انسلاخ كامل وتبعية 
لــصــالــح مـــلالـــي طـــهـــران تــــجــــاوزت حتى 
مسألة التحالف أو الانتماء أو استغلال 

مسألة الصراع للعودة كطرف سياسي.
نزع الحوثيون ورقــة التوت الأخيرة 
لـــــدى مــــن كـــــان يــتــحــيــز لـــهـــم بــاعــتــبــارهــم 
طرفاً سياسياً من بعض القوى الغربية 
والمــؤســســات والمنظمات، التي كانت ولا 
تــزال تقارب مسألة اليمن بشكل يساهم 
فــي تأخير الحل وفــي المــزيــد مــن المعاناة 

للشعب اليمني.
مــــا يـــحـــدث فــــي الـــيـــمـــن الــــيــــوم حــالــة 
اســتــنــســاخ لــتــجــربــة «حــــزب الـــلـــه» بشكل 
أكثر تبعية وأقــل تقديراً حتى من ملالي 
طهران، الذين يرون فيه مجرد جسر عبور 
في محاولة تهديد أمن المنطقة، وتمرير 
مشروعهم باستنبات ميليشيات مسلحة 
تقاتل عنهم بينما يتفرغون هم للتفاوض 

العبثي من دون تغيير سلوكهم.
مـــطـــار صــنــعــاء بــــات بـــــؤرة عــمــلــيــات 
لتهديد أمن المنطقة وبناء أجيال جديدة 
من «الحوثيين الجدد» حتى خارج أقواس 
الـــجـــهـــويـــة بــســبــب عــمــلــيــات الاخـــتـــطـــاف 
والــتــجــنــيــد الــقــســري لــلأطــفــال وتــجــريــف 
هوية اليمن من خلال المناهج الدراسية، 

وحتى إرغام باقي المكونات 
الــواقــع  على القبول بــالأمــر 
كــمــا رأيــنــا فــي مــحــاولاتــهــم 
المـــســـتـــمـــيـــتـــة لاســــتــــرضــــاء 
تيارات دينية مضادة بعد 
أن أدركــــــوا حـــالـــة القطيعة 
لــدى اليمنيين مــع مشروع 

الحوثي.
مــــطــــار صــــنــــعــــاء لــيــس 
لـــنـــقـــل الــــــحــــــالات الـــحـــرجـــة 
والمــرضــى كما كــانــت تــروج 
بـــــإلـــــحـــــاح تــــلــــك المـــنـــظـــمـــات 
والقوى الغربية المستفيدة 

مــن بــقــاء تــوتــر الأوضـــاع واشتعالها في 
اليمن؛ إذ كشفت العملية الاستخبارية 
الأخيرة عن مركز تدريب ومخازن لإطلاق 
الـــصـــواريـــخ وتــفــخــيــخ الـــطـــائـــرات بـــــإدارة 
وإشراف قيادات من «حزب الله» الإرهابي 
(نــــــمــــــوذج اســــتــــنــــســــاخ المـــــلالـــــي لمــــشــــروع 
تقويض الأوطـــان)، والتي تبلغ لذراعهم 
أبو علي الحاكم الذي مُنح رتبة «اللواء» 
بــســيــرة ذاتــيــة فــي الــجــريــمــة مــن دون أي 
مؤهلات سوى الرغبة في تحويل اليمن 
الله»  «حزب  إلى منطقة عمليات تابعة لـ
وطــهــران، وكــان من حديثه الــذي رصدته 
الاستخبارات السعودية حــواره مع أحد 
عــنــاصــر «حــــزب الــلــه» الــــذي نــقــل لــه على 
لسان «السيد نصر الله» أنه قال: «أتمنى 

أن أجاهد في اليمن»!
رقعة الحوثيين الجدد في انحسار... 
هناك حالة تنصل مــن قبل العديد ممن 
كان ينسج الأعذار لهم في السابق، كما أن 

القطيعة من الداخل اليمني 
فــــي ازديـــــــــاد رغـــــم الــقــبــضــة 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
الــــقــــاســــيــــة، والــــــيــــــوم تـــبـــرز 
إلــى السطح مسألة ملحة، 
وهـــــي مـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي الــــــجــــــديــــــدة بـــعـــد 
تــحــول اســتــهــداف المــدنــيــين 
إلــــــى هــــــدف مــــســــتــــدام لـــدى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، وكـــــــــان آخــــــره 
وقـــــوع عــــدد مـــن الــضــحــايــا 
مــثــلــوا جــنــســيــات ١٠ دول، 
واقــــتــــحــــام مــــقــــار الــبــعــثــات 
الدولية، وأعمال النهب والخطف، والأهم 
الاســـتـــقـــواء بــمــيــلــيــشــيــا وخـــبـــرات «حـــزب 
الله»؛ الذي دمر لبنان ويحاول اليوم نقل 
خبراته التدميرية لصنعاء في محاولة 
يائسة للتشغيب على أمن واستقرار دول 

الخليج؛ وفي مقدمتها المملكة.
الإشــكــالــيــة الـــيـــوم لــيــســت فـــي «حـــزب 
الـــلـــه» وزعــيــمــه الــــذي تــمــنــى الـــوجـــود في 
صنعاء بنفسه، ولا في الحوثيين الذين 
يستهدفون اليمنيين في أغلى ما يملكون، 
وهي هويتهم التاريخية؛ بل في تجاهل 
المــؤســســات الــدولــيــة حــجــم الــخــراب الــذي 
تسببت فيه ميليشيا الحوثي. المجتمع 
الــــدولــــي والــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة والمــنــظــمــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة لا تـــــــدرك حـــجـــم الـــتـــحـــولات 
والــتــصــدعــات الــتــي أصــابــت الــيــمــن، منذ 
إلــى ذراع وأداة  تحول ميليشيا الحوثي 

بيد ملالي طهران.
الـــحـــوثـــي  والـــــــحـــــــال أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 

الإرهابية أكثر من يــدرك يقيناً أن إيران 
لا يمكن أن تصمد على مستوى الإمداد 
ولا مستوى التدريب أو حتى المساندة 
الــســيــاســيــة فـــي ظـــل المــتــغــيــرات الــدولــيــة 
تـــجـــاه إيــــــران وتـــدخـــلاتـــهـــا فـــي المــنــطــقــة، 
وحــضــورهــا الــعــبــثــي عــبــر «حــــزب الــلــه» 
في اليمن، وهو ما يعني أن ميليشيات 
وأذرع مــلالــي طـــهـــران فـــي طــريــقــهــا إلــى 
الانـــكـــشـــاف الـــتـــام عــســكــريــاً وســيــاســيــاً، 
وأول مــن يــتــوقــع أن يــتــم الــتــخــلــي عنهم 
هم الحوثيون أنفسهم الذين لم يعاندوا 
التاريخ والجغرافيا فحسب؛ بل ما حدث 
هو انعكاس لتحولات سريعة ومتلاحقة 
في الهوية الزيدية، ورغبة في تجريف 
الهوية لليمن، وتلك جريمة الجرائم التي 
لن يغفرها العقلاء في العالم؛ واليمنيون 

في مقدمتهم.
الأكيد أن الحالة اليمنية اليوم تعيش 
تحولات استثنائية بعد حالة الانكشاف 
التي عززتها تقارير مطار صنعاء وما تم 
رصــده من قبل الاستخبارات السعودية 
والتحالف، هذا التحول يؤكد أننا لسنا 
كما يصور الغربيون إزاء نزاع بين أطراف 
سياسية على الشرعية أو صراع مكونات 
ســيــاســيــة عــلــى الــســلــطــة؛ بـــل هـــي حــرب 
استنزاف واستهداف لليمن واليمنيين؛ 
بــــهــــدف الاســــتــــقــــواء بـــــأطـــــراف إقــلــيــمــيــة؛ 
عــلــى رأســهــا طــهــران، والــلــعــب عــلــى ورقــة 
الطائفية واستغلالها في محاولة تدمير 
تاريخ اليمن وهويته وتنوعه من خلال 
الحوثيين الجدد الذين يتقاطرون لتدمير 

اليمن من كل مكان وبأقنعة مختلفة.

بريطانيا بين الحرية الفردية وانتشار الوباء

يوسف الديني

حسين شبكشي 

بانكاج ميشرا*

لقد تعرضت الدول العربية للإرهاب 
والــتــدخــل المــمــنــهــج مـــن قـــوى خــارجــيــة، 
حـــتـــى أصــــبــــح كــــل عـــمـــل إرهـــــابـــــي يــبــدأ 
بالخلط، وينتهي بــالالــتــبــاس، وتعدد 
الأطـــــراف فــيــه، ونــكــتــب مــلــخــصــات شبه 
مــتــفــق عــلــيــهــا، لأن الــــدوافــــع والأهـــــداف 
متعددة، وكل لها استراتيجية مختلفة، 
فالإرهاب يحظى بدعم بعض الدول وله 
أنصاره وممولوه، فكثير من الفضاءات 
مفتوحة أمام مسار التحولات، واليمن 
اليوم ضحية لإرهاب الحوثي الذي باع 
بــــلاده لإيـــــران، فــالــضــربــات الــقــويــة ضد 
الــحــوثــيــين لاجــتــثــاث خــطــرهــم وتــدمــيــر 
منظومة أسلحتهم الثقيلة ستعجل بحل 
أزمة اليمن، إذ إن الحوثي الآن يتعرض 
لأكبر خسارة مع شركائه، وفي مقدمتهم 

«حزب الله» الإرهابي.
فـــالمـــمـــلـــكـــة والــــخــــلــــيــــج لــــيــــس لــهــمــا 
مــصــالــح ســــوى إعــــــادة الـــســـلام والأمــــن 
فــي الــيــمــن، وفــســر الــحــوثــي هــذا الصبر 
الاستراتيجي بطريقة خاطئة، واستمرت 
الميليشيا الحوثية في إطلاق الصواريخ 
بــلــغ عـــددهـــا الآن ٤٣٠ صـــاروخـــاً  الـــتـــي 
بــالــيــســتــيــاً و٨٥١ مــســيــرة و١٠٠ زورق 
مــفــخــخ بـــاتـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة، ولإيـــقـــاف 
هذا الهجوم الإرهابي أعلن تحالف دعم 
الشرعية في اليمن أن التحالف استهدف 
الــتــمــويــن  لــلــحــوثــيــين بمعسكر  مـــخـــازن 
بصنعاء، ومع انتهاء المهلة التي أعلن 
عنها لميليشيا الحوثي لإخراج الأسلحة 
من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء، 
حــســمــت قــــوات الــتــحــالــف الأمــــر بــعــد أن 
أرخى الليل سدوله، وتم تدمير الأسلحة، 
ففضحت أجهزة الاستخبارات المتآمرين 
والــخــونــة، وكــشــفــت مــعــســكــرات وورش 
تفخيخ الطائرات المسيرة للميليشيا في 
مطار صنعاء، وعملياتها تدل على قدرة 

التحالف على تحديدها وتدميرها.
بــيــنــمــا الـــــــدول الــعــظــمــى الـــدائـــمـــة 
الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـــيـــوم 
تـــتـــرجـــم الـــحـــقـــائـــق إلـــــى مــصــطــلــحــات 
اجــتــمــاعــيــة، وغـــايـــاتـــهـــا تــفــاعــل سهل 
ومــحــكــم، بــعــضــهــا مـــع بــعــض، عندما 
تعلق الأمر بتحمل المسؤولية تعاملت 
مـــعـــهـــا كـــمـــهـــمـــة بـــوصـــفـــهـــا تـــحـــديـــات 
تخضع لكثير من العلاقات والمصالح، 
وتتضمن عوامل غريبة ومشكلات من 
دون حل، فالبعض تنازل عن هيمنته 
وفخره ومجده، وأظهر عجزه عن طرح 
خــيــارات أو حــلــول للحد مــن تدخلات 
إيران في الدول العربية، ومنها اليمن، 
الـــذي أصــبــح قسم منه يفتك بــه نظام 

إرهابي قاتل.
مع ذلك، فإن الأحداث المتلاحقة تبدو 
إلــى أن تكرس نفسها؛ حيث لا  ساعية 
يــجــري شـــيء كــمــا هــو ظــاهــر، فالسفير 
حسن إيــرلــو كــان أحــد ضباط «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي فــي الــيــمــن، وأعلنت 
(كورونا)  «الخارجية الإيرانية موته بـ
كما زعموا متأثراً بإصابته بالفيروس 
القيام بمهمته»، وأن «السعودية  خلال 
تــــــأخــــــرت» فــــــي نــــقــــلــــه، لـــــذلـــــك تــتــهــمــهــا 
بالتقصير، وانصبت جهودها الإعلامية 
بالنقد واللوم، وسفيرهم المزعوم قائد 
عسكري يشرف على الحوثي وعملياته 
التقليل من  يــبــدو أن  الإرهــابــيــة، ولــكــن 
ألــغــى الطابع  الــحــاســم  أهمية التهويل 
المــفــبــركــة، وظــهــرت  الـــدرامـــي لقصصهم 
إيــــران تجمع ما  بـــأن  الــدامــغــة  الحقيقة 
بــين العسكري والــدبــلــومــاســي والأمــنــي 
والــســيــاســي فــي خــانــة واحــــدة، يقودها 

فكر ثوري وطائفي.
والـــصـــواب هـــو أن المــمــلــكــة بــاشــرت 
تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية 
بــعــد أقــــل مـــن «٤٨» ســـاعـــة مـــن الإبــــلاغ 
عــن حــالــتــه الــصــحــيــة. كــمــا قـــال العميد 
الركن تركي المالكي، ولكن اليوم انتهت 
الافـــــتـــــراضـــــات والــــتــــوقــــعــــات، وتـــوقـــفـــت 
المـــــراوغـــــة الإيــــرانــــيــــة، ونــــشــــرت المــمــلــكــة 
الــــصــــور والأدلــــــــة والــــبــــراهــــين أن مــطــار 
صـــنـــعـــاء ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة، يـــقـــيـــم فــيــهــا 
«الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» 
لاستخدامات عسكرية، يتم مــن خلاله 
إطــــلاق الــصــواريــخ والمــســيــرات بــاتــجــاه 

السعودية لقتل المدنيين.
يــمــكــن قـــول الـــشـــيء ذاتــــه إلـــى أبــعــد 
حـــد فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــارثــة الــيــمــن الــتــي 
هي من صنع الحوثيين الذين يريدون 
أن يــتــحــكــمــوا فـــي مــصــيــر دولـــــة كــبــيــرة 
ومــــتــــنــــوعــــة بـــنـــســـيـــجـــهـــا الاجــــتــــمــــاعــــي، 
مستغلين حــالــة التقاعس مــن المجتمع 
الــدولــي، الــذي أرخــى الحبل لإيــران لكي 
تعبث بالمنطقة من منطلق طائفي، وهي 
الــتــي تحلم بــأن تنهب ثـــروات وخــيــرات 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وتــــــــزرع مـــشـــروعـــات 
إرهابية في قلب العالم العربي لزعزعة 
استقراراه. وما الحوثيون إلا أداة لهم، 
كما هو حال «حزب الله» بلبنان، فهؤلاء 
خونة الأمة وأكبر خطر على أوطانهم، 
يشرعنون الاحتلال الإيراني فيها، وهم 
في الحقيقة أجندة خاسرة، لا يذكرهم 
الـــخـــيـــانـــات  فـــــي صـــفـــحـــة  الــــتــــاريــــخ إلا 

العظمى.

الحوثي يدفع 
ثمن رفضه 

للسلام
مها محمد الشريف



أسواق المال حذرة
في ظل {أوميكرون} 

لندن: «الشرق الأوسط»

وصل المؤشر ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ إلــى مستوى قياسي 
بعد فتح أســواق المــال في {وول 
ســـتـــريـــت} يــــوم الاثـــنـــين بــعــدمــا 
أكــدت مبيعات التجزئة القوية 
عــلــى مــتــانــة الاقــتــصــاد، وغطت 
على المخاوف من إلغاء الرحلات 
بسبب المــتــحــور أومــيــكــرون في 
بـــدايـــة أســـبـــوع الـــتـــداول الأخــيــر 

لهذا العام.
وبعد دقائق من دق جرس 
الفتح، ارتفع المؤشر ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ القياسي ٢٢٫٨٢ نقطة 
أو ٠٫٤٨ فــي المــائــة إلــى ٤٧٤٨٫٦١ 
نــقــطــة، كــمــا صــعــد المـــؤشـــر داو 
جــونــز الصناعي ١١٤٫٨٠ نقطة 
أو ٠٫٣٢ في المائة إلى ٣٦٠٦٥٫٣٦. 
نــــاســــداك المــجــمــع  المـــؤشـــر  وزاد 
المــائــة  ٧٨٫٠٩ نقطة أو ٠٫٥٠ فــي 

إلى ١٥٧٣١٫٤٦ نقطة.
وعــــلــــى الـــعـــكـــس تـــراجـــعـــت 
الأسهم الأوروبــيــة في تعاملات 
مــــــحــــــدودة بـــســـبـــب عـــطـــلـــة عــيــد 
المـــيـــلاد يـــوم الاثـــنـــين مـــع تــضــرر 
الإقبال على المخاطرة بعد أن أدى 
إلــى ارتفاع  المتحور أومــيــكــرون 
حالات الإصابة بكوفيد-١٩ على 

مستوى العالم.
وهبط المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبي   ٠٫٢ في المائة بعد تباين 
الأسهم الآسيوية. وكانت أسهم 
البنوك وشــركــات التكنولوجيا 
من أكبر الخاسرين على المؤشر 
فــي حــين اتــبــعــت أســهــم شــركــات 
البترول أسعار النفط المتراجعة. 
وقادت قطاعات الرعاية الصحية 

والعقارات الارتفاعات.
وأغلقت بورصات بريطانيا 
وأستراليا وهونغ كونغ بسبب 
الــــعــــطــــلــــة فـــــــي حـــــــين تـــســـتـــأنـــف 
الــــبــــورصــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــمــلــهــا 
الاثنين بعد عطلة يوم الجمعة. 
وألــــغــــت رحــــــلات الــــطــــيــــران عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم أكــثــر مـــن ٤٥٠٠ 
رحــــلــــة فـــــي مــــوســــم عـــطـــلـــة عــيــد 
المـــيـــلاد بــســبــب حــالــة الضبابية 
الــتــي تــحــيــط بــانــتــشــار المــتــحــور 

أوميكرون.
وســــجــــلــــت فــــرنــــســــا مـــعـــدل 
إصـــابـــات قــيــاســيــا بــكــوفــيــد-١٩ 
يــوم الجمعة، مــا دفــع الحكومة 
لعقد اجتماع استثنائي الاثنين 
قد يسفر عن فرض قيود جديدة. 
واستقر المؤشر كاك الفرنسي في 
التعاملات المبكرة. وارتفع سهم 
بــنــســبــة  لــــلأدويــــة  شـــركـــة روش 

واحد في المائة بعد أن قالت يوم 
الجمعة إن إدارة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة أجـــــازت الاســتــخــدام 
الـــطـــارئ لفحص مــنــزلــي سريع 
لــكــوفــيــد-١٩ مــن إنتاجها يمكن 

استخدامه من سن ١٤ عاما.
وأغــلــقــت الأســهــم اليابانية 
عـــــلـــــى انــــــخــــــفــــــاض مـــــــع قـــــيـــــادة 
مجموعة سوفت بنك للخسائر 
فــي الــوقــت الـــذي فـــاق فــيــه الأثــر 
الــــســــلــــبــــي لـــــلـــــمـــــخـــــاوف بــــشــــأن 
تداعيات المتحور أوميكرون من 
فيروس كورونا الأثر الإيجابي 
لــلــمــكــاســب فــــي أســـهـــم شـــركـــات 

التكنولوجيا ذات الثقل.
وتـــــــراجـــــــع المــــــؤشــــــر نــيــكــي 
القياسي ٠٫٣٧ في المائة ليغلق 
عند ٢٨٦٧٦٫٤٦ نقطة، فــي حين 
هــبــط المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســـع 
إلــــى  المــــــائــــــة  فــــــي  نــــطــــاقــــا ٠٫٤٥ 

١٩٧٧٫٩٠ نقطة.
وانــــخــــفــــض ســــهــــم ســـوفـــت 
بنك المتخصص في الاستثمار 
في صناعة التكنولوجيا حول 
العالم ٢٫٩٦ في المائة. وبلغ حجم 
الأســـهـــم المـــتـــداولـــة عــلــى المــؤشــر 
الــــرئــــيــــســــي لــــبــــورصــــة طـــوكـــيـــو 
المـــالـــيـــة ٠٫٧٨ مــلــيــار،  لــــــــلأوراق 
مــقــارنــة بــمــتــوســط ١٫١٩ مليار 

على مدى ٣٠ يوما مضت.
وصــــعــــدت أســــهــــم شـــركـــات 
فــارتــفــع سهما  الــتــكــنــولــوجــيــا، 
طــوكــيــو إلــكــتــرون وأدفــانــتــســت 
بــالــرقــائــق ٢٫٠٩ في  المرتبطتين 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  المــــائــــة و٠٫٨٣ 
الـــتـــوالـــي. وزاد ســهــم مجموعة 
ســونــي المصنعة للألعاب ٠٫٦٧ 
فــي المــائــة، فــي حــين ارتــفــع سهم 
تيرومو لصناعة المعدات الطبية 

٠٫٤٧ في المائة. 
وكــان سهم فاست للتجزئة 
المــــشــــغــــلــــة لـــســـلـــســـلـــة يـــونـــيـــكـــلـــو 
قـــائـــمـــة  لــــلــــمــــلابــــس عــــلــــى رأس 
الــخــاســريــن عــلــى مــؤشــر نيكي، 
المـــائـــة.  فــــي  تــــراجــــع ١٫٧٥  حـــيـــث 
وانخفض سهم نيتوري لإدارة 
سلسلة متاجر بيع الأثــاث ٦٫٥٣ 
في المائة، وتراجع سهم ريوهين 
كيكاكو لمتاجر التجزئة ١٫٥٩ في 

المائة.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــراجـــعـــت 
أســــعــــار الــــذهــــب فــــي تـــعـــامـــلات 
ضــعــيــفــة الاثــــنــــين مــــع انــتــعــاش 
الــــدولار، على رغــم أنــهــا لا تــزال 
تحوم قرب أعلى مستوياتها في 
أســبــوع، مــع تــزايــد الــطــلــب على 
المــلاذات الآمنة بسبب المخاوف 

المرتبطة بالمتحور أوميكرون.

إصدار ٦٩٠ رخصة جديدة منذ مطلع العام الجاري

قطاع التعدين السعودي يحقق أعلى عائد تاريخي
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــــــقـــــــق قــــــــطــــــــاع الـــــتـــــعـــــديـــــن 
السعودي خــلال الأشهر العشرة 
الماضية من بداية العام الجاري 
أعلى عائدات في تاريخه تجاوزت 
٧٢٤ مــلــيــون ريـــــال (١٩٣ مــلــيــون 
دولار) بــارتــفــاع يتخطى ٢٧ في 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا من 

العام الماضي.
الــصــنــاعــة  وأصـــــــدرت وزارة 
والــثــروة المعدنية السعودية ٦٩ 
رخصة تعدينية منذ بداية العام 
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 
الفائت، منها ٥١٧ رخصة لمحاجر 
مواد البناء و١٤٣ استكشافاً و٣٠ 
استطلاعاً، ليصل إجمالي عدد 
الرخص التعدينية السارية إلى 

١٩١٣ رخصة.
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر صـــــــادر عــن 
المــــــركــــــز الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
الــصــنــاعــيــة والــتــعــديــنــيــة، أمـــس، 
بــلــغ إجــمــالــي الـــرخـــص المــصــدرة 
خلال نوفمبر المنصرم ٣٤ رخصة 
منها ٢٦ رخصة محجر مواد بناء 
و٧ رخـــص اســتــكــشــاف ورخــصــة 
اســتــطــلاع واحـــــدة، تــوزعــت على 

عدد من مناطق المملكة.
الـــتـــقـــريـــر أن مــنــطــقــة  وبــــــــينّ 
الــريــاض اســتــحــوذت على العدد 

الأكــبــر مــن رخـــص مــحــاجــر مــواد 
الــبــنــاء الـــســـاريـــة بـــــــ٣٨٨ رخــصــة، 
تــلــيــهــا مـــكـــة المـــكـــرمـــة بــــــــــ٣٧٣، ثــم 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بـــــــ٢٧٨ لــتــأتــي 
عـــقـــبـــهـــا المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة الـــتـــي 
سجلت ٢١٠ مــن إجمالي رخص 
مواد البناء السارية في القطاع، 
فــيــمــا ســجــلــت مــــــواد الـــكـــســـارات 
والـــــذهـــــب والمــــــعــــــادن المــصــاحــبــة 
والرمل والحصى ومواد البحص 
وكتل الجرانيت أعلى خمس مواد 
حسب توزيع الرخص التعدينية.

وحـــــــــدد نـــــظـــــام الاســــتــــثــــمــــار 
الــتــعــديــنــي ولائــحــتــه التنفيذية، 
ستة أنواع من الرخص التعدينية، 
مــنــهــا رخـــصـــة الاســـتـــطـــلاع الــتــي 
تشمل جميع أنـــواع المــعــادن لمدة 
عــامــين قابلة للتمديد، ورخصة 
كـــشـــف لـــجـــمـــيـــع أنـــــــــواع المــــعــــادن 
أعــــوام بالنسبة للمعادن  لمـــدة ٥ 
الــفــئــتــين (أ) و(ب)، ورخــصــة  مــن 
لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، 
ورخـــــــصـــــــة لــــــــلأغــــــــراض الــــعــــامــــة 
مــرتــبــطــة بـــرخـــصـــة الـــتـــعـــديـــن أو 

المنجم الصغير.
وتــضــمــنــت الـــلائـــحـــة رخــص 
الــتــي تشمل رخصة  الاســتــغــلال، 
تــعــديــن المـــعـــادن مـــن الــفــئــتــين (أ) 
فــتــرة  تـــتـــجـــاوز  الــــتــــي لا  و(ب)، 
قـــابـــلـــة  تــــرخــــيــــصــــهــــا ٣٠ عــــــامــــــاً 

الــتــمــديــد، ورخــصــة  للتجديد أو 
منجم صغير للمعادن من الفئتين 
(أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد 
عــلــى ٢٠ عــامــاً، ورخــصــة محجر 

مــــــــواد الــــبــــنــــاء مـــخـــصـــصـــة لــفــئــة 
المــــعــــادن (ج) والــــتــــي تـــصـــل مـــدة 
الــتــرخــيــص لــهــا إلـــى ١٠ ســنــوات 

قابلة للتمديد.

وتـــمـــكـــن مـــنـــصـــة «تـــعـــديـــن» 
المستثمرين من التقدم للحصول 
على التراخيص والــخــدمــات من 
خلال منصة رقمية موحدة تضم 

كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــطـــاع، وذلـــك 
من أجــل تسهيل رحلة المستثمر 
وزيادة رضا المستفيدين وتقليل 
عـــــدد الإجــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــكــل 

عملية وتقليص الوقت والجهد 
الـــــلازمـــــين لـــكـــل إجـــــــــراء تــحــقــيــقــاً 
لـــلـــمـــســـتـــهـــدفـــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتـــعـــزيـــز بيئة 
الاستثمار في قطاع التعدين في 

المملكة.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ــــــذت 

َ
ونــــــف

والــثــروة المعدنية ممثلة بوكالة 
الــرقــابــة الــتــعــديــنــيــة مــؤخــراً ٢٠٩ 
جـــــولات مــيــدانــيــة عــلــى عــــدد من 
المـــواقـــع الــتــعــديــنــيــة فـــي مختلف 
مــــنــــاطــــق المــــمــــلــــكــــة خــــــــلال شــهــر 
نــوفــمــبــر المــاضــي وأصـــــدرت ١٠٤ 
عــقــوبــات عــلــى المــنــشــآت المخالفة 

لنظام الاستثمار التعديني.
الـــعـــقـــوبـــات  وأوضــــــحــــــت أن 
فـــي ٦٨ عقوبة  تــتــمــثــل  الـــصـــادرة 
لاســتــغــلال الــرمــل والــحــصــى و١٤ 
لاســـتـــغـــلال خـــــام الـــبـــحـــص، و١٣ 
لاســتــغــلال مــــواد الـــردمـــيـــات، و٤ 
عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، 
بــيــنــمــا جـــرى إصـــــدار ٤ عــقــوبــات 
لاستغلال الحجر الجيري وخام 
الجبس وواحـــدة لاستغلال خام 

البوزلان.
الــوزارة أن المخالفين  وبينت 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون بــــــــدون رخـــص 
نظامية يشكلون النسبة الأكبر 
مــــن عـــــدد الـــعـــقـــوبـــات الــــصــــادرة، 
مؤكدة أنها تسعى إلى استمرار 

الــجــولات الرقابية للتأكد  تنفيذ 
مــن متابعة الأنــشــطــة التعدينية 
وضـــــمـــــان حــــمــــايــــة الــــقــــطــــاع مــن 
المـــــــمـــــــارســـــــات غـــــيـــــر الـــنـــظـــامـــيـــة 
والمحافظة على الثروات المعدنية 
لتحقيق الاســتــغــلال الأمــثــل لها 
وحــمــايــة المــجــتــمــعــات المـــجـــاورة، 
إضــافــة إلــى تطبيق لائــحــة نظام 
الاستثمار التعديني بما يحقق 

استدامة القطاع.
وأشارت إلى أن المخالفين في 
منطقة الرياض يشكلون النسبة 
الــكــبــرى مـــن إجــمــالــي الــعــقــوبــات 
الصادرة بنحو ٣٠ عقوبة، تليها 
المنطقة الشرقية بـ٢١، ثم القصيم 

بـ١٦، ومكة المكرمة بـ١٤ عقوبة.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وتــــعــــمــــل 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة عــلــى حــمــايــة 
قــطــاع التعدين وتحقيق أهــدافــه 
الــرئــيــســيــة المــتــمــثــلــة فـــي تــنــويــع 
الــدخــل الوطني وتنمية  مــصــادر 
الإيرادات غير النفطية، علاوة على 
تعظيم القيمة المحققة من الموارد 
المعدنية الطبيعية في المملكة، من 
خلال الاستغلال الأمثل للثروات 
المـــعـــدنـــيـــة بـــمـــا يـــحـــقـــق جـــاذبـــيـــة 
الـــقـــطـــاع لــلاســتــثــمــار وتــحــويــلــه 
الثالثة للصناعة  ليكون الركيزة 
الوطنية وفــق مستهدفات رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.

اليابان تعرض ٦٠٠ ألف برميل خام من احتياطياتها في مزاد

أسعار النفط ترتفع في جلسة متقلبة
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أســعــار النفط خلال 
تـــــعـــــامـــــلات أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، فــي 
جلسة متقلبة تراجعت فيها في 
الـــتـــعـــامـــلات الــصــبــاحــيــة بــســبــب 
إلغاء شركات طيران آلاف الرحلات 
في عطلة عيد الميلاد، وسط تزايد 
حالات الإصابة بكوفيد-١٩، لكنها 
عـــادت وارتــفــعــت مــدعــومــة بــآمــال 
بأن أوميكرون لن ينال من الطلب 

العالمي.
وألـــــــغـــــــت شـــــــركـــــــات طـــــيـــــران 
أميركية أكثر من ١٣٠٠ رحلة يوم 
الأحــد بسبب كــوفــيــد-١٩. وارتفع 
سعر خام غرب تكساس الوسيط 
إلــى ٧٤٫٣١ دولار للبرميل   ٪٠٫٧

الــســاعــة ١٥:٣١ بتوقيت  بــحــلــول 
غــــريــــنــــتــــش. وأغــــلــــقــــت الأســـــــــواق 
الأمــيــركــيــة يــــوم الــجــمــعــة بسبب 
عــطــلــة. وارتـــفـــع ســعــر خـــام برنت 

العالمي ٠٫٥٪ إلى ٧٧٫٢٨ دولار.
وارتفع برنت بأكثر من ٤٥٪ 
هـــــذا الــــعــــام مـــدعـــومـــا بــانــتــعــاش 
الطلب وتخفيض منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) والدول 
المتحالفة معها وهــي المجموعة 
المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

وصـــــــعـــــــدت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت 
المــــتــــحــــور  بــــــيــــــانــــــات أولـــــــيـــــــة أن 
أومـــــــيـــــــكـــــــرون يــــســــبــــب أعــــــراضــــــا 

متوسطة من المرض.
واســتــأنــفــت أمــس المــحــادثــات 

بــين قــوى عالمية وإيــــران مــن أجل 
إنقاذ الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، 
وهـــــــو مـــــا قـــــد يـــــقـــــود فـــــي نـــهـــايـــة 
المــــــطــــــاف إلـــــــى زيـــــــــــادة صـــــــــادرات 
إيــــران مــن الــنــفــط، فــي حـــال تقدم 
في المحادثات، لكن لا يبدو أنها 
حققت تــقــدمــا يــذكــر بــاتــجــاه هــذا 

الهدف.
ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون كذلك 
الرابع  اجتماع أوبـــك+ المقبل فــي 
من يناير (كانون الثاني) لتحديد 
مــا إذا كــانــت ستمضي قــدمــا في 
ألـــف برميل  لــزيــادة ٤٠٠  خطتها 
يــومــيــا مـــن إنــتــاجــهــا فـــي فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط). وفـــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
تـــمـــســـكـــت أوبـــــــــــك+ بـــســـيـــاســـتـــهـــا 
الإنتاجية في شهر يناير، وقالت 

إن تأثير أوميكرون من المرجح أن 
يكون قصير الأمد.

قـــــالـــــت وزارة  فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، 
الــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة أمــــس، إنها 
ســتــنــظــم مـــــزادا يــــوم الــتــاســع من 
فــــبــــرايــــر لـــبـــيـــع نـــحـــو مــــائــــة ألـــف 
كيلولتر، أي ٦٢٨٩٨٠ برميل من 
الــخــام، مــن احتياطياتها  الــنــفــط 
الوطنية في إطــار عملية منسقة 
للسحب من الاحتياطات تقودها 
الولايات المتحدة لتهدئة الأسعار.

وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
إن الـــخـــام ســيــأتــي مـــن مــســتــودع 
شيبوشي في جنوب غربي البلاد 
وسيتاح لمن يفوز بــالمــزاد في ٢٠ 

مارس (آذار) أو بعد ذلك.
وكــانــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 

قــــــالــــــت الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي إنــــهــــا 
ستسحب «بضع مئات آلاف من 
الكيلولترات» من النفط استجابة 
لـــطـــلـــب مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وسيتم البيع في إطار تغيير في 
تشكيلة أنواع النفط في المخزون 

الوطني.
وقال مسؤول بالوزارة، وفق 
رويـــــتـــــرز: «هـــــــذه أول جــــولــــة مــن 
السحب المزمع وسنطرح مزادات 
أخـــرى عــنــدمــا نــكــون مستعدين، 
ونــرقــب عــن كــثــب أســــواق الــطــاقــة 

العالمية».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــن 
رئـــــيـــــس قــــســــم الإنــــــتــــــاج بـــشـــركـــة 
غازبروم نفط الروسية، سيرجي 
دوكــــتــــر، زيــــــادة أعـــمـــال الــتــنــقــيــب 

فـــي ٢٠٢٢ مــقــارنــة  بــنــســبــة ٥٠ ٪ 
بالعام الجاري.

وقـــــال فـــي مــجــلــة الــشــركــة إن 
غــازبــروم نفط «اســتــعــادت بشكل 
كـــــامـــــل عـــمـــلـــيـــا حــــجــــم الإنـــــتـــــاج» 
بالوضع فــي الاعــتــبــار الحصص 
المــتــبــقــيــة فـــي صــفــقــة أوبــــك بــلــس، 
لــديــهــا «عــمــلــيــا» أي  لــيــس  والآن 

آبار متوقفة.
الـــــرئـــــيـــــس  إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة ألــيــكــســنــدر 
ديوكوف قال أوائل الشهر الجاري 
إن تعزيز سعة الإنــتــاج الجديدة 
فـــــي مــــشــــاريــــع الــــحــــقــــول الــبــنــيــة 
والخضراء سوف يكون المساهمة 
الــرئــيــســيــة لـــزيـــادة الإنـــتـــاج الــعــام 

المقبل.

مزاج المستهلكين يميل نحو الإنفاق

موسم الأعياد ينعش مبيعات التجزئة الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراســة نشرت الأحد 
أن مــزاج المستهلك الأميركي مال 
بــــاتــــجــــاه الإنـــــفـــــاق خــــــلال مــوســم 
الأعياد الحالي، حيث ارتفع معدل 
مبيعات التجزئة بنسبة ٨٫٥ في 

المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقالت الدراسة التي أعدتها 
«ماستركارد سبندنغ بلاس» إن 
المبيعات عبر الإنــتــرنــت ارتفعت 
المـــائـــة، ومبيعات  بنسبة ١١ فــي 
المـــتـــاجـــر ٨٫١ فــــي المـــــائـــــة، بــــين ١ 
الثاني) وعشية  نوفمبر (تشرين 
عيد الميلاد. وهذا الانتعاش يعد 
الأقـــوى منذ ١٧ عــامــاً، ولا يشمل 

مبيعات السيارات.
ويذكر أن تقرير ماستر كارد 
ســبــنــدنــغ بــلــس يــرصــد المبيعات 
التي تتم عبر الإنترنت أو داخل 
المتاجر والتي يتم ســداد قيمتها 

بكل أشكال الدفع.
وقـــال ستيف ســــادوف كبير 
مـــــســـــتـــــشـــــاري مــــــاســــــتــــــركــــــارد إن 
«المستهلكين أسرفوا في الإنفاق 
طوال الموسم»، مضيفاً أن «متاجر 
الملابس والمتاجر الكبرى شهدت 
نــمــواً قــويــاً مــع إعــطــاء المتسوقين 

الأولوية لمظهرهم الخارجي».
واجـــتـــذبـــت مــتــاجــر المــلابــس 
الأمــيــركــيــين لــتــســجــل مــبــيــعــاتــهــا 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٤٧٫٣ فـــي المــائــة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، بــالإضــافــة 

إلى المجوهرات التي سجلت زيادة 
بــنــســبــة ٣٢ فــــي المــــائــــة. وشــمــلــت 
الـــدراســـة فــتــرة أســابــيــع عـــدة قبل 
انتشار «أومــيــكــرون» على نطاق 

واسع في الولايات المتحدة.
وارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات المــتــاجــر 
المــائــة،  فــي  الــكــبــرى بنسبة ٢١٫٢ 
تــجــارة المنتجات  بينما شــهــدت 
الإلكترونية نمواً بنسبة ١٦٫٢ في 

المائة.
وقالت ماستركارد: «لقد كان 
موسماً متجدداً لتجار التجزئة 
المــســتــهــلــكــون بتعبئة  قــــام  حــيــث 
عــربــاتــهــم بــالــهــدايــا والأجـــهـــزة». 
كما أشارت الدراسة إلى أن الأسر 
الــشــراء  بـــدأت عمليات  الأميركية 
في وقت مبكر مقارنة بالسنوات 
المـــــاضـــــيـــــة مــــــع خـــــدمـــــة «ضــــمــــان 
التوصيل في عيد الميلاد»، نظراً 
لــقــيــام مــتــاجــر الــتــجــزئــة بــتــقــديــم 
الــــعــــروض الــتــرويــجــيــة فـــي وقــت 
مبكر، ثم أعــادوا تقديم العروض 
مرة أخرى في إطار التنافس على 
الاستحواذ على أكبر قــدر ممكن 
مـــن الإنــــفــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي خــلال 

موسم عيد الميلاد.
وكانت مبيعات يوم الجمعة 
السوداء هي الأكثر خلال موسم 
التسوق كله في الولايات المتحدة. 
كما زادت المبيعات خــلال عطلة 
عــــيــــد الــــشــــكــــر الـــــتـــــي بـــــــــدأت يــــوم 
الجمعة ٢٦ نوفمبر  وحتى الأحد 
٢٨ نوفمبر الماضي بنسبة ١٤٫١ 

في المائة سنوياً.
واســـــــــتـــــــــحـــــــــوذت الــــــتــــــجــــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى مـــا يــصــل إلــى 
مــــــن إجـــمـــالـــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ٢٠٫٩
مــبــيــعــات مــوســم عــيــد المــيــلاد في 
الــولايــات المتحدة للعام الحالي، 
مــقــابــل ٢٠٫٦ فــي المــائــة فــي الــعــام 
الماضي، و١٤٫٦ في المائة في العام 

قبل الماضي.
وخـــــــــــلال الأيـــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، 
ظـــل عــــدد الأمــيــركــيــين المــتــقــدمــين 
بــطــلــبــات جــديــدة لــلــحــصــول على 
إعانة البطالة دون مستويات ما 

قبل الجائحة الأسبوع الماضي في 
وقت زاد فيه الإنفاق الاستهلاكي 
زيــادة كبيرة، ما يضع الاقتصاد 
على مسار إنهاء عام ٢٠٢١ بأداء 
قـــــــــوي. لــــكــــن ضـــــغـــــوط الأســـــعـــــار 
اســتــمــرت فـــي الـــتـــراكـــم، إذ سجل 
مــعــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي أكــبــر 
لــه منذ عــام ١٩٨٩  زيـــادة سنوية 
في نوفمبر. وقالت وزارة العمل 
الأميركية إن طلبات إعانة البطالة 
المــقــدمــة للمرة الأولــى  الحكومية 
لم تشهد تغيراً من مستوى ٢٠٥ 
آلاف طلب عند مستوى معدل في 

ضوء العوامل الموسمية للأسبوع 
المنتهي فــي ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول). وفــي وقــت سابق من هذا 
الشهر، انخفضت الطلبات لأدنى 

مستوى منذ ١٩٦٩.
وتشهد سوق العمل شحاً في 
العمال، إذ انخفض معدل البطالة 
إلى أدنى مستوى له في ٢١ شهرا 
عند ٤٫٢ في المائة. وكان هناك ١١ 
مــلــيــون فــرصــة عــمــل قــيــاســيــة في 

نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
لكن تقريراً منفصلاً من وزارة 
الــتــجــارة يـــوم الخميس أظــهــر أن 

الــذي يمثل  الإنفاق الاستهلاكي، 
أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي 
فــي الــولايــات المتحدة، ارتــفــع ٠٫٦ 
فــي المــائــة الــشــهــر المـــاضـــي. وكــان 
الإنــفــاق الاستهلاكي قــد قفز ١٫٤ 

في المائة في أكتوبر.
وصــعــد قــطــاع الــخــدمــات ٠٫٩ 
في المائة، وهــو ما يعادل تقريباً 
كــــل المـــكـــاســـب الـــتـــي تــحــقــقــت فــي 
الإنــفــاق الشهر المــاضــي. وجــاءت 
الــــزيــــادة الــكــبــيــرة فـــي الــخــدمــات 
بقيادة قطاعي الإسكان والمرافق. 
وارتــفــع الإنــفــاق عــلــى الــســلــع ٠٫١ 
في المائة، مقابل انخفاض الإنفاق 
على السلع المصنعة المعمرة مثل 
المـــائـــة بسبب  فـــي  الـــســـيـــارات ٠٫٦ 

نقص المعروض.
وذكـــــــــــــــر تــــــقــــــريــــــر مـــنـــفـــصـــل 
الـــــتـــــجـــــارة أن طــلــبــيــات  ـــــــــــوزارة  ل
السلع الرأسمالية غير الدفاعية 
باستثناء الطائرات، التي تحظى 
بــمــتــابــعــة عــــن كـــثـــب لارتـــبـــاطـــهـــا 
بخطط إنفاق الشركات، تراجعت 
٠٫١ فــــي المــــائــــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وقــــــــفــــــــزت مــــــــا تــــــعــــــرف بـــالـــســـلـــع 
الــرأســمــالــيــة الأســـاســـيـــة ٠٫٩ في 

المائة في أكتوبر.
وتــســارع معدل التضخم في 
نــوفــمــبــر، وارتـــفـــع مــؤشــر أســعــار 
نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي، 
باستثناء مكوني المواد الغذائية 
والطاقة المتقلبين، ٠٫٥ في المائة 

بعد صعود مماثل في أكتوبر.

مال مزاج المستهلك الأميركي باتجاه الإنفاق خلال موسم الأعياد الحالي مقارنة بالعام الماضي (أ.ب)

تسجيل أعلى عائد تاريخي لقطاع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة البترول المصرية 
أمــس الاثــنــين، إنها وقعت اتفاقاً 
مــــع شـــركـــة أبـــاتـــشـــي الأمـــيـــركـــيـــة 
تلتزم بموجبه الشركة بإنفاق ٣٫٥ 
مليار دولار كحد أدنى على أعمال 
البحث والاســتــكــشــاف والتنمية 
والإنــــتــــاج فـــي مــنــاطــق الامــتــيــاز 

بصحراء مصر الغربية.
وقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة طــــــارق المـــلا 
وزيــر البترول والثروة المعدنية، 
وكل من المهندس عابد عز الرجال 
الرئيس التنفيذي لهيئة البترول 
وديفيد تشي نائب رئيس شركة 
أبــاتــشــي الأمــيــركــيــة ومـــديـــر عــام 

الشركة بمصر.
أوضــــــــح الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
أمس، أن هذه الاتفاقية تأتي «في 
إطار جهود التطوير والتحديث 
المشتركة بين الجانبين من خلال 
دمــــــج مـــنـــاطـــق امــــتــــيــــاز شــركــتــي 
خالدة وقارون للبترول القائمتين 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات نــــيــــابــــة عـــــن هــيــئــة 

الـــبـــتـــرول وشـــركـــة أبـــاتـــشـــي، بما 
يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار 
الأمثل للقدرات وتحقيق التميز 

في ظل المتغيرات الحالية».
أضـــــاف الـــبـــيـــان «كـــمـــا تفتح 

المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من 
الزيت الخام والغاز الطبيعي في 
ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من 
الاستثمارات في مناطق الامتياز 
بــالــصــحــراء الــغــربــيــة والــتــوســع 

باستخدام أحدث التكنولوجيات 
المـــطـــبـــقـــة فـــــي مـــــجـــــالات الـــبـــحـــث 

والحفر والإنتاج».
كانت مصر وقعت منذ عدة 
أيـــــــام اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شــــركــــة إيــنــي 

الإيــطــالــيــة، بــمــوجــبــهــا يــتــم ضخ 
أكثر من مليار دولار للبحث عن 
البترول وتنميته واستغلاله في 
مــنــاطــق خــلــيــج الــســويــس ودلــتــا 
النيل. وتضمنت الاتفاقية التزام 

شركة إيني بإنفاق ما لا يقل عن 
٢٠ مليون دولار إضافية لحفر ٤ 

آبار.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة وقـــتـــهـــا إن 
الاتفاقية تأتي في إطار المنهجية 
الجديدة لوزارة البترول والثروة 
المــعــدنــيــة بـــشـــأن زيــــــادة مــعــدلات 
الإنـــــتـــــاج ومــــواجــــهــــة الـــتـــنـــاقـــص 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــــلآبـــــار بـــاســـتـــخـــدام 
أحدث التكنولوجيات في بعض 
المــنــاطــق المنتجة حــالــيــاً والعمل 
عــلــى تــحــقــيــق المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة 
للحصول على شـــروط متوازنة 
مـــع الـــشـــركـــاء وتــشــجــيــعــهــم على 
ضــــخ المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــجـــــالات الــبــحــث 
والاستكشاف عن البترول والغاز 
وتــنــمــيــتــه لـــدعـــم الاحــتــيــاطــيــات 
المــــــؤكــــــدة والــــعــــمــــل عــــلــــى تـــأكـــيـــد 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات المــــرجــــحــــة الـــتـــي 
أظــهــرتــهــا الــــدراســــات الــســيــزمــيــة 
وعمليات التقييم المختلفة التي 
قــــامــــت بـــهـــا الــــشــــركــــات الــعــالمــيــة 

العاملة في مصر.
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الأسواق البترولية في عام ٢٠٢١
تحسن الاقتصاد العالمي خــلال عــام ٢٠٢١، بعد الانتكاسة 
التي لحقته في عام ٢٠٢٠. وتركز اهتمام معظم الحكومات على 
إعادة إنعاش اقتصادها لمستوى ما قبل الجائحة، رغم الخسائر 
التي تكبدتها في مكافحة الجائحة وأسابيع الإغلاق التام. ونظراً 
للعلاقة العضوية ما بين تحسن الاقتصاد وزيــادة الطلب على 
النفط والغاز، من ثم، ارتفع ناتج الدخل القومي العالمي إلى نحو 
٥٫٥ في المائة (بحسب إحصاءات «أوبك») ما أدى إلى زيادة الطلب 
خلال ٢٠٢١ إلى نحو ١٠٠ مليون برميل يومياً، بمعنى الوصول 

إلى معدل ما قبل الجائحة.
لكن، استمرت جائحة (كوفيد - ١٩) ومتحوراتها تعصف 
بــالــدول بــين الــحــين والآخــــر، مــؤديــة إلــى الإغـــلاق الــتــام ثانية في 
بــعــض الـــــدول، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى بـــروز تــبــايــنــات فــي مــعــدلات 
العرض والطلب، ما أدى بدوره إلى تباين سياسات الدول المنتجة 
الــدول المنتجة «مجموعة أوبك بلس»  والمستهلكة، فقد تضررت 
بتدهور الأســعــار خــلال السنتين الماضيتين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، الذي 
أدى إلى الإخــلال باقتصاد العديد من الأقطار الأعضاء، ناهيك 
الــدول للالتزام بمعدلات الإنــتــاج المنخفضة  عن اضــطــرار بعض 
نسبياً المحددة لهم من قبل «المجموعة». وبعد التطعيم العالمي 
ضد جائحة «كورونا» وتقلص عدد الحالات اليومية للمصابين 
بالجائحة، بدأت «المجموعة» زيادة الإنتاج تدريجياً منذ منتصف 
الــدول  ألــف برميل يــومــيــاً، إلا أن  عــام ٢٠٢١ تقريباً بــحــدود ٤٠٠ 
الصناعية المستهلكة الكبرى للطاقة تبنت بسرعة سياسة إعادة 
إنعاش اقتصاداتها بعد الآثار السلبية للجائحة، بحيث ارتفعت 
معدلات الطلب على الطاقة بحلول منتصف عام ٢٠٢١، ومن ثم 
طالبت بعض الدول بإمدادات نفطية أكثر، لكن برزت في النصف 
الثاني مــن ٢٠٢١ متحورة جــديــدة أخــرى للجائحة، مــا أدى إلى 
الإغــلاق التام في بعض الــدول الأوروبــيــة وإلــى إلغاء الآلاف من 
رحلات الطيران بالذات خلال الأسابيع الأخيرة من السنة حيث 
مواسم الأعياد في نصف الكرة الشمالي. ورافقت هذه التقلبات في 
تطور جائحة «كورونا» مضاعفات أخرى، مثل محاولة تقليص 
الناتجة عن حرق الفحم بتقليص حرقه،  الانبعاثات الكربونية 

واستعمال الغاز بديلاً عنه.
أدى استمرار اعتماد «مجموعة أوبك بلس» الزيادة الشهرية 
لإنتاجها ٤٠٠ ألف برميل يومياً إلى انتقادات الإدارة الأميركية 
التي طالبت بإمدادات أكثر لتقليص معدل التضخم في الولايات 
المتحدة. ووافقت «المجموعة» في اجتماعها الأخير لعام ٢٠٢١ على 
مراجعة سياستها الإنتاجية للأشهر المقبلة في عام ٢٠٢٢، على 

ضوء أوضاع الأسواق ومعدلات الطلب في حينه.
تأثرت الأسواق بظاهرة جديدة أيضاً في ٢٠٢١، بالذات تأثير 
النتائج المترتبة على تحول الطاقة ومحاولة تقليص الانبعاثات 
الــشــركــات النفطية استثماراتها،  الــكــربــونــيــة؛ إذ قلصت بعض 
الأمر الذي حذر منه مراراً وزراء النفط في «المجموعة»، نظراً لما 
سيتركه من آثــار سلبية على أســواق النفط. وبالفعل، أدت هذه 
السياسة – فيما أدت إليه - إلى تخفيض معدلات تخزين الغاز 
في الدول الأوروبية، رغم التحذيرات المتعددة بخطورة هذا الأمر 
في حال عودة فصل شتاء بارد قارس في النصف الشمالي للكرة 
الأرضــيــة، كما حــدث في شتاء عــام ٢٠٢٠، وهــذا ما حصل فعلاً، 
خلال الشهرين الأخيرين من عام ٢٠٢١، فبسبب انخفاض المخزون 
الغازي، تم استعمال غاز الوقود (فيول أويل) بديلاً عنه في توليد 
الــذي زاد بــدوره من الطلب على النفط  محطات الكهرباء، الأمــر 
الخام وارتفاع أسعاره، حيث ارتفع السعر إلى نحو ٨٠ - ٨٤ دولاراً 
لبرميل نفط برنت. ولكن، مرة أخــرى، انتشرت متحورة جديدة 
«كورونا» وأغلقت الأماكن وألغيت الكثير من رحــلات الطيران  لـ
أثناء مواسم الأعياد في نهاية السنة، ما أدى إلى تراجع الأسعار 

إلى نحو ٧٠ - ٧٤ دولاراً للبرميل.
أعلنت الإدارة الأميركية تزويد الأسواق بنحو نصف مليون 
برميل من مخزونها الاستراتيجي بدءاً من نهاية شهر ديسمبر 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢، لكن  (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١ وحــتــى شــهــر 
اســتــمــرت الأســعــار فــي الانــخــفــاض لتستقر عند نحو ٧٠ دولاراً 
للبرميل عند نهاية العام، والسبب هو أن كمية الإمدادات الأميركية 
قليلة جــداً، بالكاد تغطي نصف يــوم مــن الطلب العالمي. تركت 
الخطوة الأميركية الانطباع في الأسواق أن محاولة البيت الأبيض 
باستعمال المــخــزون الاستراتيجي هــي لتخفيض الأســعــار قبل 
الانتخابات التشريعية النصفية الأميركية في خريف ٢٠٢٢. في 
هذه الأجواء، طلبت الولايات المتحدة من دول آسيوية استخدام 
مخزونها الاستراتيجي أيضاً، لكن دون نجاح في تخفيض معدل 
الأسعار عن ٧٠ دولاراً للبرميل وذلك بسبب زيادة الطلب العالمي 

على النفط.
أضـــاف عــامــل آخــر ضغطاً مــتــزايــداً فــي الطلب الــعــالمــي على 
الــنــفــط، وذلـــك بــالــنــزاع مــن قبل روســيــا مــن جهة وألمــانــيــا وبقية 
الأقطار الأوروبية والولايات المتحدة من جهة أخرى، حول البدء 
بــاســتــعــمــال شبكة «نــــورد ســتــريــم - ٢» الــغــازيــة لــتــصــديــر الــغــاز 
مباشرة من الساحل الشمالي الغربي الروسي لألمانيا عبر بحر 

البلطيق دون المرور «ترانزيت» عبر دولة أوروبية.
أنــابــيــب غــاز طويلة وضخمة مــن حقول  شكلت مسألة مــد 
سيبيريا الغازية الغربية خلافات منذ مد الأنابيب الأولى خلال 
منتصف عقد الثمانينات للقرن الماضي. فقد عارضت الولايات 
المتحدة في حينه لأسباب استراتيجية، لكي تمنع اعتماد أوروبا 
على الغاز الروسي. لكن الأقطار الأوروبية كانت قد اتخذت قراراً 
فــي حينه بتخفيض الاعــتــمــاد على اســتــيــراد النفط واستبداله 
بالغاز. من ثم، أصبحت روسيا تدريجياً المصدر الرئيس للغاز 

الطبيعي إلى أوروبا.
أمــا الآن، وبــعــد أن استثمرت روســيــا نحو ١١ مليار دولار 
لتشييد شبكة «نورد ستريم - ٢» لألمانيا، تطالب روسيا بعقود 
طويلة الأجل لصادراتها الغازية كضمان لاستثماراتها الباهظة 
الكلفة. هذا بينما تطالب أوروبا بعقود قصيرة الأجل لوارداتها 
مــن الــغــاز لكي تعطيها المــرونــة فــي إمكانية اســتــيــراد الــغــاز من 
مناطق أخرى لاحقاً وتنويع مصادرها من الاستيراد، مثل الغاز 
السائل الأميركي. ويستمر الاعتراض الأميركي بتقليص الاعتماد 
الأوروبي على الواردات الغازية الروسية، بالإضافة إلى الزيادة 
المــلــحــوظــة فــي إمــكــانــات صــــادرات الــغــاز المــســال الأمــيــركــي، التي 
ستفوق كلاً من قطر وأستراليا، مع بدء عام ٢٠٢٢. وقد فرضت 
الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ عقوبات على 
بضع شركات عاملة في شبكة «نوردستريم» معربة عن غضبها 
على المشروع. كما تزامن الانتهاء من خط «نورد ستريم - ٢» مع 
تــأزم الــعــلاقــات الــروســيــة مــع الـــدول الأعــضــاء فــي حلف «الناتو» 
التي تــحــاول ضــم أوكــرانــيــا إلــى الحلف، بينما تــعــارض روسيا 

ذلك، محتجة ضد وضع صواريخ الناتو على حدودها الغربية.
أدى تقلص الاستثمارات في تخزين الغاز، كمحاولة لتقليص 
دور البترول في تحول الطاقة المستقبلي إلى إرباك الأسواق بزيادة 
كبيرة للطلب على النفط. وهذه صورة لما يمكن أن يحصل مرات 

أخرى مستقبلاً إذا لم يتم تدارك هذه السياسة.
كما شكل عام ٢٠٢١ تجربة مهمة في مسيرة تحول الطاقة. إذ 
برهنت على مدى أهمية الموارد الهيدروكربونية في سلة الطاقة، 
وضرورة إحلالها (الإنتاج الخالي من الانبعاثات) في سلة تصفير 

الانبعاثات مستقبلاً.
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وليد خدوري

إلزام مشغلي ومستأجري المحطات والخدمات البحرية العمل على مدار اليوم

إجراءات لتسريع فسح البضائع في الموانئ السعودية
الرياض: بندر مسلم  

علمت «الشرق الأوســط» أن 
الحكومة السعودية أكــدت على 
جـــمـــيـــع مــشــغــلــي ومـــســـتـــأجـــري 
المــحــطــات والـــخـــدمـــات الــبــحــريــة 
بــضــرورة العمل وتقديم جميع 
الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة عــلــى 
مـــــدار ٢٤ ســـاعـــة وخـــــلال ٧ أيـــام 
بــالأســبــوع، بــالإضــافــة إلــى أيــام 

الإجازات الرسمية والأعياد.
ووفـــــــــــقـــــــــــاً لـــــلـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات 
الـــرســـمـــيـــة فـــــإن الــهــيــئــة الــعــامــة 
للموانئ أبلغت جميع مشغلي 
ومستأجري المحطات ومشغلي 
الخدمات البحرية بــالإجــراءات 
الــــجــــديــــدة فــــي إطـــــــار الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك بــيــنــهــا وهــيــئــة الــزكــاة 
والــضــريــبــة والـــجـــمـــارك ودعــمــاً 
لتفعيل مبادرة فسح البضائع 

خلال ٢٤ ساعة.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات فــقــد 
أكـــــدت «مــــوانــــئ» لــلــعــامــلــين في 
القطاع بالمحافظة على معدلات 
المــــــنــــــاولــــــة والــــــفــــــتــــــرة الـــزمـــنـــيـــة 
لــتــرصــيــف الــســفــن ومــغــادرتــهــا، 
مـــطـــالـــبـــة بــــــضــــــرورة الاعــــتــــمــــاد 
والـــعـــمـــل بــمــوجــبــه وأن إدارات 
الموانئ ستقوم بالمتابعة ومراقبة 
كــــل الإجــــــــراءات  الأداء واتــــخــــاذ 

النظامية لغير الملتزمين.
وكانت «موانئ» قد وجهت 
المــــعــــنــــيــــين مــــــؤخــــــراً بـــــضـــــرورة 
تــقــديــم المنافيست  الــعــمــل عــلــى 
عـــبـــر مـــنـــصـــة «فــــســــح» - نـــافـــذة 
إلكترونية للاستيراد والتصدير 
- قبل وصول السفينة بـ٧٢ ساعة 

الــبــعــيــدة و٢٤ ســاعــة  لــلــمــوانــئ 
للقريبة، على أن يراعى في ذلك 
الــســفــن الــتــي تــصــل مـــن مــوانــئ 
تقل فيها فترة الإبحار عن المدة 

المحددة.
وطــالــبــت الــهــيــئــة بــضــرورة 
الحصول على إذن فسح مسبق 

مــن الــجــهــات المــعــنــيــة لاســتــيــراد 
المــــــــــواد الــــخــــطــــرة إلـــــــى المــــوانــــئ 
السعودية مع الالــتــزام بالكمية 
المحددة، وعدم شحن أي من تلك 
المــــواد مــن دون الإذن، وأنــــه في 
حــال مخالفة الإجــــراءات المشار 
إليها ستتم إعادة البضائع إلى 

مــصــدرهــا وتــطــبــيــق الإجـــــراءات 
النظامية.

وأطــــلــــقــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للموانئ والــجــمــارك السعودية 
قبل ٣ أعوام بالتنسيق مع لجنة 
«تــيــســيــر» حــمــلــة مـــبـــادرة فسح 
الــحــاويــات خـــلال ٢٤ ســاعــة في 

المــــوانــــئ بـــهـــدف رفـــــع مـــؤشـــرات 
الأداء والإنـــتـــاجـــيـــة بــشــكــل عــام 
والإســـــهـــــام فــــي تـــعـــزيـــز الــبــيــئــة 
الاستثمارية والتجارية للقطاع 

الخاص.
ويــأتــي هــذا الإجـــراء لإتاحة 
تسلم البضائع في وقت قصير 

لــلــمــلــتــزمــين بمتطلبات  خــاصــة 
المــــبــــادرة مــمــا يــســهــم فـــي جعل 
المملكة منصة لوجيستية عالمية.

وقــــالــــت «مــــــوانــــــئ» حــيــنــهــا 
متطلبات  لتنفيذ  تحقيقاً  إنـــه 
المــــبــــادرة تـــم تــقــلــيــص مــــدة بــقــاء 
الحاويات من ١٤ إلى ٤ أيام في 
الموانئ البحرية وتخفيض عدد 
المستندات المطلوبة للاستيراد 
إلـــى مستندين  مــن ١٢ مــســتــنــداً 
وتــقــلــيــص مــســتــنــدات التصدير 
من ٩ مستندات إلى مستندين، 
إضــافــة إلـــى تسهيل الإجــــراءات 
مـــثـــل إتــــاحــــة تـــقـــديـــم الـــبـــيـــانـــات 
إلكترونياً وتقديم خدمة الفسح 

المسبق للشاحنات.
وتسعى لجنة «تيسير» إلى 
تحسين أداء الأعمال في القطاع 
الـــخـــاص وتــحــفــيــزه لــلــمــشــاركــة 
فــــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــن 
خـــلال متابعة وتنفيذ عـــدد من 
الإصلاحات المؤثرة على محور 
التجارة عبر الحدود إضافة إلى 

محاور أخرى.
وجـــــــــــاءت مـــــــبـــــــادرة فــســح 
الــــحــــاويــــات خــــــلال ٢٤ ســاعــة 
ضمن مجموعة من الإجراءات 
الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا «مــــــوانــــــئ» 
مــؤخــراً بالتنسيق مــع جهات 
حــكــومــيــة أخـــرى لــتــطــويــر أداء 
عمليات الموانئ ورفع مستوى 
الجودة والأداء والإنتاجية في 
المـــوانـــئ الــســعــوديــة، وتــعــزيــز 
دورهــا المهم في تحسين بيئة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي والــحــركــة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالمـــيـــة تــحــقــيــقــا 

لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

جانب من توقيع اتفاقية التنقيب والاستكشاف لأباتشي الأميركية في مصر (الشرق الأوسط)

خطة مصرفية لتحقيق الاستدامة

الليرة التركية تواصل تذبذبها مقابل الدولار 
أنقرة: «الشرق الأوسط»

 تــراجــع ســعــر صـــرف الليرة 
التركية في مقابل الدولار صباح 
الاثنين، وذلك قبيل نشر بيانات 
عن الثقة في الاقتصاد الحقيقي 
واســــتــــغــــلال الـــــقـــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة 

للمنشآت القائمة. 
ووفــقــا لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
فـــقـــد جـــــرى تـــــــداول الــعــمــلــة عــلــى 
تــراجــع بنسبة ٧ فــي المــائــة عند 
لــكــل دولار عند  لـــيـــرة   ١١٫٥١٦٢
الـــتـــاســـعـــة و١٧ دقــيــقــة  الـــســـاعـــة 
صـــبـــاحـــا بـــتـــوقـــيـــت إســـطـــنـــبـــول. 
وسجلت الليرة التركية تعافيا 
مــلــحــوظــا خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
وســـط تــحــســن المــعــنــويــات بــدعــم 
مـــــن إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة عـــــن أداة 
جديدة لحماية المودعين بالليرة 
التركية من تقلبات سعر الصرف. 
الــتــركــيــة  المـــالـــيـــة  وتـــتـــيـــح الأداة 
الــــجــــديــــدة لـــلـــمـــودعـــين تــحــقــيــق 
نفس مستوى الأربـــاح المحتملة 
لــلــمــدخــرات بالعملات الأجنبية 
عــــبــــر إبـــــقـــــاء الأصــــــــــول بـــالـــلـــيـــرة 
الليرة تراجعت  التركية. وكانت 
لمستويات قياسية سابقا بضغط 
مـــن تــخــفــيــضــات الــبــنــك المـــركـــزي 

المتتالية لأسعار الفائدة.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، وافـــقـــت 
الــســلــطــة المـــســـؤولـــة عــــن تــنــظــيــم 
عــمــل المـــصـــارف فـــي تــركــيــا على 

خــــطــــة عــــمــــل تـــــهـــــدف لــتــحــقــيــق 
الاســــــــتــــــــدامــــــــة. ونـــــقـــــلـــــت وكـــــالـــــة 
«بلومبرغ» عن السلطة القول، في 
بيان على موقعها الإلكتروني، 
الــرابــع والعشرين  يحمل تــاريــخ 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الجاري، إن الخطة تتضمن دعم 
الاســتــثــمــارات بــمــا يــتــمــاشــى مع 

اتفاقية باريس للمناخ.

وتهدف الخطة إلى مساعدة 
النظام المصرفي في التكيف مع 
القيود المفروضة على انبعاثات 
الكربون، والتي ستترتب عليها 
الــتــزامــات مالية قبل عــام ٢٠٢٦. 
وتــعــتــزم السلطة تحليل وإدارة 
المــنــاخ،  المــخــاطــر المتعلقة بتغير 
ومــرحــلــة الانــتــقــال إلـــى اقــتــصــاد 
منخفض الانبعاثات الكربونية. 

كــمــا تــهــدف الــخــطــة إلـــى تعظيم 
الاســتــفــادة مــن أســــواق التمويل 

الأخضر في الخارج.
ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، تـــوصـــلـــت 
شـــــــركـــــــة الـــــــطـــــــيـــــــران الــــتــــركــــيــــة 
«توركيش أيرلاينز» إلى اتفاق 
مــع نــقــابــة الــعــمــال بــشــأن زيـــادة 
الأجـــور خــلال الــفــتــرة مــن يناير 
إلــــى  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٢  (كــــــانــــــون 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٣.
وأشـــــــارت بــلــومــبــرغ إلــــى أن 
الــزيــادة خــلال النصف الأول من 
العام المقبل ستكون ٦٠ في المائة 
فوق معدل التضخم خلال الفترة 
بين يونيو (حــزيــران) وديسمبر 
الــتــالــيــة  الـــفـــتـــرة  ٢٠٢١. وخــــــلال 
ستكون الزيادة ٥ في المائة فوق 
معدل التضخم، وستضاف خلال 

الثاني من العام المقبل،  النصف 
ثم يتم إضافة ١ في المائة خلال 
النصف الأول مــن ٢٠٢٣، و١ في 
المائة أخرى خلال النصف الثاني 
من العام. ومع توقيع عقد العمل 
الــجــديــد سيتم صرف  الجماعي 
مــــنــــحــــة تــــــعــــــادل المــــــكــــــافــــــأة ربــــع 

السنوية.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أظــهــرت 
بـــيـــانـــات رســمــيــة نــشــرهــا الــبــنــك 
المــركــزي الــتــركــي الاثــنــين ارتــفــاع 
مـــعـــدل اســتــغــلال قـــــدرة المــنــشــآت 
الإنتاجية للصناعات التحويلية 
في ديسمبر الجاري على أساس 
شهري. ونقلت وكالة «الأناضول» 
التركية أن استطلاعا أجراه البنك 
أظهر أن المعدل ارتفع بنسبة ٠٫٦ 
في المائة إلى ٧٨٫٦ في المائة هذا 

الشهر، مقارنة بشهر نوفمبر.
وتفصيلا، كان أكبر نمو في 
معدل استغلال القدرة الإنتاجية 
من نصيب السلع الوسيطة حيث 
وصل إلى ٨٠٫٣ في المائة، بينما 
كان عند أدنى مستوى في السلع 
المــعــمــرة عند ٧٣٫٣  الاستهلاكية 

في المائة.
ـــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة إل
الـــبـــيـــانـــات تــعــتــمــد عــلــى الـــــردود 
التي يتلقاها البنك من الوحدات 
المــحــلــيــة الــعــامــلــة فـــي الــصــنــاعــة 
التحويلية على مسحه لاتجاهات 

الأعمال.

واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب مقابل الدولار في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)

«أباتشي» الأميركية لضخ ٣٫٥ مليار دولار في الصحراء الغربية بمصر
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الوزارة الأولى في عامها الـ٩١... ما زال التساؤل عن الوزير الذي لم يحمل اللقب

«الخارجية» السعودية... من فكر المؤسس إلى حنكة الأبناء
بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

تــمــرّ هــــذه الأيـــــام حــامــلــة معها 
ذكــرى تأسيس أول وزارة سعودية 
هي وزارة الخارجية، التي صدر أمر 
بــتــاريــخ ١٦ ديسمبر (كــانــون  ملكي 
مـــديـــريـــة  بـــتـــحـــويـــل  ١٩٣٠م  الأول) 
إلـــــــى وزارة  الــــخــــارجــــيــــة  الــــــشــــــؤون 
الخارجية وتعيين (الأمــيــر) فيصل 
شر هذا 

ُ
بن عبد العزيز وزيراً لها، ون

في صحيفة أم القرى يوم ١٩ ديسمبر 
١٩٣٠م.

وعلى الرغم من أن هناك لبساً 
فـــي عهد  حـــول أول وزارة تــأســســت 
الدولة السعودية، فإن المصادر تؤكد 
أن وزارة الخارجية هي أول وزارة تم 
الــســعــوديــة وتــولاهــا  تأسيسها فــي 
(الملك) الأمير فيصل بن عبد العزيز 
خلافاً لما يتداول من أن وزارة المالية 
هي أولــى الـــوزارات وأن الشيخ عبد 

الله السليمان هو أول وزير.
وقد سبّب ذلك الراحل الدكتور 
عــبــد الــرحــمــن الــشــبــيــلــي بــأنــه عــائــد 
لـــنـــقـــص واضـــــــح فــــي تــــدويــــن نــشــأة 
بعض الكيانات الأهلية والحكومية 
الــرغــم مــن أنها  فــي السعودية، على 

عملية ميسورة وغير مكلفة.
وبمناسبة مــرور ٩١ عاماً على 
الــســعــوديــة  فــي  تــأســيــس أول وزارة 
تــنــشــر «الــــشــــرق الأوســــــــط» تــوثــيــقــاً 
تاريخياً لميلاد ونشأة «الخارجية» 
السعودية وتشكيلاتها والتطورات 
الــتــي مــرت بــهــا، إضــافــة إلــى توثيق 
الــوزارة  لسير بعض كبار مسؤولي 
ورواد العمل الدبلوماسي السعودي.

السياسة الخارجية 
وارتباطها بالملك عبد العزيز

مــنــذ مـــا قــبــل تــأســيــس الـــدولـــة، 
ارتبطت نشأة السياسة الخارجية 
(الــــســــعــــوديــــة) بـــالمـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
شخصياً، حيث كــان يشرف بنفسه 
على جميع مهام الشؤون الخارجية. 
وقبل وجود الهياكل الرسمية، اتخذ 
من التجار (النجديين) في الخارج، 
وكلاء له في الدول الخارجية، وكانت 
تسمى (الوكالة العربية أو النجدية) 

وذلك قبل ضم الحجاز.
فــي ١٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
فــــــؤاد حـــمـــزة عــمــلــه  بـــاشـــر  ١٩٢٧م، 
الــشــؤون الخارجية،  وكــيــلاً لمــديــريــة 
ســـبـــق ذلــــــك فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــديـــريـــة وتــعــيــين  ١٩٢٥م تــأســيــس 
الله الدملوجي مديراً  الدكتور عبد 
لها. يصف فؤاد حمزة في مذكراته: 
«وجــــــدت الـــخـــارجـــيـــة حــيــنــمــا جئت 
إلــــيــــهــــا مــــكــــونــــة مــــــن غـــــرفـــــتـــــين؛ فــي 
إحداهما يجلس المدير وعنده عدد 
من الكراسي، وغرفة الكتابة وفيها 
خزانة تضم أوراق الدائرة موضوعة 
فــي ٧ أضــابــيــر فـــقـــط...». كــانــت تلك 
الغرفتان في مبنى الحكومة المعروف 
«الحميدية» فــي حــي أجــيــاد بمكة  بـ
لـــلـــخـــارجـــيـــة  المــــقــــر الأول  المــــكــــرمــــة، 

السعودية.
هـــنـــا تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة المـــــذكـــــرات 
والوثائق الخاصة في إلقاء الضوء 
عــلــى تــفــاصــيــل دقــيــقــة مـــن الــتــاريــخ 
السياسي والإداري للمملكة العربية 
السعودية، الذي ما زال في حاجة إلى 
كثير من البحث والتنقيب والتوثيق 
لجوانب مهمة منه. وسيتناول هذا 
البحث جوانب من تاريخ نشأة وزارة 
السعودية وتشكيلاتها  الخارجية 
كما سيُعرّف بأبرز رجالاتها الذين 
عـــــاصـــــروا إنــــشــــاءهــــا، ولمــــحــــات عــن 
بعض شخصياتها ودبلوماسييها 

خلال المرحلة (١٩٣٠ إلى ١٩٧٥م).
كــمــا سيتم طـــرح تــســاؤلات عن 
الــفــتــرة الــتــي تلت وفـــاة المــلــك فيصل 
فـــي مــــارس (آذار) ١٩٧٥م، وتــعــيــين 
الأمــيــر ســعــود الــفــيــصــل وزيــــر دولــة 
للشؤون الخارجية لمدة ستة أشهر، 
وما إذا كان هو فعلاً الوزير الثالث 
لــلــخــارجــيــة الــســعــوديــة أم أن هــنــاك 

شخصاً آخر حمل الحقيبة قبله؟
إن المتتبع لتاريخ نشأة أجهزة 
ومـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة الـــســـعـــوديـــة 
لــيــعــجــب مـــن طــريــقــة تــوظــيــف المــلــك 
المؤسس لأدوات التنمية السياسية 

والإداريـــــــة وقـــدرتـــه عــلــى اســتــقــطــاب 
الــخــبــرات وإشــراكــهــم فــي تشكيلات 
الحكومة وقتذاك، التي كان بعضها 
مـــن ابــتــكــاراتــه وتـــفـــرداتـــه، كمجلس 
ــل مــع الشعبة 

ّ
الـــذي مــث المستشارين 

الــســيــاســيــة وشــعــبــة الـــبـــرقـــيـــات في 
الــــديــــوان المــلــكــي المــطــبــخ الــســيــاســي 
لـــــلـــــدولـــــة، وفــــقــــاً لــــوصــــف الــــدكــــتــــور 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــشــبــيــلــي. ورغـــــم أن 
تــاريــخ نشوء وتــطــور الــبــلاط الملكي 
الــســعــودي بكل دواويــنــه ومجالسه 
وشعبه، يحتاج كذلك إلى مزيد من 
البحث والتوثيق، فإنه يمكن القول 
إنـــــه بـــعـــد ضــــم الأحـــــســـــاء فــــي مــايــو 
(أيـــــار) ١٩١٣م، تــطــورت الاتــصــالات 
والعلاقات بالدول الأجنبية المؤثرة 
آنذاك كالدولة العثمانية وبريطانيا 
الــــعــــظــــمــــى، فـــــتـــــطـــــورت تـــشـــكـــيـــلات 
وأســــالــــيــــب الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي بــمــا 

يتناسب مع الواقع الجديد.
ومن أوائل مستشاري الملك في 

الشؤون السياسية:
١ - الأمير أحمد الثنيان

٢ - الدكتور عبد الله الدملوجي
٣ - الشيخ إبراهيم بن معمر

٤ - الشيخ حافظ  وهبة
٥ - السيد حمزة غوث

قــــــــد تـــــــكـــــــون هــــــــــذه الــــلــــمــــحــــات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة مــــهــــمــــة لــــفــــهــــم تـــطـــور 
الــتــنــظــيــمــات الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة 
الــتــي مــــرت بــمــراحــل مــخــتــلــفــة تبعاً 
لظروف تطور الدولة، فبعد اكتمال 
الــــحــــجــــاز عــــــام ١٩٢٥م، شـــرع  ضـــــم 
الملك عبد العزيز في تنفيذ المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــشـــروعـــه الــــوحــــدوي 
والنهضوي ببدء البناء التنظيمي 
نشئ في العام 

ُ
لمؤسسات الدولة، وأ

ذاتــــه عـــدد مــن الإدارات والمــديــريــات 
كـــالمـــعـــارف والــصــحــة والمـــالـــيـــة، كما 
أنشئت مديرية الشؤون الخارجية، 
كلت من أربع شعب: «السياسية، 

ُ
وش

والإدارية، والحقوقية، والقنصلية»، 
ص على ارتباطها بالملك مباشرة 

ُ
ون

الــشــؤون الخارجية  «تــكــون مديرية 
مرتبطة بالمقام الملوكي العالي رأساً، 
ولكنها تتلقى أوامــر النيابة العامة 
فيما يختص بالشعبتين الإداريــــة 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة». وتـــــولـــــى الـــدكـــتـــور 
عــبــد الــلــه الــدمــلــوجــي إدارتـــهـــا منذ 
تأسيسها في سبتمبر ١٩٢٥م وحتى 
استقالته في يونيو ١٩٢٨م، وتعاقب 

على إدارتها أصالة ووكالة كل من:
١ - الشيخ يوسف ياسين

٢ -  الشيخ عبد العزيز العتيقي
٣ -  الأستاذ فؤاد حمزة

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  مـــــــيـــــــلاد 
وتشكيلاتها

اســـتـــمـــرت المـــديـــريـــة فـــي الــقــيــام 
بــأعــمــال الـــشـــؤون الــخــارجــيــة حتى 
فـــي ١٦ ديــســمــبــر ١٩٣٠م أمــر  صــــدر 
الـــخـــارجـــيـــة،  بـــإنـــشـــاء وزارة  مــلــكــي 
ونشرت جريدة أم القرى في عددها 
رقم (٣١٥) الصادر يوم ١٩ ديسمبر 
١٩٣٠م، بـــلاغـــاً عــــن تــشــكــيــل وزارة 
الــخــارجــيــة وإســنــاد منصب الــوزيــر 
إلـــى (المـــلـــك) الأمـــيـــر فــيــصــل وتعيين 

فؤاد حمزة وكيلاً للوزارة.

مــن هــذا الأمـــر يتضح أن وزارة 
الخارجية هي أول وزارة تستحدث، 
وأن (الملك) فيصل هو أول من حمل 
لقب وزيــر في الحكومة السعودية، 
خلافاً لما يتداول من أن وزارة المالية 
هـــي أقـــــدم الـــــــــوزارات وأن عــبــد الــلــه 
الــســلــيــمــان هـــو أول وزيـــــر، حــيــث لم 
تتحول وكالة المالية إلى وزارة المالية 

إلا في ١٣ أغسطس (آب) ١٩٣٢م.
مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ بـــدأت وزارة 
الخارجية رحلتها وكــان مقرها في 
دار الــحــكــومــة بــمــكــة المـــكـــرمـــة، ولــهــا 
مكتب في جدة يقع في حارة اليمن.

وعــــــــــــن نــــــــشــــــــأة المــــــفــــــوضــــــيــــــات 
الــســعــوديــة (الـــســـفـــارات) رســمــيــاً في 
الخارج، فكانت أولها مفوضية لندن 
والــوزيــر المفوض حافظ وهبة الذي 
عُـــين فــي ٢١ يــولــيــو (تــمــوز) ١٩٣٠م، 
الثانية  وكانت مفوضية بغداد هي 
بـــعـــد لـــنـــدن حـــيـــث تـــأســـســـت فــــي ٢١ 
يونيو (حزيران) ١٩٣١م، ثم قنصلية 
دمشق ونقل إليها رشيد الناصر في 
١١ مايو ١٩٣٣م، أما مفوضية مصر 
الــســابــق بمسمى  فـــــوزان  فــيــرأســهــا 
الــقــائــم بــالأعــمــال وكــــان تعيينه في 
بـــعـــد اســتــئــنــاف  أغـــســـطـــس ١٩٣٦م 

العلاقات السعودية المصرية.
ولــــــــتــــــــعــــــــدد مـــــــنـــــــاصـــــــب وزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة (المــــلــــك) الأمـــيـــر فــيــصــل: 
كان منصب وكيل الوزارة له أهميته 

وتعاقب عليه فــؤاد حمزة ويوسف 
ياسين، الذي عُين نائباً للوزير. كما 
كُلف بعمل (نائب الوزير) كل من عبد 

الله السليمان وحمد السليمان.
أمـــا عــمــل (وكـــيـــل الـــــــوزارة) فقد 
تــولاه أصالة وتكليفاً وبالنيابة كل 
مـــن: خــيــر الــديــن الــزركــلــي ومحمود 
المـــرزوقـــي وطـــاهـــر رضـــــوان ومحمد 

الشبيلي وعلي عوض وعبد الرحمن 
الــــبــــســــام وأســـــعـــــد الـــفـــقـــيـــه ومــحــمــد 
مــحــتــســب وعـــمـــر الـــســـقـــاف ومــحــمــد 
إبراهيم مسعود، إضافة إلى إبراهيم 
السويل الــذي عُين وزيــراً للخارجية 
يـــكـــون هــنــاك  فـــي عــــام ١٩٦٠م، وقــــد 
آخــرون غيرهم. وتمتد تلك المرحلة 

حتى أواخر شهر مارس ١٩٧٥م.

ــــــــــوزارة  أمــــــــا المـــــقـــــر الـــــرئـــــيـــــس ل
الـــخـــارجـــيـــة، فـــقـــد انـــتـــقـــل مــــن مــبــنــى 
الحميدية في مكة إلى جدة وتعددت 
الــــــــروايــــــــات حـــــــول ســــنــــة الانــــتــــقــــال، 
وشــغــلــت بــيــت الـــبـــغـــدادي فـــي حـــارة 
الـــــشـــــام، وبـــيـــت درويـــــــش فــــي حــــارة 
الـــبـــحـــر، ثــــم انــتــقــلــت بـــعـــد ذلـــــك إلـــى 
الــواقــعــة على شــارع  بناية بــاطــويــل 
المطار القديم. وحين انتقل المقر إلى 
أمـــام (بحيرة  الــواقــع  الــــوزارة  مبنى 
الأربعين) في صيف عام ١٩٥٥م كان 
عدد موظفي ديوان الوزارة بجدة لا 
يــتــعــدى ٥٠ مــوظــفــاً وميزانيتها ٢١ 
مليون ريال. لكن المبنى أصبح أحد 
أبرز معالم جدة، وتصدرت صورته 
العملة السعودية من فئة الريال في 

الستينات الميلادية.
انــتــقــل مقر  وفــــي عــــام ١٩٨٤م، 
وزارة الخارجية إلى مدينة الرياض 
بعد اكتمال إنــشــاء مبناها فــي حي 

الناصرية.

في منتصف العمر

لــقــد كـــانـــت الــخــمــســة وأربـــعـــون 
عــامــاً الأولــــى مــن عــمــر «الــخــارجــيــة» 
الـــســـعـــوديـــة مـــرحـــلـــة بـــــدايـــــات بــنــاء 
الــدولــة ومــا صاحبها مــن تــطــورات، 
إضافة إلى تشكل نظام عالمي جديد 
بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت 

السعودية ممثلة بوزير خارجيتها 
(المـــــلـــــك) الأمــــيــــر فـــيـــصـــل مــــن الــــــدول 
المــؤســســة لهيئة الأمـــم المــتــحــدة عــام 
عــيــدت صياغة المشهد 

ُ
أ ١٩٤٥م، كما 

الإقــلــيــمــي فــتــأســســت جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة فـــي الـــعـــام نــفــســه، وســعــت 
السعودية من خلال وزارة خارجيتها 
إلــــى دعــــم اســتــقــلال الـــــدول الــعــربــيــة 
ومـــنـــاصـــرة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وكان هناك حالة من عدم الاستقرار 
فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، عـــــــلاوة عــلــى 
الــبــاردة، فتبنى الملك فيصل  الحرب 
دعوة التضامن الإسلامي وتأسست 
مـــنـــظـــمـــة المــــؤتــــمــــر الإســــــلامــــــي عــــام 
الــكــبــرى  ١٩٦٩م، وكــــان آخـــر المــلــفــات 
لتلك المــرحــلــة مــحــاولات إيــجــاد حل 
الــعــربــي الإسرائيلي  لــلــصــراع  عـــادل 
بــعــد حـــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
١٩٧٣م، وقرار حظر النفط المصاحب 
لها، فقد توفي وزير الدولة للشؤون 
الخارجية عمر السقاف في نيويورك 
وهو يشارك في اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لمناقشة هذه 
القضية في نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٧٤م، تلى ذلك اغتيال الملك فيصل، 
وهو يستقبل في مكتبه وزير النفط 
الكويتي فــي مـــارس ١٩٧٥م، وبذلك 
طــويــت فــصــول لــم يُـــدون أكثرها من 
الـــوزارة المدافعة عن الحقوق  تاريخ 
العربية والإسلامية والساعية إلى 

دعم الأمن والسلم في العالم.

فصول تتجدد

تولى الملك خالد مقاليد الحكم 
فــي ٢٥ مــارس ١٩٧٥م، وأصـــدر يوم 
أمـــراً ملكياً حمل  ٢٨ مـــارس ١٩٧٥م 

أنــه «بناء  الرقم (أ/٥٢) ونــص على 
الــوزراء  على اقتراح رئيس مجلس 
يـــســـتـــمـــر جـــمـــيـــع أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الــــوزراء الحاليين فــي مناصبهم»، 
كما أصدر ثلاثة أوامر أخرى بتاريخ 
٢٩ مــــارس ١٩٧٥م حــمــل الأول رقــم 
(أ/٥٣) ونصت فقراته على تعيين 
«الأمـــيـــر فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد ووزيــــر الــداخــلــيــة نــائــبــاً أول 
لرئيس مجلس الوزراء، والأمير عبد 
الله بن عبد العزيز رئيس الحرس 
الوطني نائباً ثانياً لرئيس مجلس 
الوزراء»، والثاني برقم (أ/٥٤) ونص 
على تعيين «الأمــيــر نــايــف بــن عبد 
العزيز وزير دولة للشؤون الداخلية 
وعـــــضـــــواً فـــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء»، 
والــثــالــث بــرقــم (أ/٥٥) ونـــص على 
تعيين الأمير سعود الفيصل وزير 
دولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة وعــضــواً 
الـــــوزراء»، وفــي أكتوبر  فــي مجلس 
من العام نفسه، أصبح الأمير نايف 
وزيراً للداخلية والأمير سعود وزيراً 

للخارجية.
اســــتــــكــــمــــل ســــــعــــــود الـــفـــيـــصـــل 
فصولاً جديدة في تاريخ الخارجية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وشــــــهــــــدت المــــرحــــلــــة 
اضــــــطــــــرابــــــات وتـــــــحـــــــولات عـــربـــيـــاً 
وإقليمياً ودولياً، اختصرها الأمير 
ســـــعـــــود الـــفـــيـــصـــل فــــــي تـــصـــريـــحـــه 
تــايــمــز» عــام  لصحيفة «نـــيـــويـــورك 

٢٠٠٩م: «لـــــم نــشــهــد ســـــوى أوقـــــات 
شدة وأزمات... ولا نتوقع إلا أزمنة 

صراعات...»!
ورغـــــــــــــــم كـــــــــل تــــــلــــــك الأجـــــــــــــــواء 
المضطربة والمراحل العصيبة، فإن 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة جــابــهــت تلك 
الأزمات من خلال سياستها الهادئة 
الــفــاعــلــة، وحكمة  ودبــلــومــاســيــتــهــا 
قــيــادتــهــا ودعــمــهــا لــكــل جــهــد يدعم 

استقرار المنطقة.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد تــشــكــيــلات 
الـــــــوزارة وآلـــيـــات عــمــلــهــا الــداخــلــيــة 
تــــطــــورت،  فـــقـــد  بـــعـــد عــــــام ١٩٧٥م، 
وبــرزت وجــوه دبلوماسية جديدة، 
نقلت العمل الدبلوماسي السعودي 
إلـــى آفـــاق أرحــــب، مــا يتطلب بحثاً 
لــهــذه المرحلة ومــا تلاها،  وتوثيقاً 
ولـــلـــجـــوانـــب الأخــــــرى الـــتـــي لـــم يتم 
الــتــطــرق لــهــا فــي هـــذا الــبــحــث. غير 
أن أبــــــرز مــــن تـــولـــى مــنــصــب وزيــــر 
الخارجية بالنيابة طوال فترة تولي 
الأمير سعود، هو الأمير سلطان بن 
عبد العزيز. كما تضم قائمة وزراء 
الــخــارجــيــة كـــلاً مــن عـــادل بــن أحمد 
الجبير(٢٠١٥م)، والدكتور إبراهيم 
بــن عبد العزيز العساف (٢٠١٨م)، 
والأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد 

الله (٢٠١٩م).
تــــســــاؤلاً مـــا زال  إلا أن هـــنـــاك 
مــــطــــروحــــاً، وهــــــو مـــــن كــــــان وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة 
الـــتـــي تـــولـــى فــيــهــا الأمـــيـــر ســعــود 
الــــفــــيــــصــــل مــــنــــصــــب وزيــــــــــر دولــــــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة (مـــــارس إلــى 
أكــتــوبــر ١٩٧٥م)؟ حــيــث إن مــوقــع 
الـــرســـمـــي على  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
شبكة الإنــتــرنــت وجميع المــصــادر 
الأخـــرى تشير إلــى أنــه هــو الوزير 
الـــثـــالـــث لـــلـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وحيث إن النظام الــذي يحكم هذا 
الموضوع هو نظام مجلس الوزراء 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨٠) 
وتـــاريـــخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـــــــــــ المــوافــق 
الأمــــر  إن  وحـــيـــث  ١٩٥٨/٥/١١م، 
الـــذي أصــدره   - الملكي رقــم (أ/٥٢) 
الملك خالد - نص على أن «يستمر 
جــمــيــع أعــــضــــاء مــجــلــس الـــــــوزراء 
الحاليين في مناصبهم»، وهذا لا 
يشمل رئيس المجلس إذ هو محدد 
بنص المــادة (السابعة) من النظام 
الآنـــــــف ذكـــــــــره، ولا نـــــــواب رئـــيـــس 
المــجــلــس الـــذيـــن صــــدر أمــــر ملكي 
(أ/٥٣)،  بــرقــم  بتعيينهم  مستقل 
وحيث إن المرسوم الملكي رقم (٢٧) 
الــــــذي أصـــــــدره المـــلـــك فــيــصــل عــنــد 
توليه الحكم (٢ نوفمبر ١٩٦٤م)، 
نص على أن «تبقى الوزارة الحالية 
الــحــاضــر» وكــــان الملك  بتشكيلها 
فـــيـــصـــل يــــرأســــهــــا ويــــتــــولــــى فــيــهــا 
منصب وزير الخارجية، ما يعني 
الــــوزراء استمر  أن رئــيــس مجلس 
وزيـــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة، وبـــمـــا أنـــــه لــم 
تتم إعـــادة تشكيل المجلس طــوال 
فترة حكم الملك فيصل (١٩٦٤ إلى 
١٩٧٥م) رغــــم تــعــيــين وزيـــــر دولـــة 
لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة وعـــضـــو في 
الـــوزراء، فهل يمكن القول  مجلس 
إن الملك خالد احتفظ بمنصب وزير 
الخارجية في ضوء توليه منصب 
رئيس مجلس الوزراء؟ أي أن الملك 
خالد حمل حقيبة وزارة الخارجية 
ولم يحمل لقب الوزير، وذلك مثلما 
كانت الحال بالنسبة للملك فيصل 
بعد توليه الحكم، إذ لم يُذكر اسمه 
أو يعمم كــوزيــر للخارجية كونه 

ملكاً ورئيساً لمجلس الوزراء.
أوســـع مــع سير وتــاريــخ  (تفاصيل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي  الـــعـــمـــل  مـــــن رواد  عــــــدد 
الـــســـعـــودي فـــي مـــوقـــع الـــشـــرق الأوســــط 
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الأمير سعود الفيصلالملك خالد بن عبد العزيزالملك فيصل بن عبد العزيز

أول مبنى لوزارة الخارجية السعودية في مدينة جدة 

«قبور صغيرة»... للشاعر السوري ماهر شرف الدين
لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــذ قــــراءة الإهــــداء الـــذي يتصدر 
مــجــمــوعــة «قــــبــــور صـــغـــيـــرة» لــلــشــاعــر 
السوري ماهر شرف الدين، «إلى خيمة 
النايلون التي حاولت كل ما بوسعها»، 
يــتــلــمــس الــــقــــارئ شـــعـــريـــة شــفــيــفــة لــم 
تــجــرحــهــا فـــجـــاجـــة الــــواقــــع الــــســــوري، 
خــصــوصــاً تــتــبــع قـــصـــائـــده لــخــطــوات 
النازحين الذين اقتلعوا من أرضهم إلى 
مخيمات بعضها عشوائي لا إنساني 

كما فعل النزوح نفسه.
لــــكــــن الـــخـــيـــمـــة لـــيـــســـت فـــاجـــعـــة 

الــســوري الــوحــيــدة، إذ تـــدور القصائد 
حـــول الــتــهــجــيــر والاقـــتـــلاع مـــن المــكــان، 
ورحلات اللجوء وغرق البعض في مياه 
البحر المتوسط في محاولة البحث عن 

مكان آمن.
يــســتــعــيــد شـــــرف الــــديــــن ضــحــايــا 
الغارات تحت ركام الأبنية في الأحياء 
السكنية والأســـــواق، حــيــث تــتــدلــى يــدٌ 
فـــوق ساكنيها.  انـــهـــارت  بـــين حـــجـــارة 
ويـــرى قــبــوراً حــفــرت سريعاً ووضعت 
فــوقــهــا شـــواهـــد مـــن «الــــــورق المـــقـــوى». 
ولا ينسى أبــريــاء آخــريــن خــرجــوا في 
مــظــاهــرة مــســالمــة فــتــحــولــوا إلـــى قتلى 

«مــتــظــاهــر الأمـــــس/ اســتــشــهــد الــيــوم/ 
كفنه الأبيض/آخر لافتاته».

وبإيقاع لاهث حيث تبدو مشهدية 
الحالة كأنها نوع من التوثيق للحياة، 
والـــتـــشـــبـــث بـــهـــا يــســتــحــضــر الـــشـــاعـــر 
مناخات يغلب عليها تقريرية الخبر 
الــســيــاســي، كـــأنـــه يـــريـــد لــقــصــيــدتــه أن 
تــــكــــون مــــنــــشــــوراً مـــــضـــــاداً يـــفـــضـــح مــا 
تنطوي عليه هــذه التقريرية من كذب 
وفجاجة مثل قصيدته «صور قيصر» 
لجثث سجناء وثقها مصور السجون 
وهربها للخارج، ويتخيل شرف الدين، 
محاولة أهاليهم في البحث عنهم بين 

آلاف الــصــور الــتــي وضــعــت فــي العالم 
الافتراضي. ولا ينسى الشاعر الأماكن 
الضحية التي دمرتها الحرب، فتجول 
ثلاث قصائد في داريا والمعرة وأريحا، 
ناعية الخراب الــذي تسبب فيه قصف 
وحشي للأرض والإنسان. كما تحضر 
رمـــــوز ســـوريـــة ثـــوريـــة فـــي الــقــصــائــد، 
يرثيها وقد رحلت عن الحياة لأسباب 
مختلفة، في الوطن أو في المهجر، مثل 
الــســاروت،  الــثــورة عبد الباسط  منشد 
وشــريــكــتــه فـــي المـــظـــاهـــرات والإنـــشـــاد 
فدوى سليمان، ولا ينسى الفنانة مي 
سكاف التي لم يسعفها قلبها الصمود 

بعيداً.
يـــثـــبـــت مـــــاهـــــر شـــــــرف الـــــديـــــن فــي 
مجموعته الثامنة، ومن مهجره البعيد 
في الولايات المتحدة، أنه قريب روحياً 
وذهــنــيــاً بــــروح شــعــر لــيــوثــق بشعرية 
رهيفة مــا مــر على ســوريــا خــلال عشر 
ســنــوات مــن مــجــازر مــتــفــردة فــي القرن 
الحادي والعشرين،، متلافياً الوقوع في 
مطب المباشرة وهو يحكي عن مأساة 
كبرى، إلا ما ندر من مقاطع. لكن يعكس 
ضمير الشعراء في الأحداث التاريخية 
الكبرى، وكيف يظل حياً ببصيرة كفؤة 
تستعيد الأحداث إبداعياً وتحميها من 

الضياع في النسيان.
مــــن أجــــــــوان الــــــديــــــوان، يــــقــــول فــي 

قصيدة «طريق التهجير المزدحم»:
«ثقيلة حقائبهمْ

كأنما مُلِئَتْ بالحجارة
وفراشُ الإسفنج الخفيف

الذي حَشَروه بينها
كان ثقيلاً أيضاً

ونظراتهم الأخيرة
لبيوتهم وهم يُغادرونها

كانت ثقيلة
تْ هناك

َ
حتى إنها عَلِق

فتركوها وغادروا

المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن
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معالجات ثورية وأجهزة متميزة و«سكتة رقمية» للشبكات الاجتماعية... والسعودية الأولى عربياً في التزامها الأمن السيبراني

عام ٢٠٢١: تقنيات مبهرة وانطلاقة عالم «ميتافيرس» الرقمي الافتراضي
جدة: خلدون غسان سعيد

الــكــثــيــر مــن  شـــهـــد عـــــام ٢٠٢١ 

الــتــقــنــيــات المـــمـــيـــزة، مــثــل شــاشــات 

هـــــواتـــــف جـــــوالـــــة تـــنـــطـــوي طــولــيــاً 

وأفــــقــــيــــاً، ومـــلـــحـــقـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

متقدمة مفيدة في الحياة اليومية. 

طــــلــــق فــــي هـــــذا الــــعــــام «ويــــنــــدوز 
ُ
وأ

الـــجـــديـــد، ومــعــالــجــات ثــوريــة   «١١

تـــقـــدم نــقــلــة نــوعــيــة فـــي اســتــخــدام 

الكومبيوترات، مع الكشف عن عالم 

«ميتافيرس» الافتراضي ومواجهة 

تهديدات واختراقات أمنية عديدة 

فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، كــمــا تــوقــف 

عمل بعض الشبكات الاجتماعية. 

ونستعرض في هذا الموضوع أبرز 

ما شاهدناه في عالم التقنية خلال 

عام مميز.

الهواتف الجوالة والملحقات

«سامسونغ» هاتف «غالاكسي إس 

٢١ ألترا ٥ جي» (وإصــدارات أخرى 

قـــدم تصميماً  الـــذي  فــي السلسلة) 

مبهراً ومزايا تصويرية احترافية 

ومـــســـتـــويـــات أمـــــان رفـــيـــعـــة، يعمل 

بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد ١١» 

ويـــدعـــم شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 

للاتصالات لرفع سرعات الاتصال 

بــــالإنــــتــــرنــــت وتـــحـــمـــيـــل الـــبـــيـــانـــات 

والتواصل مع الآخرين بدقة عالية 

جداً دون أي انقطاع.

وحــصــلــنــا كــذلــك عــلــى هــاتــفــي 

«سامسونغ غــالاكــســي زيــد فولد٣ 

٥ جــي» و«غــالاكــســي زيــد فليب٣ ٥ 

جي» بشاشتيهما اللتين تنطويان 

إلى الداخل طولياً أو أفقياً، حسب 

الــــهــــاتــــف الأول  الـــــــطـــــــراز. ويـــــقـــــدم 

تــــطــــويــــرات كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــــقــــدرات 

والــــوظــــائــــف والـــــجـــــودة، مـــثـــل دعـــم 

استخدام القلم الذكي والعمل على 

تطبيقات عــدة في آن معاً والتنقل 

بينها بسهولة، إلى جانب مقاومة 

المــيــاه (أول هــاتــف بــشــاشــة تنثني 

يــقــاوم المــيــاه فــي الــعــالــم)، وتــقــديــم 

كـــامـــيـــرا مــخــفــيــة خـــلـــف الـــشـــاشـــة، 

واســــتــــخــــدام هــيــكــل أكـــثـــر صـــلابـــة، 

وتوفير شاشة أعلى جودة، وغيرها 

مــــن المـــــزايـــــا الأخـــــــــرى. ويــســتــهــدف 

الهاتف الثاني محبي الأناقة بفضل 

تــصــمــيــمــه الــصــغــيــر والــــقــــدرة على 

الذاتية  الــرســائــل والــصــور  معاينة 

(سيلفي) حتى لدى إغلاق الهاتف؛ 

وذلك بفضل إضافة شاشة صغيرة 

في الجهة الخلفية منه.

ومــــن جــهــتــهــا، أطــلــقــت «أبــــل» 

٤ هــــواتــــف «آيــــفــــون ١٣» مــشــابــهــة 

لــلــنــســخــة الــســابــقــة عــلــى مــســتــوى 

التصميم، ولــكــن مــع تكثيف أعلى 

المــواصــفــات على مستوى عمر  فــي 

الــبــطــاريــة وتـــرقـــيـــات فـــي الــكــامــيــرا 

وســعــة تــخــزيــن عــالــيــة تــصــل إلـــى ١ 

تيرابايت ومعالج ونــظــام تشغيل 

مــطــوريــن. إلا أن الشاشة الجديدة 

لــهــذا الإصــــــدار تــســبــبــت فـــي ظــهــور 

مـــشـــكـــلات صـــحـــيـــة لــــــدى عــــــدد مــن 

المــــســــتــــخــــدمــــين تـــمـــثـــلـــت بــــحــــدوث 

غــثــيــان وصـــــداع بــعــد الاســـتـــخـــدام. 

وكشفت الــشــركــة عــن جــهــاز «آيــبــاد 

برو» المحدث والمزود بتقنية الجيل 

الخامس ومعالجات «إم ١».

ومــن الهواتف المميزة الأخــرى 

الـــتـــي أطـــلـــقـــت خـــــلال الــــعــــام «أوبـــــو 

رينو٥ برو ٥ جي» الذي يمكن شحن 

بــطــاريــتــه بــالــكــامــل فـــي ٣٠ دقــيــقــة 

وتستطيع شاشته عرض الصورة 

بــســرعــات عــالــيــة جـــداً، و«فــيــفــو في 

الــجــذاب وكاميرته  ٢١» بتصميمه 

الأمامية الخارقة ووظائفه التقنية 

المبهرة، والكثير غيرها من الهواتف 

المميزة الأخرى.

«غوغل» إصــدار «آنــدرويــد ١٢» في 

الــذي يقدم  أكتوبر (تشرين الأول) 

واجهة استخدام أكثر سلاسة من 

النقر على  الــســابــق، والــقــدرة على 

الجهة الخلفية للهاتف بالإصبع 

للتفاعل معه، إلى جانب القدرة على 

تــدويــر الــشــاشــة وفــقــاً لاتــجــاه وجه 

المستخدم، مــع تقديم نمط خاص 

لاستخدام الجهاز بيد واحدة، وهو 

الأمر المهم لمستخدمي الهواتف ذات 

الشاشات الكبيرة.

بــإمــكــان المــســتــخــدمــين تــجــربــة أول 

ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل 

«وويـــــــــر» المـــشـــتـــرك بــــين «غــــوغــــل» 

و«ســامــســونــغ» الـــذي يــقــدم أفضل 

مــزايــا الــشــركــتــين. وتــقــدم الــســاعــة 

واجـــهـــة اســـتـــخـــدام مـــطـــورة بــــأداء 

مرتفع وتصميم جميل وعمر طويل 

مـــع تطبيقات  لــلــبــطــاريــة وتــكــامــل 

وإعــــــــدادات الـــهـــاتـــف. كــمــا طــرحــت 

الـــــشـــــركـــــة ســـــمـــــاعـــــات «غــــالاكــــســــي 

بـــــــادز٢» بـــوزنـــهـــا الــخــفــيــف 

وقــــــــدراتــــــــهــــــــا الـــــصـــــوتـــــيـــــة 

المـــــتـــــقـــــدمـــــة لــــلاســــتــــمــــتــــاع 

بــتــجــربــة صـــوتـــيـــة مــبــهــرة 

واتـــــصـــــال ســـلـــس ومــــزايــــا 

متقدمة، في تصميم مريح 

طوال اليوم.

وبـــــــــالـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــن 

الــذكــيــة، أطلقت  الــســاعــات 

«أبــــل» ســاعــة «أبـــل ووتــش 

بـــــشـــــاشـــــة   «٧ ســـــــيـــــــريـــــــز 

أكـــــبـــــر تـــســـهـــل اســــتــــخــــدام 

الــــتــــطــــبــــيــــقــــات وبـــــطـــــاريـــــة 

أطــــــول عــــمــــرا، إلـــــى جــانــب 

إطـــلاق متعقب «إيـــر تــاغ» 

الصغير الذي يمكن تعليقه 

بـــالأشـــيـــاء لــلــمــســاعــدة في 

الـــعـــثـــور عــلــيــهــا بــســهــولــة، 

مــثــل المــفــاتــيــح والــحــقــائــب 

والأشـــــيـــــاء المـــهـــمـــة، وذلــــك 

بــاســتــخــدام تقنية لاسلكية 

تعرف باسم «النطاق فائق العرض» 

UltraWideBand تتيح رصد المسافة 

الدقيقة التي تفصل المستخدم عن 

أشــيــائــه مــن مــســافــات تــصــل إلـــى ٣ 

سنتيمترات.

وشــــهــــدنــــا إطـــــلاقـــــاً لــلــمــؤتــمــر 

 MWC العالمي للاتصالات الجوالة

بحضور متواضع جــراء تداعيات 

وباء «كوفيد - ١٩».

الشبكات الاجتماعية
«ســـكـــتـــة  وأصــــــيــــــب الـــــعـــــالـــــم بــــ

رقـــمـــيـــة» جـــــــراء مـــعـــانـــاة مــنــصــات 

«فـــــــــيـــــــــســـــــــبـــــــــوك» و«واتـــــــــــــــســـــــــــــــاب» 

و«إنستغرام» و«ماسنجر» أعطالا 

واســعــة الــنــطــاق ونـــــادرة اســتــمــرت 

لساعات خلال شهر أكتوبر؛ الأمر 

الــــذي أدى إلـــى تــراجــع ثــــروة مــارك 

زوكــــربــــيــــرغ مـــؤســـس «فـــيـــســـبـــوك» 

بنحو ٧ مليارات دولار في ساعات 

قليلة.

وكشفت شركة «فيسبوك» التي 

غيرت اسمها إلى «ميتا» عن عملها 

عــلــى إطـــــلاق عـــالـــم رقـــمـــي تــفــاعــلــي 

لـــلـــجـــمـــيـــع اســـــمـــــه «مــــيــــتــــافــــيــــرس» 

الــواقــعــان الافتراضي  يتداخل فيه 

والمــعــزز مــع شخصيات افتراضية 

ثــــلاثــــيــــة الأبــــــعــــــاد وفــــيــــديــــوهــــات، 

وغـــيـــرهـــا مــــن وســــائــــل الـــتـــواصـــل. 

ومــــــع تـــوســـعـــه المـــســـتـــمـــر، ســيــقــدم 

 
ً
«مــيــتــافــيــرس» لــلــنــاس عــالمــاً بــديــلا

ذا واقعية مفرطة ليتعايشوا فيه. 

ويمكن لقاء الأهــل والأصــدقــاء في 

هذا العالم واللعب بالألعاب سوياً 

وحـــــضـــــور الــــحــــفــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة 

وزيــــــــــــــــارة المــــــتــــــاحــــــف ومـــــشـــــاهـــــدة 

المباريات الرياضية، وغيرها، دون 

التحرك من غرفة المستخدم.

كــمــا تعمل «مــايــكــروســوفــت» 

عـــلـــى هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــعــــوالــــم، 

الــصــور المجسمة  حيث تستخدم 

منذ زمـــن، وهــي حالياً فــي خضم 

تــطــويــر تــطــبــيــقــات واقــــع مختلط 

ومــمــتــد، بــالإضــافــة إلــى منصتها 

الخاصة «ميش» Mesh التي تجمع 

الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي مــــع الـــواقـــعـــين 

المعزز والافتراضي. واستعرضت 

الشركة في أوائل نوفمبر (تشرين 

الـــثـــانـــي) خــطــطــهــا لإدخــــــال واقـــع 

مختلط يتضمن صـــوراً مجسمة 

وشــــخــــصــــيــــات افـــــتـــــراضـــــيـــــة إلــــى 

الــذي سيشهد  برنامجها «تيمز» 

أيضاً إطلاق فضاءات استكشافية 

افتراضية ثلاثية الأبعاد متصلة 

بـــبـــعـــضـــهـــا فــــــي مــــجــــالــــي تــــجــــارة 

التجزئة والعمل.

الــــــعــــــام ٢٠٢١  هـــــــــذا، وشـــــهـــــد 

انـــــتـــــشـــــاراً غــــيــــر مــــســــبــــوق لمــنــصــة 

«كــلــوب هــــاوس» لــغــرف المــحــادثــة 

الــــصــــوتــــيــــة لمــــنــــاقــــشــــة مـــواضـــيـــع 

مختلفة، وخصوصاً فــي المنطقة 

الــعــربــيــة. وشــهــدنــا كــذلــك تــراجــع 

إدارة «واتــــســــاب» جـــــراء تــحــديــث 

ســـيـــاســـات الـــخـــصـــوصـــيـــة، وذلــــك 

بعد طلب الموافقة على التحديثات 

الـــجـــديـــدة قـــبـــل تــــاريــــخ ٨ فــبــرايــر 

فــســتــكــون  وإلا   ،٢٠٢١ (شـــــبـــــاط) 

الـــــشـــــركـــــة مـــــضـــــطـــــرة إلـــــــــى حـــــذف 

حسابهم في «واتــســاب». وأكــدت، 

الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا  الـــتـــغـــيـــيـــرات  أن 

الــتــحــديــث تــتــعــلــق فــقــط «بــتــبــادل 

الــرســائــل مــع الأنــشــطــة الــتــجــاريــة 

عـــلـــى (واتـــــــســـــــاب)، وهــــــي مــســألــة 

اخــتــيــاريــة»، موضحة أن الغرض 

مـــنـــهـــا هـــــو «تــــعــــزيــــز الـــشـــفـــافـــيـــة» 

فيما يخص طريقة جمع الشركة 

البيانات واستخدامها إياها.

أجهزة ألعاب وكومبيوترات

شح أجهزة الألعاب «بلايستيشن 

٥» و«إكــــــس بـــوكـــس ســيــريــز إكــس 

الـــعـــالمـــي  الـــنـــقـــص  بـــســـبـــب  وإس» 

فـــي إنـــتـــاج الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة 

واستمرار شــراء البعض للأجهزة 

بــكــمــيــات ومـــن ثـــم بــيــعــهــا بــأســعــار 

ــــــهــــــا فـــي 
ّ

بــــــاهــــــظــــــة بـــــســـــبـــــب شــــــح

الأسواق. وشهدنا إطلاق «معرض 

إلكترونيات الترفيه» E٣ بنسخة 

رقمية خلال هذا العام.

ومــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أطــــلــــقــــت 

«نـــيـــنـــتـــنـــدو» جــــهــــازهــــا المـــطـــور 

«ســويــتــش أولـــيـــد» الـــــذي يــقــدم 

شاشة أعلى جودة وبقطر يبلغ 

٧ بــــوصــــات وســـعـــة تــخــزيــنــيــة 

مدمجة تصل إلى ٦٤ غيغابايت 

ومــســنــد خــلــفــي أكــثــر مــتــانــة، إلــى 

جانب تقديم منصة حاملة تحتوي 

على منفذ للشبكات السلكية.

وشـــهـــدنـــا إطـــــلاق نـــظـــام الــتــشــغــيــل 

الــــــذي  الـــــجـــــديـــــد «ويــــــــنــــــــدوز ١١» 

يــدعــم تقنيات حديثة كثيرة على 

الــعــتــاد الصلب والــــدارات  مستوى 

الإلــكــتــرونــيــة، إلــــى جـــانـــب تــطــويــر 

واجـــهـــة الاســـتـــخـــدام ورفـــــع ســرعــة 

كـــفـــاءة الــعــمــل عــلــى الــنــظــام ودعـــم 

تـــشـــغـــيـــل الــــعــــديــــد مـــــن تــطــبــيــقــات 

وألـــعـــاب «آنـــــدرويـــــد“ مــبــاشــرة من 

الــعــديــد من  «ويـــنـــدوز ١١». إلا أن 

المستخدمين لم يرحبوا بالتغييرات 

الــبــصــريــة لــلــنــظــام، إلـــى جــانــب أنــه 

يــــحــــتــــاج إلـــــــى وجــــــــود مـــعـــالـــجـــات 

وشرائح أمنية متخصصة تعتبر 

إنــه لن يقبل  جديدة نسبياً، حيث 

تثبيته على الأجهزة التي تستخدم 

عتاداً قديماً نسبياً.

وأطــــلــــقــــت «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 

مجموعة بــرامــج «أوفــيــس ٢٠٢١» 

الــفــوريــة  المكتبية بــدعــم للترجمة 

لــرســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي إلــى 

الــعــربــيــة،  لــغــة بينها  أكــثــر مــن ٧٠ 

وتطوير آليات العمل الجماعي على 

تحرير وثيقة واحــدة بكل سهولة 

ومشاهدة تغييرات الآخرين تحدث 

فـــوري، إلى  أمـــام المستخدم بشكل 

جـــانـــب تـــقـــديـــم تـــطـــويـــرات عـــديـــدة 

لبرامج المجموعة بهدف رفع الأداء 

وتسهيل العمل على المستخدمين.

وحصل مجتمع التقنية على 

مــعــالــجــات الــجــيــل ١٢ مـــن «إنــتــل» 

المــســمــاة «آلـــــدر لـــيـــك» الـــتـــي تشكل 

قــفــزة ثــوريــة فــي مــجــال الحوسبة 

والــقــطــاع التقني بسبب تقديمها 

لـــــنـــــوى هـــجـــيـــنـــة داخـــــــــل المــــعــــالــــج، 

ودعمها لتقنيات جــديــدة للذاكرة 

المــلــحــقــات المختلفة  والــتــعــامــل مــع 

في الجهاز. وتقدم هذه المعالجات 

مــجــمــوعــة مــن الــنــوى فــائــقــة الأداء 

ونوى الكفاءة داخل معالج واحد، 

بحيث تستطيع نوى الأداء القيام 

بعمليتين متطلبتين في آن واحد 

وبسرعة عالية، بينما تركز نوى 

الــكــفــاءة عــلــى عــمــلــيــة واحـــــدة غير 

مــلــحــة. كــمــا تــدعــم هـــذه المعالجات 

تقنية DDR٥ الجديدة للذاكرة ذات 

الــســرعــات والــســعــات الــفــائــقــة، إلــى 

جانب توافقها مع الجيل السابق 

كــــذلــــك مــــســــارات  DDR٤. وتــــدعــــم 

إضـــــافـــــيـــــة لـــلـــمـــلـــحـــقـــات المـــتـــصـــلـــة 

إلــى ٢٠  باللوحة الرئيسية، تصل 

 Thunderbolt وتقنية ،PCIe مسار

الــبــيــانــات مــع الملحقات  لــتــبــادل   ٤

الخارجية بسرعات كبيرة.

هــــــذا، وأطـــلـــقـــت «أبـــــــل» جــهــاز 

بــتــصــمــيــم  المــــكــــتــــبــــي  مــــــــــاك»  «آي 

جــديــد وألـــــوان عـــدة ومــعــالــج «إم» 

بكفاءة أعلى عوضاً عن استخدام 

معالجات «إنتل».

الأمن الرقمي
وانتشر خبر تجسس برنامج 

«بـــيـــغـــاســـوس» الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 

تـــم تــطــويــره لــتــســتــخــدمــه الــجــهــات 

الــحــكــومــيــة، والــــذي يصيب هاتف 

الـــــشـــــخـــــص المـــــســـــتـــــهـــــدف لـــيـــرســـل 

المــرســلــة. ويمكن  الــبــيــانــات للجهة 

تنصيب البرنامج على أي جهاز 

دون معرفة المصدر ودون أن يشعر 

الــــطــــرف المـــســـتـــهـــدف بــــالاخــــتــــراق. 

ويستطيع البرنامج سرقة البيانات 

الخاصة من الهاتف، مثل الرسائل 

وكــلــمــات المــــرور وجــهــات الاتــصــال 

والــــــصــــــور وتـــســـجـــيـــلات الـــصـــوت 

والفيديو إلى الشخص الذي طلب 

عملية المراقبة.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد اســـــتـــــهـــــداف 

الــــــــــدول، كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر لــشــركــة 

«كــــــاســــــبــــــركــــــســــــي» المـــتـــخـــصـــصـــة 

الإلكتروني والخصوصية  بالأمن 

أن ١٢ عـــصـــابـــة  عــــــن  الـــــرقـــــمـــــيـــــة، 

رقــمــيــة تــســتــهــدف المــمــلــكــة بنشاط 

ــــــعــــــرف بــــالــــتــــهــــديــــدات 
ُ
عــــبــــر مــــــا ي

المــتــقــدمــة المــســتــمــرة APT، وكــانــت 

أكــثــر نـــواقـــل الــهــجــوم شــيــوعــاً في 

اســــتــــهــــداف الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 

التطبيقات  «استغلال  السعودية 

الــعــامــة» و«الــحــســابــات الــســاريــة» 

لترتيب  و«الــتــصــيــد». وبــالــنــســبــة 

الدول العربية في التزامها بالأمن 

الـــســـيـــبـــرانـــي وفــــقــــاً لمــــؤشــــر الأمــــن 

الــســيــبــرانــي الــعــالمــي لـــدول منطقة 

أفريقيا،  الــشــرق الأوســـط وشــمــال 

حصلت المملكة العربية السعودية 

عـــلـــى المـــرتـــبـــة الأولـــــــى عـــربـــيـــاً؛ مــا 

يــــؤكــــد حــــرصــــهــــا عــــلــــى مـــواصـــلـــة 

السيبراني.  الأمــن  بــقــدرات  التقدم 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــقـــيـــة الــــــــــدول، كـــان 

تـــرتـــيـــبـــهـــا بــــعــــد الــــســــعــــوديــــة هــو 

مان، ومصر، وقطر، 
ُ
الإمارات، ثم ع

وتــــونــــس، والمــــغــــرب، والـــبـــحـــريـــن، 

والـــكـــويـــت، والأردن، والــــســــودان، 

لــبــنــان، وليبيا،  والــجــزائــر، تليها 

وفــلــســطــين، وســــوريــــا، والــــعــــراق، 

ومــوريــتــانــيــا، والــصــومــال، وجــزر 

القمر، وجيبوتي، ثم اليمن.

متفرقات تقنية
وتم في مــارس (آذار) بيع أول 

تغريدة نشرت على موقع «تويتر» 

لمؤسس الشبكة «جاك دورسي» في 

مـــزاد علني لــلأعــمــال الخيرية بما 

يعادل ٢٫٩ مليون دولار لرجل أعمال 

مــالــيــزي فــي شــكــل «رمـــز غــيــر قابل 

لـــلاســـتـــبـــدال» NFT، وهــــي شــهــادة 

عة وموثقة 
ّ
رقمية فريدة تكون موق

مـــن صـــاحـــب الــفــيــديــو أو الـــصـــورة 

أو أي شكل آخر من الوسائط عبر 

الإنترنت بما يضمن أصالة المنتج 

الرقمي.

وكشفت «أمـــازون السعودية» 

فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) عــن 

إطــــــــلاق خــــدمــــة «أمــــــــــــازون بــــرايــــم» 

فــي المــمــلــكــة الــتــي تــوصــل الطلبات 

مــجــانــاً وبـــســـرعـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

خــدمــة الــتــوصــيــل الـــدولـــي المجاني 

مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والإمــــــارات. 

وســـيـــحـــصـــل المـــســـتـــخـــدمـــون كــذلــك 

عــلــى خــدمــة «بـــرايـــم فــيــديــو» الــتــي 

تــقــدم مجموعة واســعــة مــن الأفــلام 

المــتــرجــمــة والمدبلجة  والمــســلــســلات 

إلى العربية، ومجموعة من الألعاب 

الإلكترونية، والتسوق المبكر لأهم 

الـــعـــروض المــوســمــيــة، بــمــا فــي ذلــك 

«يـــوم بـــرايـــم». كــمــا أطــلــقــت الشركة 

 للتحدث مــع المساعد 
ً
دعــمــاً كــامــلا

بــالــلــغــة العربية  الــذكــي «ألــيــكــســا» 

خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، 

مع توفير خيار التحدث باللهجة 

بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة  الخليجية أو 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين فــــــي الــــســــعــــوديــــة 

ومنطقة الخليج العربي.

وأطـــلـــقـــت «غــــوغــــل» فــــي أبـــريـــل 

«يــوتــيــوب كيدز»  (نــيــســان) تطبيق 

المنطقة  فــي  ١٥ دولـــة  فــي   YT Kids

العربية،  للغة  العربية بدعم كامل 

أدوات بسيطة  بــهــدف تقديم  وذلـــك 

للأهل لتخصيص تجربة المشاهدة 

العائلة وتسهيل  وفقاً لاحتياجات 

الفيديو للأطفال.  مشاهدة عروض 

م بــرنــامــج «غــوغــل دوت أورغ» 
ّ

وقـــد

الخيرية لشركة «غــوغــل»)  (الــــذراع 

مـــلـــيـــون دولار   ١٫٣ قــــدرهــــا  مـــنـــحـــة 

أمـــــيـــــركـــــي لـــــثـــــلاث مــــنــــظــــمــــات غـــيـــر 

الــشــرق الأوســط  فــي منطقة  ربحية 

وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا؛ بــــهــــدف تـــزويـــد 

أصــحــاب المــشــاريــع والــبــاحــثــين عن 

عمل بالمهارات التقنية اللازمة على 

اللاحقتين. وينطوي  السنتين  مدى 

المنحة («حلم»  دور المستفيدين من 

و«أنـــــا أتـــجـــرأ لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة» 

و«سبارك») على الوصول إلى المزيد 

الخلفيات  الأفــــراد مــن مختلف  مــن 

فــي مصر والــعــراق ولبنان والأردن 

وفــــلــــســــطــــين والإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

ضـــــيـــــف فــــي ســبــتــمــبــر 
ُ
المــــتــــحــــدة. وأ

إنترنت بحري جديد  (أيلول) كابل 

العربي  الخليج  يمتد نحو منطقة 

والــهــنــد وبــاكــســتــان، ليصبح أطــول 

نــــظــــام كـــــابـــــلات بــــحــــريــــة لـــخـــدمـــات 

الإنترنت على مستوى العالم بطول 

ألـــف كيلومتر. ويــأتــي   ٤٥ يــتــجــاوز 

 Africa٢ تـــحـــالـــف  مـــن  الـــكـــابـــل  هــــذا 

الذي يتكون من «فيسبوك» وشركة 

الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة والـــشـــركـــة 

المــــصــــريــــة لـــــلاتـــــصـــــالات وشـــــركـــــات 

«فـــودافـــون» و«أورانــــــج“ و«وايــــوك» 

كـــونـــكـــت»  غــــلــــوبــــال  إن  و«إم.تـــــــــــــي. 

الــدولــيــة لخدمات  و«شــركــة الــصــين 

الجوال».

اختتام العام التقني
وحـــضـــرت «الـــشـــرق الأوســـــط» 

الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مـــؤتـــمـــر «يــــوم 

أوبو للابتكار» في مدينة الرياض 

الـــذي اســتــعــرض التقنيات المبهرة 

المـــقـــبـــلـــة لـــلـــشـــركـــة، ومـــنـــهـــا جـــهـــاز 

المـــعـــزز  لـــلـــواقـــع   Oppo Air Glass

الــذي يتم وضعه أمــام  AR المبتكر 

عـــدســـة نــــظــــارات المـــســـتـــخـــدم، ليتم 

إسقاط صورة على سطح العدسة 

تعرض معلومات مهمة دون إعاقة 

الرؤية. ويمكن للمستخدم مشاهدة 

ترجمة نصية للمحادثات باللغات 

المـــتـــعـــددة بــاســتــخــدام المــيــكــروفــون 

المــدمــج، والــخــرائــط أثــنــاء الــقــيــادة، 

تـــه خــلال  والــنــص الــــذي يــجــب قـــراء

عــــروض الــعــمــل أو تــقــديــم الــبــرامــج 

أمام الجماهير أو الكاميرا. ويمكن 

الــتــفــاعــل مـــع الـــجـــهـــاز بــالــلــمــس أو 

الــــصــــوت أو حـــركـــة الـــــــرأس والـــيـــد 

لتسهيل التفاعل معه.

وعرضت الشركة كذلك هاتفها 

بــشــاشــتــه   Oppo Find N المـــقـــبـــل 

الــــقــــابــــلــــة لــــلــــطــــي، والــــــــــــذي يــــقــــدم 

مواصفات متقدمة وشاشة مبهرة 

بــأبــعــاد مــريــحــة لــلاســتــخــدام بيد 

واحدة أو اثنتين. كما يقدم الهاتف 

تـــقـــنـــيـــات ذكــــــاء صـــنـــاعـــي وذاكــــــرة 

متقدمة من شأنها خفض استهلاك 

الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ، 

 MariSilicon X مــن خــلال شريحة

لمعالجة الصور بتقنيات التسريع 

بــــاســــتــــخــــدام الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

وبــدقــة ٦ نــانــومــتــر، والــتــي تسمح 

الفائقة  الليلي بالدقة  بالتصوير 

٤K ورفع جودة الصور الملتقطة.

سماعات ونظارات واقع افتراضي وساعات ذكية

هدايا الأعياد: أفضل الخيارات ما دون ٣٠٠ دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

 
ً

رون في الإنفاق قليلا
ّ
هل تفك

لـــشـــراء هـــدايـــا لمــوســم الأعـــيـــاد هــذا 

م لكم موقع 
ّ

العام؟ لحسن الحظ، يقد

المــتــخــصــص بالتقنية  نـــت»  «ســـي 

ا من الأفكار من دليله الخاص 
ً

بعض

لــهــدايــا الأعــيــاد وجميعها مجرّب 

وحاصل على التقييم من محرّري 

فكم 
ّ
ها لن تكل

ّ
أن  عن 

ً
المــوقــع، فضلا

أكثر من ٣٠٠ دولار.

ــن الـــلائـــحـــة مــجــمــوعــة 
ّ

تــتــضــم

 
ّ
ل ولا شك

ّ
 الأو

ّ
من منتجات الصف

 واحـــــــدة مــنــهــا ســتــزيــد 
ّ

 أي
ّ
فــــي أن

. تــعــرّفــوا في 
ً

يها جــمــالا
ّ
عــيــد متلق

مــا يــلــي عــلــى بــعــض الــهــدايــا التي 

ين 
ّ
ــهــات والمحب

ّ
تناسب الآبــاء والأم

زة.
ّ
للمناسبات الممي

-WH «ــــاعــــة «ســــــونــــــي
ّ

* ســــم

١٠٠٠XM٤. اتسم الإصدار السابق 

ــــاعــــات ســـونـــي بـــالـــروعـــة، 
ّ

مــــن ســــم

الــوحــيــد كــان   مــوطــن ضعفه 
ّ
 أن

ّ
إلا

ــمــا في 
ّ
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي ولا ســي

 
ّ
الأمــاكــن الكثيرة الضجيج. ولكن

 ١٠٠٠XM٤-WH الإصـــــدار الأخــيــر

عالج هــذه المشكلة وأضــاف تقنية 

دة النقاط للتزاوج، 
ّ

بلوتوث متعد

اعاته 
ّ

ليتيح للمستخدم وصل سم

بـــــجـــــهـــــازيـــــن كـــــالـــــهـــــاتـــــف وجـــــهـــــاز 

الكومبيوتر فــي وقـــتٍ واحــــد. هــذا 

ه إذا ورد اتصال إلى هاتفكم 
ّ
يعني أن

أثناء استخدام للكومبيوتر، ينتقل 

المـــــخـــــرج الــــصــــوتــــي إلــــــى الـــهـــاتـــف 

وا الاتصال. 
ّ
ا لتتلق

ً
تلقائي

ــــا 
ً

ــــاعــــة أيــــض
ّ

وشــــــهــــــدت الــــســــم

تحسينات أخرى طفيفة في مجال 

الــصــوتــي  الــضــجــيــج والأداء  عــــزل 

جعلت منها الخيار الأفــضــل على 

جميع الصعد.

* نظارة «أوكيولوس كويست 

كــنــتــم  إذا   .٢  Oculus Quest  «٢

تبحثون عن هدية لشخص من هواة 

دوا 
ّ

الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي، فـــلا تـــتـــرد

فــــي تـــقـــديـــم نــــظــــارة «أوكــــيــــولــــوس 

الــرائــعــة والــتــي أصبح  كويست ٢» 

ــزا بسعة 
ّ
إصـــدارهـــا الـــعـــادي مــجــه

بــــدل ٦٤  تــخــزيــن ١٢٨ غــيــغــابــايــت 

غيغابايت وبالسعر القديم نفسه 

م هــذه النظارة 
ّ

تــقــد (٢٩٩ دولارا). 

رة لمـــســـتـــخـــدمـــهـــا تــجــربــة 
ّ

المـــــتـــــطـــــو

صوتية وبصرية ثلاثية الأبــعــاد. 

 «أوكيولوس 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

رة بكثرة هذا العام 
ّ
كويست ٢» متوف

على عكس العام الماضي، حيث كان 

ا بعض الشيء.
ً
العثور عليها صعب

* ساعة «آبل واتش إس.إي». 

صــــدور  مــــع   .Apple Watch SE

آبــل، لا  الجيل السابع من ساعات 

 أسعار النماذج الصادرة 
ّ
 من أن

ّ
بد

فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة ســتــشــهــد 

ــا، ولــكــن تبقى 
ً
ــا مــلــحــوظ

ً
انــخــفــاض

«آبــل واتــش إس.إي». الأفضل بين 

ســاعــات آبـــل، إذ يــبــدأ ســعــرهــا من 

د 
ّ

٢٤٠ دولارا لنموذج ٤٠ ملم المزو

إلــــى ٣٠٠  بــتــقــنــيــة GPS، ويـــرتـــفـــع 

دولار للنموذج الأكــبــر (٤٤ ملم). 

ـــا اســتــخــدامــهــا مع 
ً

يــمــكــنــكــم أيـــض

خدمة الاتصالات الجيل الرابع أو 

.LTEالـ

تفتقر هذه الساعة إلى المزايا 

ـــرة في 
ّ
الــصــحــيــة الإضـــافـــيـــة المـــتـــوف

ها 
ّ
الجيلين السادس والسابع ولكن

ا إذا كنتم 
ً
 مرضي

ً
تضمن لكم أداء

مــمــن يــفــضــلــون ارتــــــداء ســاعــة آبــل 

بميزانية متواضعة.

* «سي نت»، خدمات 
«تريبيون ميديا».

شاشات ومتعقبات ذكية

هدايا من عام ٢٠٢١ بأقل من ٥٠ دولاراً
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

هــــل تـــبـــحـــثـــون عــــن هـــدايـــا 

مــمــيــزة ومــفــيــدة لمــحــبــيــكــم في 

مــوســم الأعــيــاد؟ لا حــاجــة إلى 

أن تــنــفــقــوا مــئــات الـــــــدولارات؛ 

خــصــوصــاً إذا كنتم تبحثون 

عن هدية تقنية. 

وفــي حــال كنتم تشعرون 

بالحيرة ولا تعرفون مــن أين 

تبدؤون، فتعرفوا على لائحة 

«ســــــي نــــــت» الـــتـــالـــيـــة لأفـــضـــل 

خــيــارات الــهــدايــا بــأقــل مــن ٥٠ 

دولاراً:

* «غوغل نست هاب (الجيل 

 ٢nd) Google Nest Hub (الثاني

تــتــيــح شـــاشـــة «نــســت   :«(gen

بــــوصــــات)  الـــذكـــيـــة (٧  هـــــــاب» 

(الــجــيــل الــثــانــي) مــن «غــوغــل» 

لمــــســــتــــخــــدمــــهــــا الاســـــتـــــمـــــتـــــاع 

بمشاهدة الفيديوهات وقراءة 

وصـــفـــات الــطــهــي واســتــضــافــة 

رة، وكثير من 
ّ

محادثات مصو

الـــنـــشـــاطـــات الأخــــــــرى. تــســمــح 

الشاشة الذكية أيضاً بالعمل 

مــــع مـــســـاعـــد «غــــوغــــل» الـــذكـــي 

 واجــبــات 
ّ

لمــســاعــدتــكــم فـــي حـــل

الـــريـــاضـــيـــات، والاطـــــــلاع على 

ة بشكلٍ يومي، 
ّ
الأحوال الجوي

ــم فــــي أجـــهـــزة 
ّ
ــــى لــلــتــحــك

ّ
وحــــت

مــنــزلــكــم الــذكــيــة. بــهــذه المــزايــا 

كم 
ّ
 فــي أن

ّ
وهــذا السعر، لا شــك

سترغبون في واحدة لأنفسكم 

أيضاً!

* «إيـــــــر تـــــــاغ» مـــــن «أبــــــل» 

هــذه   
ّ

تــعــد  :(Apple AirTags)

ــــة الـــخـــيـــار الأمــــثــــل لأي 
ّ
الــــهــــدي

شخص معرّض لفقدان أغراض 

ب «إير تاغ» 
ّ
مة. يتصل متعق

ّ
قي

من «أبل» بأي جهاز من صناعة 

الـــشـــركـــة نــفــســهــا، ويــســتــخــدم 

شبكة «فايند مي» التابعة لها 

ستخدم غالباً 
ُ
أيــضــاً، والــتــي ت

للعثور على هواتف «آيفون» 

الضائعة. 

بات 
ّ
يمكنكم تعليق المتعق

بالمفاتيح وحقيبة الظهر أو أي 

شيء تريدونه.

ب الواحد بـ٢٩ 
ّ
باع المتعق

ُ
ي

بــــ٩٩ دولاراً،  دولاراً، والأربــعــة 

وإذا اشتريتموها عبر شركة 

«أبــــــــــل»، فــيــمــكــنــكــم تــزيــيــنــهــا 

بنقوش خاصة بكم.

* مخزن الطاقة «باور كور 

ز 
ّ
٣ وايرلس» من «أنكر». يتمي

مخزن «باور كور» بشحنة ١٠ 

 Anker) أمـــبـــيـــر/ ســـاعـــة آلاف 

 PowerCore III Wireless

 (mAh - ١٠. ٠٠٠ Power Bank

مـــن «أنـــكـــر» بــتــصــمــيــم صغير 

 
ّ
نظراً لحجم بطاريته، ويضم

مــنــفــذ «USB - C»، و«مــنــفــذ 

USB - A»، بالإضافة إلى ميزة 

الشحن السريع (بــقــدرة تصل 

إلى ١٨ واط).

يـــتـــيـــح لـــكـــم «بـــــــــاور كـــــور» 

شحن أحــدث الهواتف الذكية 

ــزة بــخــصــائــص الشحن 
ّ
المــجــه

 عــــــن أن 
ً
الـــــلاســـــلـــــكـــــي، فـــــضـــــلا

إلــى شريحة  ل 
ّ

بطاريته تتحو

شحن لاسلكي إذا وصلتموها 

ر مع 
ّ
ل طاقة (غير متوف

ّ
بمحو

المــنــتــج)، ويــتــيــح هـــذا الإعــــداد 

شحن الهاتف والــبــطــاريــة في 

وقتٍ واحد.

* «سي نت» - خدمات
 «تريبيون ميديا»

يتداخل الواقعان الافتراضي والمعزز مع شخصيات افتراضية في عالم «ميتافيرس»

نظارات «أوكيولوس» للواقع الافتراضي

هاتف «غالاكسي 

إس ٢١ ألترا ٥ جي» 

المتفوق بشاشته 

التي تنطوي

شاشة «نست هاب» الجيل الثاني



أكــد خبراء كرويون سعوديون 
اللقب يبتعد  أن فريق الهلال حامل 
تدريجياً عن حظوظه في المحافظة 
عـــلـــى بـــطـــولـــة الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين في نسخته الجارية، في 
ظل بروز عدد من الأندية ودخولها 
دائـــــرة الــــصــــراع، خــصــوصــاً الــعــودة 
الـــقـــويـــة لـــلاتـــحـــاد ودخــــــول الــشــبــاب 
بقوة، إضافة إلى التألق الكبير الذي 
أظهره فريق ضمك، وإن تراجع في 
الــجــولات الأخــيــرة. واعتبر الخبراء 
أن وضـــع الـــهـــلال فـــي المــنــافــســة هــذا 
الموسم يختلف عما كان عليه الموسم 
المـــاضـــي، حــيــنــمــا خــســر أمــــام الــفــرق 
الــتــي تــصــارع عــلــى مــن أجـــل الــبــقــاء، 
إلا أنـــه فـــي الــنــهــايــة كــســب الـــــدوري، 
مــعــتــبــريــن أن عـــدم تــعــثــر المــنــافــســين 
الأقــــويــــاء عــلــى الـــــــدوري، خــصــوصــاً 
الاتحاد المتصدر وكذلك الشباب، لا 
يترك مساحة وفرصاً كبيرة للهلال 

من أجل استعادة القمة.
كما أن النصر عاد بقوة ونجح 
في حصد ٦ نقاط من آخر مباراتين 
في وقت لم يحصد الهلال أي نقطة 
بما فيها في المواجهة المؤجلة التي 
أقــيــمــت بـــين الـــفـــريـــقـــين، كــمــا تــطــرق 
الــخــبــراء لــلــفــرق المــرجــح أن تــصــارع 
عــلــى الــبــقــاء فـــي الـــــــدوري، وإن كــان 
الحكم مبكراً، بحسب ما أكد بعضهم.

وقال المدرب سلطان خميس إن 
الهلال تراجع كثيراً من حيث الأداء 
والمـــســـتـــوى والــــقــــدرة عــلــى الــتــتــويــج 
للموسم الثالث على التوالي ببطولة 

ــــــدوري، بــعــد أن ظــهــر مـــهـــزوزاً في  ال
المباريات الست الأخيرة على الأقل.

وأضـــاف: «رغــم أن الهلال حقق 
بطولة آسيا بكل جــدارة وقــوة، فإن 
مستواه على الصعيد المحلي يثير 
الكثير من التساؤلات حــول أسباب 
هـــــذا الــــتــــراجــــع، ولـــكـــن الــــواضــــح أن 
المدرب جارديم يتحمل الجزء الأكبر 
من مسؤولية هذا التواضع واهتزاز 
هوية الفريق، حيث لم يكن الفريق 
مــمــيــزاً دفـــاعـــاً وهــجــومــاً، رغـــم وفـــرة 

النجوم في صفوفه».
وزاد بــالــقــول: «قــد لا يــكــون من 
المنطق أن نتحدث عن فقدان الهلال 
حظوظه في الفوز بالدوري في ظل 
عدم انقضاء حتى النصف الأول من 
الــواضــح أن الفريق  المسابقة، إلا أن 
لا يمكن أن يتحسّن في ظل التخبط 
المـــنـــافـــســـين  الــــفــــنــــي، خـــصـــوصـــاً أن 
الأقوى؛ الاتحاد والشباب، يتقدمان 
كـــثـــيـــراً  يــــتــــعــــثــــران  ثـــــبـــــات ولا  بــــكــــل 

بالتزامن مع تعثرات الهلال».
وبينّ أن الهلال خسر نقاطاً أمام 
فـــرق يمكن اعــتــبــارهــا منافسة على 
الــبــقــاء، فــعــدا الــخــســارة الأخــيــرة من 
الـــذي كــان يعاني مــن ظــروف  الفتح 
صعبة، تــعــادل الــهــلال مــع فــرق أبها 
والـــبـــاطـــن والــــحــــزم، وهــــذه الـــفـــرق لا 
يمكن مقارنة إمكاناتها مع الهلال، 

حيث إن هدفها هو البقاء.
وشــــدد عــلــى أن فــريــق الاتــحــاد 
والشباب هما الأقرب للفوز بالدوري 
فــــي ظــــل امــــتــــلاك أجــــانــــب مــمــيــزيــن، 
خصوصاً بعد ضم الاتحاد للمهاجم 
عبد الرزاق حمد الله لدعم هجومه، 

فيما سيكون ضمك مؤثراً في تعثر 
الــفــرق المنافسة،  أحدهما أو أي مــن 
وقد يبعثر الأوراق، إلا أن قدرته على 
المواصلة في المنافسة تبدو صعبة، 
خصوصاً أنه ظهر عليه التراجع في 
الأداء والنتائج، وباتت جميع الفرق 
تلعب معه بقوة، بكونه قوياً وليس 
بكونه فريقاً يمكن الفوز عليه دون 

معاناة كبيرةـ كما حصل في 
الموسمين الماضيين.

وحــــــــــــول هــــويــــة 

البقاء،  الــتــي ســتــصــارع على  الــفــرق 
قال خميس: «الوقت قد يكون مبكراً 
أمــــور كــثــيــرة فــي فترة  وقـــد تتغير 
التسجيل الشتوية، ولــكــن الفرق 
المــــتــــأخــــرة فــــي جـــــــدول الــتــرتــيــب 
حــالــيــاً هــي الأرجــــح لــلــصــراع من 

أجل البقاء».
أمــــا الــنــجــم الـــدولـــي الــســابــق 
أحــمــد جــمــيــل، فــقــد شـــدد عــلــى أن 
الهلال من الفرق الكبيرة والقادرة 
الــنــهــوض، إلا أن ذلـــك يتطلب  عــلــى 
تصحيحاً في الجانب الفني، وهذا 

ما تدركه إدارة النادي.
وبـــينّ جميل أن الاتــحــاد يسير 
بخطى ممتازة في دوري هذا الموسم، 

وتصدره مستحق، إلا أنه شدد على 
أهـــمـــيـــة عـــــدم تــــكــــرار الأخــــطــــاء الــتــي 
الــفــريــق يتأخر فــي النتيجة  جعلت 
بــفــارق هــدفــين فــي آخـــر مــبــاراتــين له 
أمام الفتح والاتفاق في بطولة كأس 
الملك والدوري، قبل أن يتمكن من قلب 
الــنــتــيــجــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لــيــس كل 
مرة يمكن أن يحدث هذا السيناريو، 

خصوصاً مع اشتداد المنافسة.
واعتبر أن الاتحاد مرشح قوي 
جــــداً لــتــحــقــيــق الــــــــدوري، كــمــا يلقى 
مــنــافــســة قـــويـــة مـــن الــشــبــاب وبــقــيــة 
الــــفــــرق الــــقــــويــــة، بـــمـــا فــيــهــا الــنــصــر 
والــهــلال، حيث إن الـــدوري سيشهد 
مــبــاريــات صعبة ولا يمكن التكهن 

بأي نتيجة.
وأشــــاد بــمــا قــدمــه فــريــق ضمك 
في دوري هذا الموسم، إلا أنه اعتبر 
أن منافسته على حصد الــدوري قد 
تكون صعبة في ظل افتقاده العديد 
من الإمكانات التي تجعله يواصل، 
المــراكــز  متوقعاً ألا يــكــون بعيداً عــن 
الــســتــة الأولــــى بـــالـــدوري، وقـــد يركز 
جــــهــــوده عـــلـــى حـــصـــد مـــركـــز مــؤهــل 

لدوري أبطال آسيا.
وعـــــــن هــــويــــة المــــنــــافــــســــين عــلــى 
الـــدائـــرة لن  الــهــبــوط، قـــال جميل إن 
تخرج عن الفرق التي تنافس سنوياً 
البقاء، وقــد يكون الفيحاء  من أجــل 
وضــمــك خــرجــا مــن الــحــســابــات، كما 

أن الطائي أظهر عزيمة في المباريات 
الأخيرة من أجل الابتعاد عن صراع 

الهبوط.
أمــا المــدرب حمد الــدوســري فقد 
أكد أن هوية الهلال مفقودة نتيجة 
الــتــخــبــطــات الــفــنــيــة مـــن قــبــل المـــدرب 
جـــارديـــم، الـــذي غــيّــر مــراكــز لاعــبــين، 
وكــان السبب الرئيسي فيما يحدث 
لـــلـــفـــريـــق مـــــن تـــــراجـــــع فـــــي الـــنـــتـــائـــج 

والأداء.
وأضــــــــــــــاف: «الـــــــهـــــــلال يـــحـــتـــاج 
إلــى صــدمــة عنيفة لا تقل عــن إقالة 
المــــدرب والاســتــعــانــة بــطــاقــم جــديــد، 
وإن لم يكن ذلك ممكناً، أقل الحلول 
الاجــــتــــمــــاع مـــعـــه ومـــنـــاقـــشـــتـــه حـــول 
الــوضــع، خصوصاً أن الجميع بات 
مــقــتــنــعــاً بــأنــه ســبــب اهـــتـــزاز الأداء، 
حيث إن الفريق بهذا الشكل لا يمكن 
أن يستعيد توازنه ويعود للمنافسة 

على بطولة الدوري».
وأشار إلى أن الهلال يتعثر من 
جانب فيما يتقدم الاتحاد والشباب، 
وحتى النصر عاد للحصاد النقطي 
بعد فترة من التعثرات، في وقت كان 
الهلال يتعثر ومنافسوه يتعثرون 
الموسم الماضي، ما أسهم في حصد 
الدوري، إلا أن الوضع بات مختلفاً، 
وعـــلـــى الـــفـــريـــق أن يــســتــعــيــد قــوتــه 
الــفــرق إن أراد  ويــتــفــوق عــلــى جميع 

العودة للمنافسة.
وبــينّ أن المنافسين على البقاء 
نــفــس الـــفـــرق الــتــي تــضــع ذلـــك هــدفــاً 
موسمياً، إلا أن الجولات الأخيرة قد 
تشهد مفاجآت، كما حصل الموسم 
الماضي، حيث كان القادسية منافساً 

على المركز الخامس، إلا أن نتائجه 
تدهورت في الجولات الستة الأخيرة 

وانتهى به المطاف للهبوط للأولى.
فيما قال المدرب محمد أبو عراد 
الدولي السابق إن المنافسة ستتسع 
فــــي الـــــجـــــولات المـــقـــبـــلـــة لـــيـــعـــود لــهــا 
النصر، فيما سيكون دخــول الهلال 
مجدداً لصراع المنافسة مع الاتحاد 
والشباب مرتبطاً بتصحيح الوضع 
الفني، حيث إن الفريق بهذا الوضع 
لا يمكنه المنافسة على الحفاظ على 

اللقب.
وأشــار إلــى أن النصر نجح في 
اســـتـــعـــادة تــــوازنــــه وقــــدراتــــه، عكس 
الـــهـــلال الـــــذي تــــراجــــع، فــيــمــا يسير 
الاتــحــاد والشباب فــي طريق ثابت، 
رغــــم أن الــفــريــقــين كـــانـــت بــدايــتــهــمــا 
مــتــواضــعــة فـــي دوري هـــذا المــوســم، 
ونــجــحــا فـــي تــصــحــيــح المـــســـار نحو 
المنافسة، إلا أنه لم يستبعد تراجع 
الشباب في الجولات المقبلة بناء على 

مقاييس فنية.
وحول فريق ضمك قال أبو عراد: 
«هذا الفريق يستحق الإشادة وقدم 
الــشــيء الــكــثــيــر وهــنــاك آمــــال كبيرة 
تجاهه، إلا أن محافظته على مركز 
متقدم والمنافسة على مقعد آسيوي 
الـــتـــي يمتلكها  فـــي ظـــل الإمـــكـــانـــات 

ستكون منجزاً كبيراً».
الــتــي قد  وفيما يتعلق بالفرق 
تتصارع على البقاء، قال أبو عراد: 
«يبدو الحكم مبكراً، إلا أن فرق أبها 
والــبــاطــن والـــحـــزم قـــد تــكــون الأكــثــر 
لــم تتحسن النتائج في  تهديداً، إن 

الجولات المقبلة».

لاعبو الرائد يحتفلون أمس بهدفهم الوحيد في شباك الأهلي (تصوير: صالح الغنام) فرحة شبابية بالفوز المثير على التعاون أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)

لاعبو الاتحاد يعيشون فرحة مع جماهيرهم بعد الفوز على الاتفاق (تصوير: علي خمج)

إيغالو 
مهاجم 

الشباب عزز 
حظوظ 
فريقه 

في الفوز 
بالدوري 
(الشرق 
الأوسط) 

قناة برتغالية قالت إن ابن نافل اجتمع معه وناقشه في أخطائه

كأس السوبر فرصة جارديم للبقاء مع الهلال
الرياض: فهد العيسى

ستكون كأس السوبر التي ستجمع الهلال بنظيره 
فريق الفيصلي في السادس من يناير (كانون الثاني) 
المقبل حدثاً مفصلياً لعلاقة الفريق العاصمي مع مدربه 
البرتغالي ليوناردو جارديم الذي يعيش فترة صعبة 
وسط مطالبات جماهيرية متزايدة بإقالته من تدريب 
الفريق. وكشف موقع قناة «تي في ٢٤» البرتغالية عن 
وصــول إدارة الهلال لقناعة منح جارديم فرصة حتى 
السادس من يناير؛ إذ يواجه الفريق نظيره الفيصلي 

على نهائي كأس السوبر.
وأوضــــــــح المــــوقــــع الـــرســـمـــي لـــلـــقـــنـــاة الــبــرتــغــالــيــة 
«اجتمعت إدارة الهلال بالمدرب جارديم للنقاش حول 
المـــدرب فرصة حتى كأس  نتائج الفريق، وقـــررت منح 
الــســوبــر لاتـــخـــاذ قــــرار نــهــائــي بــشــأن مستقبل المـــدرب 
البرتغالي». وأشار الموقع البرتغالي إلى أن الاجتماع 
المــدرب البرتغالي  كان هدفه تحديد تقييم استمرارية 
الذي يقود البطل السعودي هذا الموسم، حيث فاز معه 
فــي مـــبـــاراة واحــــدة فــي آخـــر خــمــس مــبــاريــات خاضها 
الفريق وتعادل مرتين وخسر في مباراتين، كان آخرهما 

أمام الفتح على أرضه بنتيجة ٣ - ٢.
ويــســتــعــد الــهــلال حــالــيــاً لمــلاقــاة الــفــيــصــلــي مساء 
الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة 
على أن يعود لملاقاة الفريق مجدداً مساء الخميس الذي 
يليه في نهائي كأس السوبر الذي يجمع بين الفريقين 
الــــدوري والفيصلي بطلاً  الــهــلال حــامــلاً للقب  بصفة 

لكأس الملك.
وستشهد مواجهة الفيصلي المقبلة عودة سلمان 
الفرج قائد الفريق الذي غاب عن مواجهة الفتح بداعي 
الإصـــابـــة، بــالإضــافــة إلـــى عــــودة الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس 
بــيــريــرا، الـــذي أمــضــى عــقــوبــة فنية مــن المــــدرب امــتــدت 

أيــام بعد احتجاج اللاعب على قــرار استبداله  لعشرة 
في مواجهة النصر.

وحوّل جارديم اللاعب بيريرا للتدريبات الانفرادية 
الرائد في كأس الملك وكذلك  واستبعده من مواجهتي 
الفتح في الجولة الرابعة عشرة، حيث تواجد اللاعب في 
المدرجات لحضور المباراتين، على أن تكون مشاركته في 

مواجهة الفيصلي بيد المدرب جارديم.
ويعيش الهلال الذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمرة الرابعة في 
تاريخه فترة فنية صعبة تحت قيادة البرتغالي جارديم 
صانع معجزة موناكو الفرنسي والــذي لم ينجح في 

تقديم الهلال منافساً حتى الآن.
ويــتــراجــع الــهــلال فــي لائــحــة ترتيب الـــدوري نحو 
المركز الخامس مع امتلاكه مباراة مؤجلة ستجمعه أمام 
الاتحاد لم يحدد موعدها حتى الآن، ويملك الهلال في 
رصيده عشرين نقطة وبفارق تسعة نقاط عن المتصدر 
«الاتــحــاد»؛ ما يعني أن مهمته في الحفاظ على لقبه 
لن تكون سهلة. وفي مسيرته بالدوري، خاض الهلال 
١٣ مباراة، حيث كسب ٥ مباريات وتعادل في ٦ منها، 
مقابل تعرضه لخسارتين على التوالي. وافتقد الفريق 
فرصة اعتلاء صدارة الدوري بعد أن كانت له ٣ مباريات 
مؤجلة، خسر منها واحــدة أمــام النصر، وتعادل أمام 
الفيحاء، قبل خسارته أمــام الفتح، التي تجمد معها 

رصيده النقطي عند ٢٠ نقطة فقط.
ويــتــطــلــع الـــهـــلال لــتــحــقــيــق مُــنــجــز غــيــر مــســبــوق 
بتحقيق لقب الدوري لثلاثة مواسم على التوالي بعدما 
نجح بتحقيق في الموسمين الماضيين، إلا أنه حتى الآن 
يبتعد عن المتصدر مع امتلاكه فرصة العودة مجدداً 
للواجهة، خاصة في ظل استمرار تعثر المنافسين وتبقي 
عــدد كبير مــن المــبــاريــات، حيث لــم يُــســدل الستار على 

الدور الأول من البطولة حتى الآن.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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ضمن ختام الجولة ١٤ من منافسات الدوري السعودي للمحترفين

الشباب يلاحق الاتحاد بثلاثية التعاون... والأهلي يواصل «هزائمه»
الرياض: فهد العيسى

واصل فريق الشباب مطاردته 
للمتصدر (الاتـــحـــاد)، واســتــعــاد 
الليث الشبابي وصافته لــدوري 
المحترفين السعودي، بعدما حقق 
أمـــام ضيفه التعاون  فـــوزاً ثميناً 
بــثــلاثــة أهــــداف لــهــدف، فــي ختام 
منافسات الجولة الرابعة عشرة 
التي جمعت بينهما على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 

الرياض.
وحــافــظ الــشــبــاب عــلــى فــارق 
الـــنـــقـــطـــة بـــيـــنـــه وبـــــــين المـــتـــصـــدر 
(الاتـــــحـــــاد) بــعــدمــا رفــــع رصــيــده 
إلــى النقطة  بــفــوزه على التعاون 
٢٨، متقدماً إلى المركز الثاني على 
حساب ضمك، الــذي تراجع نحو 
الــثــالــث برصيد ٢٦ نقطة،  المــركــز 
بــعــد تــعــثــره بـــالـــتـــعـــادل فـــي هــذه 

الجولة مع الباطن.
وافـــــتـــــتـــــح الـــــشـــــبـــــاب أهـــــــداف 
المباراة عن طريق لاعبه النيجيري 
إيــغــالــو مــع الــدقــيــقــة ٢٤ مــن عمر 
المــــــبــــــاراة، حـــيـــث اعـــتـــلـــى إيـــغـــالـــو 
صــــــدارة هـــدافـــي الـــــــدوري بــعــدمــا 
رفع أهدافه إلى عشرة مبتعداً عن 
أقرب منافسيه تاوامبا وتاليسكا، 
اللذين يمتلكان تسعة أهداف لكل 

منهما.

وعــــــــدل الـــــتـــــعـــــاون الــنــتــيــجــة 
عـــن طــريــق إيـــاغـــو ســانــتــوس مع 
الدقيقة ٣٣ قبل أن يتمكن كارلوس 
جونيور من إعادة فريقه الشباب 
للتقدم مــجــدداً بعد ثلاثة دقائق 
مـــن هــــدف الـــتـــعـــادل، فــيــمــا تمكن 
هــتــان بــاهــبــري مـــن تــعــزيــز تــقــدم 
فــريــقــه بــهــدف ثــالــث مـــع الــدقــيــقــة 
٨٢، لينجح الشباب في اقتناص 

نــقــاط المـــبـــاراة الــثــلاث ومــواصــلــة 
رحلة انتصاراته.

وتــــجــــمــــد رصـــــيـــــد الــــتــــعــــاون 
عــنــد ١١ نــقــطــة، مــواصــلاً ظــهــوره 
السلبي على صعيد النتائج هذا 
الموسم، حيث يحتل الفريق المركز 
الخامس عشر (قبل الأخير) بذات 
الــرصــيــد الــنــقــطــي لــفــريــق الــحــزم 
القابع في المركز الأخير، وما زال 

الـــذي يــقــوده البرتغالي  الــتــعــاون 
جوميز يبحث عن استعادة توازن 
الــهــروب من  الفريق والبحث عــن 

المراكز الأخيرة.
وفــي مدينة بــريــدة، استعاد 
فريق الرائد نغمة انتصاراته بعد 
خــســارتــه أمـــام الــشــبــاب وتــعــادلــه 
مع النصر، وحقق انتصاراً ثميناً 
أمــام ضيفه الأهلي بهدف وحيد 

الــــــذي جــمــع  الـــلـــقـــاء  فــــي  دون رد 
بينهما عــلــى ملعب مــديــنــة الملك 

عبد الله الرياضية.
وبعد أيام قليلة من خسارته 
في بطولة كأس الملك أمام الهلال، 
الرائد في الإطاحة بنظيره  نجح 
الأهلي وخطف نقاط المباراة التي 
قـــفـــزت بـــه نــحــو المـــركـــز الـــســـادس 
برصيد ٢١، وهو ذات الرقم الذي 

يــمــلــكــه الـــهـــلال الــحــاضــر بــالمــركــز 
الــــخــــامــــس مـــــع امــــتــــلاكــــه مــــبــــاراة 

مؤجلة.
وحمل هدف المباراة الوحيد 
تــوقــيــع الـــلاعـــب أحــمــد الـــزيـــن مع 
الدقيقة ١٧ من شوط المباراة الأول 
بعدما تسلم كرة في ملعب الأهلي 
وخلف دفاعاته لينطلق مواجهاً 
مــحــمــد الــعــويــس حــــارس الأهــلــي 

ويسدد كرة قوية سكنت الشباك 
كهدف وحيد في المباراة.

وواصل الأهلي بهذا الإخفاق 
رحلة عثراته هذا الموسم، ليعود 
إلــى التراجع نحو المراكز  مجدداً 
الأخيرة، حيث احتل الفريق المركز 
الـــحـــادي عــشــر بــرصــيــد ١٥ نقطة 
وهو ذات الرقم الذي يملكه فريقا 
اللذان يحضران  الفيصلي وأبها 

خلفه في الترتيب.
وتـــعـــد خـــســـارة الأهـــلـــي أمـــام 
الـــرائـــد هـــي الـــخـــســـارة الــخــامــســة 
لـــلـــفـــريـــق هـــــذا المــــوســــم والـــثـــالـــثـــة 
الــتــوالــي، بعد تعثر الفريق  على 
أمــــــــام أبــــهــــا ثـــــم الــــنــــصــــر، لــيــفــقــد 
الــفــريــق فــرصــة تحسين أوضــاعــه 
فــي الـــدوري والــعــودة مــجــدداً إلى 
المنافسة على المراكز المتقدمة، في 

ظل استمرار نتائجه السلبية.
وشـــــهـــــدت المـــــواجـــــهـــــة عـــــودة 
الحارس محمد العويس للقائمة 
الأســـاســـيـــة لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بــعــد 
غــــيــــابــــه بــــســــبــــب الإصـــــــابـــــــة مــنــذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
بـــعـــد إصـــابـــتـــه خـــــلال مــشــاركــتــه 
مع المنتخب السعودي الأول في 
مباراة اليابان، ضمن التصفيات 
الآســـــيـــــويـــــة الـــنـــهـــائـــيـــة المـــؤهـــلـــة 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
في الوقت الذي غاب فيه عمر 
السومة مهاجم فريق الأهلي عن 
المشاركة بسبب الإصابة العضلية 
الــتــي لحقت بــه، ومعها سيغيب 
عن مواجهة الشباب المقبلة، فيما 
واصــل الإسباني ياغو هيريرين 
حارس مرمى فريق الرائد، غيابه 
بـــداعـــي الإصـــابـــة الـــتـــي ســتــبــعــده 
عن الملاعب لمــدة شهرين ونصف 

الشهر.

قالوا إن الهلال يعاني فنياً... وضمك مؤهل لبعثرة أوراق الأندية

خبراء: الاتحاد والشباب مرشحان للفوز بالدوري السعودي
الدمام: علي القطان

اختبارات قاسية تنتظر المتسابقين

المشاركون يتأهبون لانطلاق رالي داكار السعودية
جدة: إبراهيم القرشي

تـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات الـــحـــدث 
الأكبر في رياضة المحركات رالي 
الــســبــت  الــســعــوديــة ٢٠٢٢،  داكـــــار 
المـــقـــبـــل، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــزايــد 
فيه وتيرة الترقب مع بدء وصول 
المــشــاركــين فــي الــرالــي إلــى المملكة 
والــذيــن عــقــدوا الــعــزم على إشعال 
نار المنافسة والاستعداد لخوض 
غـــــمـــــار رحـــــلـــــة جــــامــــحــــة فـــــي قــلــب 
صحراء السعودية، وتحدي خبايا 
تــضــاريــســهــا وكــثــبــانــهــا الــرمــلــيــة؛ 
لــضــمــان تــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج 
الرالي الأعــرق والأكثر  الممكنة في 

تحدياً في العالم.
ويـــواصـــل رالــــي داكـــــار كتابة 
تاريخه فــي المملكة للعام الثالث 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي، بــــالــــنــــظــــر إلـــــى 
صــــحــــاريــــهــــا الــــشــــاســــعــــة وتــــنــــوّع 
تضاريسها ومناظرها الطبيعية 
الــخــلابــة الــتــي أضــافــت مــزيــداً من 
الــقــيــمــة لــــلــــرالــــي، وبـــمـــا يــجــعــلــهــا 
المــســرح الأفــضــل والمــوطــن الجديد 
الأمــــثــــل لأعـــــــرق رالـــــــي عـــلـــى وجـــه 

الأرض.
وبـــــــــــــــــدأت مــــــــلامــــــــح الإثـــــــــــــــارة 
والــــــحــــــمــــــاس مــــــع تــــــوافــــــد الــــفــــرق 
والمـــتـــســـابـــقـــين فــــي فــــئــــات الــــرالــــي 
الست، حيث يتوقع عشاق الراليات 
الـــصـــحـــراويـــة مـــنـــافـــســـات حــامــيــة 

الــوطــيــس فـــي جــمــيــع الــفــئــات مع 
أبــرز نجوم وفــرق  تأكيد مشاركة 
الراليات الصحراوية حول العالم، 
خاصة مع التعديلات التي أجراها 
الثالثة من رالي  منظمو النسخة 
داكار السعودية ٢٠٢٢ على صعيد 
المسار واللوائح الرياضية لمواكبة 
الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي الـــجـــديـــد بين 
الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد 
الدولي للدراجات النارية ومنظمة 
أمـــوري ســبــورت، حيث ستنطبق 
لوائح رالــي داكــار السعودية على 
الجولات الأخرى من بطولة العالم 
لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة الــجــديــدة 

للاتحاد الدولي للسيارات.
ويختبر المشاركون في رالي 
داكــار أقسى التجارب في رياضة 
المــحــركــات على مـــدار ١٤ يــومــاً في 
تحدي الصحراء المهيبة للمملكة 
بــتــضــاريــســهــا الــقــاســيــة لاخــتــبــار 
قــــدرتــــهــــم عـــلـــى الـــتـــحـــمـــل لمــســافــة 
بـــــ٨٣٧٥ كيلومتراً،  إجمالية تــقــدر 
منها ٤٢٥٨ كيلومتراً من المراحل 
الخاصة الخاضعة للتوقيت، وذلك 
المــنــاظــر الطبيعية  بـــــأروع  مـــــروراً 
الـــخـــلابـــة والمــــنــــاطــــق الأثـــــريـــــة فــي 
المملكة، خلال الفترة من ١ وحتى 

١٤ يناير (كانون الثاني) المقبل.

واســتــقــطــبــت الــنــســخــة الــــــ٤٤ 
لرالي داكار السعودية ٢٠٢٢ أكثر 
يـــمـــثـــلـــون ٧٠  مـــــشـــــارك  مـــــن ١٠٠٠ 
جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ 
مـــا يــجــعــلــهــا الــنــســخــة الأكـــبـــر من 
حيث المــشــاركــة فــي تــاريــخ الــرالــي 
الــعــريــق، كــمــا يــضــم الــســبــاق ٤٣٠ 
مركبة فــي مختلف فئات السباق 
و١٤٨ مركبة أخرى في فئة «داكار 
كــلاســيــك»، ويــتــألــف مــســار الــرالــي 
هــــذا الـــعـــام مـــن مــرحــلــة تــمــهــيــديــة 
واحــــــــــــدة و١٢ مــــرحــــلــــة عـــــاديـــــة، 
يــتــخــلــلــهــا يــــوم واحــــد لــلــراحــة في 
الرياض، وسيخوض المتسابقون 

خلالها ٥ مراحل دائــريــة وواحــدة 
ماراثونية.

وســـــيـــــســـــتـــــهـــــل الـــــســـــائـــــقـــــون 
فــــي الأول مــن  الـــشـــاقـــة  رحـــلـــتـــهـــم 
يناير من مدينة جدة عبر مرحلة 
استعراضية قصيرة بمسافة ١٩ 
كلم قبل الوصول إلى حائل موقع 
انــطــلاق المنافسات الرسميّة يوم 
يــنــايــر، لتحدي خبايا صحراء   ٢
المملكة وكثبانها الرملية وصولاً 
إلى خط النهاية في جدة يوم ١٤ 

يناير.
وتـــــبـــــرز الـــنـــســـخـــة الـــــــــــ٤٤ مــن 
رالـــــي داكــــــار بــمــســار جـــديـــد كلياً 
يتخلله العديد مــن المناطق التي 
أنــواع التضاريس،  تضم مختلف 
حــــيــــث ســــيــــخــــوض المـــتـــنـــافـــســـون 
تــــحــــديــــات جــــــديــــــدة بــــعــــد إجـــــــراء 
الــعــديــد مـــن الــتــغــيــيــرات الــجــذريــة 
عــلــى المــــســــار، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
رفـــع مــســتــوى الــتــشــويــق والإثــــارة 
وإضـــافـــة تــحــديــات غــامــضــة أمـــام 
الــســائــقــين، حــيــث سينطلقون من 
ربــــــوع صــــحــــراء حــــائــــل، مــتــجــهــين 
إلى العاصمة السعودية الرياض 
لــلاســتــمــتــاع بــيــوم واحـــد لــلــراحــة، 
قبل مواصلة تحديهم تضاريس 
الرملية المليئة  المملكة وكثبانها 
بــالــخــبــايــا لــيــحــطّــوا رحــالــهــم في 
عروس البحر الأحمر، مدينة جدة؛ 

إيذاناً بنهاية الرالي.

سيارات المتسابقين في طور الجاهزية للمشاركة في رالي داكار (الشرق الأوسط)
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يوكيتش يقود ناغتس لفوز مثير على كليبرز في دوري السلة الأميركي 
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قــــاد الــصــربــي نــيــكــولا يــوكــيــتــش 
فريقه دنفر ناغتس لفوز صعب على 
حساب مضيفه لوس أنجليس كليبرز 
بنتيجة ١٠٣-١٠٠ ضــمــن دوري كــرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
وفرّط ناغتس بتقدم كبير وصل 
إلــى ١٧ نقطة فــي الــربــع الــثــالــث، قبل 
أن يتأخر بالنتيجة بفارق تسع نقاط 
المــبــاراة.  قبل تسع دقــائــق مــن نهاية 
وكان يوكيتش أفضل مسجّل لناغتس 
بـــ ٢٦ نقطة مــع ٢٢ متابعة، وأضــاف 
إلــيــه ويــل بــارتــون ١٧ نقطة وأوســتن 
ريفرز ومونتي موريس ١٢ نقطة لكل 
منهما، ليتفادى ناغتس السيناريو 
نفسه الـــذي فـــرّط فــيــه بــتــقــدم بــلــغ ١٩ 
نــقــطــة قــبــل أن يــخــســر مـــن تــشــارلــوت 

هورنتس الخميس.
وأحرز لوك كينارد ثلاثية قبل ١٩ 
ثانية من نهاية المباراة ليمنح كليبرز 
يــوكــيــتــش  أن  إلا   .١٠١-١٠٠ الـــتـــقـــدم 

حـــصـــل عـــلـــى خـــطـــأ وســــجّــــل رمــيــتــين 
حرتين ليعيد التقدم لمصلحة ناغتس.

وكـــان إيــريــك بليدسو وبــرانــدون 
بوسطن أفــضــل مسجّلين لكليبرز بـ 
١٨ نــقــطــة لــكــل مــنــهــمــا. كــذلــك، سجّل 
الكرواتي إيفيتسا زوباتس ١٧ نقطة 
مع ١١ متابعة لمصلحة كليبرز الذي 
خـــاض مــبــاراتــه الأولــــى مــنــذ أن أعلن 
غياب بول جورج لثلاثة أسابيع على 
الأقــــل بــســبــب تــمــزق فـــي ربــــاط كــوعــه 

الأيمن.
ويحتل دنفر المركز السادس في 
انــتــصــاراً و١٦  بـــ ١٦  المنطقة الغربية 
يــتــقــدم عليه كليبرز  خــســارة، بينما 
بــمــركــز واحـــــد مـــع ١٧ انـــتـــصـــاراً و١٦ 

خسارة.
من جهة أخرى، عاد جيمي باتلر 
بعد غــيــاب لثماني مــبــاريــات بسبب 
الإصابة وقاد ميامي هيت إلى الفوز 
على أورلانــدو ماجيك ٩٣-٨٣. وأحرز 
بــاتــلــر ١٧ نــقــطــة مـــع ١١ مــتــابــعــة و٤ 
تــمــريــرات حاسمة فــي لقاء غــاب عنه 

زميله صانع الألعاب كايل لوري بعد 
دخوله السبت في حجر صحي بسبب 

فيروس كورونا.
وغــاب عن هيت أيضاً كل من بام 
أديبايو وبي دجاي تاكر، فيما عانى 
أورلانــدو من غيابات أكثر ورغم ذلك 
تــمــكــن مـــن مــقــارعــة مــيــامــي والــتــأخــر 
بفارق ثــلاث نقاط فقط مع استراحة 

الشوطين.
لكنّ هيت تمكن من تسجيل ست 
ثــلاثــيــات فـــي الـــربـــع الــثــالــث لــيــوسّــع 
الفارق إلى ١٨ نقطة في مستهل الربع 

الرابع.
وتــــــواجــــــه جـــمـــيـــع فــــــرق الــــــــدوري 
المــتــزايــدة نتيجة  معضلة الإصــابــات 
الضغط على اللاعبين المُعافين وسط 
تـــفـــش كـــبـــيـــر لـــلـــمـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة 
لكوفيد-١٩، «أوميكرون»، التي فرضت 

موجة غيابات بالجملة.
ونــــجــــح ســــتــــة لاعــــبــــين فــــقــــط مــن 
ماجيك بتجاوز بروتوكول كوفيد-١٩ 
الأحد، فيما غاب ستة لاعبين آخرين 

بسبب الإصابات. وقال مدرب ماجيك 
جــمــال مــوســلــي: «تــتــوقــع مــا لا يمكن 

توقعه».
وعـــــــزّز هـــيـــت مـــوقـــعـــه فــــي الــقــســم 
الــرابــع بـ  المــركــز  الشرقي حيث يحتل 
بــيــنــمــا يقبع  فــــوزاً و١٣ خـــســـارة،   ٢١
ماجيك في المركز الـ ١٤ ما قبل الأخير 
بـ ٧ انتصارات فقط مقابل ٢٧ خسارة.

ق بولز بقيادة 
ّ
وفي شيكاغو، حق

زاد لافـــين الــعــائــد بــعــد غــيــابــه بسبب 
كــوفــيــد الـــفـــوز عــلــى حـــســـاب إنــديــانــا 
بايسرز ١١٣-١٠٥. وسجّل لافين، الذي 
لـــم يــلــعــب مــنــذ ١١ ديــســمــبــر (كــانــون 
نـــقـــطـــة وأضــــــــاف ديـــمـــار  الأول)، ٣٢ 
ديروزن ٢٤ نقطة لشيكاغو الذي تقدم 
في أغلب فترات المباراة لينتزع فوزه 
الثالث توالياً. وقــال لافــين: «هــذا هو 
العالم الذي نعيش فيه الآن. الجميع 
في الدوري والعالم يتعاملون مع الأمر 
حالياً، لذلك لن ألعب دور الضحية في 

هذا الشأن».
وواصـــــل بــولــز تــضــيــيــق الــخــنــاق 

على بروكلين نتس متصدر المنطقة 
المــركــز الثاني  الشرقية، حيث يحتل 
بـ ٢٠ فــوزاً و١٠ هزائم بينما أفسدت 
الخسارة على بيسرز فرصة الاقتراب 
مـــن المــــراكــــز الــثــمــانــيــة الأوائـــــــل حيث 
يحتل المــركــز ١٣ بـــ ١٤ انــتــصــاراً و٢٠ 

خسارة.
وفي كليفلاند، اكتسح كافالييرز 
ضيفه تورونتو رابتورز ١٤٤-٩٩ وذلك 
فـــي المـــبـــاراة الأولـــــى لــلــفــريــق الــكــنــدي 
منذ ١٨ ديسمبر بعدما أرجئت ثلاث 
مــن مبارياته الأربـــع الأخــيــرة نتيجة 
الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب 

كوفيد-١٩.
وفـــــــــي واشــــــنــــــطــــــن، تــــــألــــــق لاعـــــب 
فــــيــــلادلــــفــــيــــا ســـيـــفـــنـــتـــي ســـيـــكـــســـرز 
الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل إمـــبـــيـــد مــــع ٣٦ 
نقطة و١٣ مــتــابــعــة وقـــاد فــريــقــه إلــى 
الـــفـــوز عــلــى ويــــــــزاردز ١١٧-٩٦. كما 
تــغــلــب ممفيس غــريــزلــيــز بــعــد بــدايــة 
بطيئة على مضيفه سكرامنتو كينغز 

بنتيجة ١٢٧-١٠٢.
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 يوكيتش نجم ناغتس (يسار) ز 

يحاول التسجيل في سلة كليبرز (أ.ف.ب)

رانغنيك: مارسيال طلب الرحيل عن يونايتد... وأؤيد عدم التعاقد مع لاعبين غير ملقحين
مانشستر: «الشرق الأوسط»

كـــــــــــــــشـــــــــــــــف 
الألمـــــــــــــانـــــــــــــي 
رالــــــــــــــــــــــــــــــف 
رانـــغـــنـــيـــك 
المــــــــــــــديــــــــــــــر 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــي 
لمــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي، أن المهاجم الفرنسي 
أنـــطـــونـــي مـــارســـيـــال طــلــب الـــرحـــيـــل عن 
صفوف الفريق، لكن لا توجد أي عروض 
لــه حتى الآن. وقـــال رانغنيك إن  مقدمة 
حديثاً مطولاً دار بينه وبين مارسيال 
(٢٦ عاماً)، وأوضحت له أن سيكون له 

دور بالتشكيلة التي ضربتها الإصابات 
«كوفيد - ١٩». بـ

البالغ عمره ٢٦ عاماً  وبــدأ المهاجم 
مــبــاراتــين فــقــط فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأحرز هدفاً 
واحداً، وقال وكيل أعماله هذا الشهر، إنه 
يرغب في الرحيل عن النادي في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، للحصول على 
مزيد من الفرص للمشاركة في المباريات.

وقــــــــال رانــــغــــنــــيــــك: «تـــحـــدثـــنـــا يـــوم 
الأربــعــاء الماضي لمــدة طويلة. لقد شرح 
لي أنه قضى سبع سنوات في يونايتد 
ويـــشـــعـــر بـــأنـــه حـــــان الــــوقــــت الــصــحــيــح 
لــلــتــغــيــيــر والانــــتــــقــــال إلـــــى فـــريـــق آخــــر. 
يمكنني تفهم موقفه، لكن فــي الجانب 

الآخر من المهم أيضاً رؤية وضع النادي. 
نحن مــا زلــنــا نعاني مــن (كــوفــيــد - ١٩) 
ونــنــافــس فــي ٣ بــطــولات، لا يـــزال لدينا 
طموح كبير فيها. لقد أبلغته بأنه طالما 
لــم يــرغــب أي نــــادٍ فــي الــتــعــاقــد مــعــه فلا 
ينبغي أن يفكر في مصلحته الشخصية 
فـــقـــط، لـــكـــن يـــجـــب أن يـــكـــون أيـــضـــاً فــي 
مصلحة النادي. حتى الآن لا يوجد أي 
عروض للاعب وإذا استمر هذا الوضع 
فسيبقى في يونايتد». وكان مارسيال 
قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً 
مــن موناكو الفرنسي عــام ٢٠١٥، وكــان 
عنصراً أساسياً قبل أن يتراجع مستواه 

في الموسم الأخير.
وتــراجــع ترتيب الفرنسي فــي خط 

هجوم يونايتد بــوجــود العائد مجدداً 
إلى النادي النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، والوافد الجديد أيضاً جايدون 
ســـانـــشـــو، والأوروغـــــويـــــانـــــي إديــنــســون 
كافاني، وماركوس راشفورد وميسون 

غرينوود.
وأشـــــار المـــــدرب الألمـــانـــي أيــضــاً إلــى 
بــول بوغبا  الــوســط الفرنسي  أن لاعــب 
بحاجة إلى أسبوعين لاستعادة لياقته 
البدنية عقب عودته من دبي، حيث كان 

يعالج من إصابة في الفخذ.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، أيــــــد رانـــغـــنـــيـــك 
مــخــاوف مــواطــنــه يــورغــن كــلــوب مــدرب 
لــيــفــربــول بــشــأن الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين لم 
يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان كلوب قد تحدث بشكل صريح، 
قائلاً إن اللاعبين يجب أن يتلقوا اللقاح 
في ظل ازدياد أعداد المصابين بالعدوى 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وأنـــه 
سيفكر مرتين بشأن التعاقد مع لاعبين 

لم يتلقوا اللقاح.
وأيد رانغنيك هذا الرأي، حيث قال 
إن هـــذه الــحــقــيــقــة ســتــؤثــر عــلــى قــــرارات 
مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات 
المقبلة، وأوضح: «أعتقد أن هذا سيؤخذ 
فــــي الاعـــتـــبـــار وأتـــفـــهـــم تـــمـــامـــاً مــــا قــالــه 
يــورغــن، هــذه قضية يجب على الأندية 
الــتــفــكــيــر فــيــهــا بـــجـــديـــة... فــــإذا تــعــاقــدت 
مــع لاعــب وأنــت تعرف منذ الــيــوم الأول 
اللقاح، فعليك أن تعي أنه   

َ
أنــه لم يتلق

ربما لا يكون متاحاً للمشاركة». وتابع: 
«لن يكون هذا لمدة عشرة أيام، وإنما قد 
يحدث بشكل متكرر خلال فترة جائحة 
كـــورونـــا. وفـــي الــنــهــايــة، هــو قـــرار يحق 
لكل نــادٍ اتــخــاذه، وأن يبحث عن أفضل 

الحلول بالنسبة له».
وعانى الألماني الدولي كيميش الذي 
قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
اللقاح بسبب مخاوفه من   

َ
إنــه لم يتلق

التأثيرات المحتملة له في المستقبل، من 
مشكلة في الرئة بعدما أصيب بفيروس 
كورونا، وقد استبعد من المشاركة حتى 
الــعــام. واعــتــرف كيميش مؤخراً  نهاية 
بأنه أخطأ التقدير وسيتلقى التطعيم 

بعد تعافيه من آثار الفيروس.

مارسيال مهاجم 
يونايتد (أ.ف.ب) 

منافسات الدوري الإنجليزي تتواصل بلقاء وستهام مع واتفورد وكريستال بالاس مع نوريتش اليوم

ليفربول ضيفاً على ليستر «الجريح»... وتوتنهام لمواصلة صحوته على حساب ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــواصــل مــبــاريــات الـــدوري 
المــمــتــاز دون توقف،  الإنــجــلــيــزي 
حــــيــــث يــــحــــل لــــيــــفــــربــــول ضــيــفــا 
عـــلـــى لــيــســتــر ســـيـــتـــي  ويــلــتــقــي 
ســاوثــهــامــبــتــون مـــع تــوتــنــهــام، 
ووســــــــتــــــــهــــــــام مـــــــــع واتــــــــــفــــــــــورد، 
وكريستال بــالاس مــع نوريتش 
ســـــيـــــتـــــي الــــــــيــــــــوم فــــــــي افـــــتـــــتـــــاح 
المـــرحـــلـــة الــعــشــريــن الـــتـــي تلعب 
عــلــى مـــدار ثــلاثــة أيـــام رغـــم أزمــة 
تفشي فــيــروس كــورونــا بالبلاد 
وتأثيرها في تأجيل العديد من 

المباريات.
وبـــعـــدمـــا غـــــاب عــــن المــرحــلــة 
«بــوكــســيــنــغ داي»،  الـــ الــســابــقــة 
يعود ليفربول اليوم إلى الملعب، 
حيث يحل ضيفاً على الجريح 
لــيــســتــر الـــــــذي يـــعـــانـــي الأمــــريــــن 
هــذا المــوســم بعد الاكــتــفــاء بستة 
انــتــصــارات فــي آخـــر ١٧ مــبــاراة، 
ليتجمد رصــيــده عــنــد ٢٢ نقطة 

في المركز العاشر.
وكانت مباراة الأحــد الأولى 
الـــدوري الممتاز منذ  لليستر في 
فـــــــوزه الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى نــيــوكــاســل 
٤-صفر في ١٢ ديسمبر (كانون 
عــن  غـــــــاب  إذ  الـــــحـــــالـــــي،  الأول) 
المـــرحـــلـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين لإرجـــــاء 
مباراتيه مع توتنهام وإيفرتون 

بسبب فيروس كورونا.
إلــى المباريات  وعـــاد ليستر 
فــي منتصف الأســبــوع المنصرم 
حين تواجه مع ليفربول بالذات 
فـــي ربــــع نــهــائــي مــســابــقــة كــأس 
الرابطة وخــرج مهزوماً بركلات 
الــتــرجــيــح، وبــالــتــالــي سيسعى 
المدرب الآيرلندي الشمالي برندن 
رودجــــــرز إلــــى الـــثـــأر مـــن الــفــريــق 
الذي أشرف عليه من ٢٠١٢ حتى 

.٢٠١٥
وســــيــــكــــون عــــلــــى لـــيـــفـــربـــول 
ومـــدربـــه الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
الـــتـــعـــامـــل مــــع ضـــغـــط المـــبـــاريـــات 
بحنكة، إذ تنتظر فريقه الأحــد 
مــــوقــــعــــة ســــاخــــنــــة عــــلــــى مــلــعــب 
تشيلسي، قبل مواجهة الفريق 
اللندني الآخر أرسنال الخميس 
التالي خــارج ملعبهم أيضاً في 

نصف نهائي كأس الرابطة.
وتلقى ليفربول خبراً ســاراً 
قــبــل يومين 

بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم (فــيــفــا) أن بــإمــكــان الأنــديــة 
الإبــــقــــاء عــلــى لاعــبــيــهــا الأفـــارقـــة 
حــتــى الــثــالــث مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) قبل تسريحهم للمشاركة 
مــع منتخبات بــلادهــم فــي كأس 
الأمــــــم الإفـــريـــقـــيـــة المــــقــــررة بــــين ٩ 
الشهر المقبل و٦ فبراير (شباط) 

في الكاميرون.
وكان من المفترض أن ينضم 
اللاعبون الأفارقة إلى منتخباتهم 
فــي ٢٧ الــشــهــر الــحــالــي، لــكــن في 
رســــالــــة مـــوجـــهـــة مــــن فـــيـــفـــا إلـــى 
رابطة الأندية الأوروبــيــة، أفادت 
الـــهـــيـــئـــة الـــــكـــــرويـــــة الـــعـــلـــيـــا بــــأن 
الاتـــحـــاد الإفـــريـــقـــي لــلــعــبــة وافـــق 
الثالث  المهلة حتى  على تمديد 
يــنــايــر، مــا يعني أن بإمكان  مــن 
ليفربول الاعــتــمــاد حتى حينها 
عـــلـــى الـــثـــلاثـــي المــــصــــري مــحــمــد 
صلاح والسنغالي ساديو ماني 

والغيني نابي كيتا.
كـــمـــا ســيــســتــفــيــد كـــلـــوب مــن 
عودة الثلاثي فيرجيل فان دايك 
وفـــابـــيـــنـــيـــو وكـــيـــرتـــيـــس جـــونـــز 
الــفــريــق بعدما انتهت  لتشكيلة 
فترة عزلهم لإصابتهم بفيروس 

كورونا.
وغــاب اللاعبون الثلاثة عن 
الفريق منذ الفوز على نيوكاسل 

يـــوم ١٦ ديسمبر الحالي   ٣ / ١
بــعــد ثـــبـــوت إصــابــتــهــم ولــكــنــهــم 
عــــــــادوا لـــلـــتـــدريـــب مــــع زمـــلائـــهـــم 
الجمعة. واســتــفــاد ليفربول من 
تأجيل مباراته مع ليدز بالمرحلة 
الــســابــقــة لــيــمــنــح لاعــبــيــه بعض 
الــراحــة مــن تكدس المــبــاريــات كما 
اســـتـــعـــاد الـــثـــلاثـــي المـــتـــعـــافـــي مــن 
كــورونــا مستواهم قبل مواجهة 

ليستر سيتي.
تــيــاغــو  الـــبـــرازيـــلـــي  ومــــا زال 
ألكانتارا هو الوحيد من صفوف 
لـــيـــفـــربـــول الــــــذي يــخــضــع لــلــعــزل 

للإصابة بالفيروس.
وبــــغــــيــــاب أرســــــنــــــال الـــــرابـــــع 
عـــن هـــذه المــرحــلــة بــســبــب تأجيل 
مباراته مع ولفرهامبتون، يأمل 
الــجــار تــوتــنــهــام الــخــامــس الــفــوز 
على مضيفه ساوثهامبتون اليوم 
أكــثــر مــن «المدفعجية»  لــلاقــتــراب 
الـــــذي يفصله  الـــفـــارق  وتــقــلــيــص 
عــنــهــم إلــــى ثــــلاث نـــقـــاط. ويــمــلــك 
توتنهام ٢٩ نقطة متأخرا بست 
نــقــاط عــن أرســنــال رابـــع الترتيب 
لـــكـــن مــــن ١٦ مـــــبـــــاراة مـــقـــابـــل ١٩ 
لغريمه اللندني. ويدخل توتنهام 
بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو 
كــونــتــي لـــقـــاء الـــيـــوم بــمــعــنــويــات 
مرتفعة بــعــد فــوزهــم الأحـــد على 
الــــجــــار الآخــــــر كـــريـــســـتـــال بــــالاس 

٣-صفر. ولن يكون ساوثهامبتون 
صيدا سهلا لتوتنهام خاصة بعد 
فوزه الثمين ٣-٢ على وستهام في 
معقل الأخير بملعب لندن الأحد 
المــركــز ١٤ برصيد ٢٠  إلــى  ليقفز 

نقطة.
ويبدو سبيرز في وضع جيد 
على الصعيد التنافسي، لا سيما 
أنــه يملك ثــلاث مــبــاريــات مؤجلة 
الـــصـــراع على  قــلــب  فــي  ستضعه 
الـــــصـــــدارة فــــي حـــــال خـــــرج مــنــهــا 
منتصراً، شــرط ألا يتعثر كثيراً 

من الآن وحتى إقامتها.
وبــــدا الــفــريــق الــلــنــدنــي أكــثــر 
اســتــقــرارا مــع كونتي الــذي تولى 
المــســؤولــيــة فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي بعد إقالة المدرب 
البرتغالي نونو إسبريتو سانتو 

لتراجع النتائج والمستوى.
كـــان  إذا  ســـــــؤال  عـــلـــى  وردا 
توتنهام يحقق تقدما يشبه ما 
فعله كــونــتــي مــع تشيلسي حين 
فاز باللقب قال المــدرب الإيطالي: 
«الــــوضــــع مــخــتــلــف هـــــذه المـــــــرة... 
لا أمـــيـــل إلـــــى المــــقــــارنــــة بــــين فـــرق 
وحــــــالات مــخــتــلــفــة. أتـــذكـــر أنــنــي 
بـــــدأت المـــوســـم مـــع تــشــيــلــســي في 
٢٠١٦-٢٠١٧ وحين تفعل ذلك يكون 
أمامك فرصة للعمل بشكل أفضل 
مـــع الـــلاعـــبـــين واتــــخــــاذ الــــقــــرارات 

المـــنـــاســـبـــة بــــشــــأنــــهــــم... الـــوضـــع 
المــــرة، فــأنــا وصلت  مختلف هـــذه 

بعد مرور حوالي ١٢ مرحلة».
وبينما توجد علامات على 
التحسن قــال كونتي إنــه لا يزال 
أمامه الكثير من العمل، وأوضح: 
الـــتـــحـــســـن  نــــــواصــــــل  «يـــــجـــــب أن 
الثقة التي حصلنا  والبناء على 
عليها. نــدرك جميعا أنه لا يزال 
أمـــامـــنـــا الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــل. من 
الــفــوز وأن نرفع  الــرائــع مواصلة 
من حصيلة التهديف وأن نخرج 
أيضا بشباك نظيفة كما حدث مع 

كريستال بالاس».
ويـــــتـــــطـــــلـــــع وســــــتــــــهــــــام إلـــــى 
تـــــصـــــحـــــيـــــح مــــــــــســــــــــاره عـــــنـــــدمـــــا 
يـــــحـــــل ضــــيــــفــــا عـــــلـــــى واتـــــــفـــــــورد 
الــعــائــد لــلــمــنــافــســات بــعــد غــيــاب 
الــســابــقــتــين لتفشي  بــالمــرحــلــتــين 
فـــيـــروس كــــورونــــا بـــين صــفــوفــه. 
وبــعــد أن كــــان وســتــهــام بــقــيــادة 
المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز 
بــين فــرق الطليعة حتى نوفمبر 
الماضي، لم يحقق الفريق اللندني 
سوى انتصار واحد في آخر ست 
مباريات، آخرها الخسارة على 
ملعبه أمـــام ساوثهامبتون ٢-٣ 
الأحـــد. مــن جهته يأمل واتــفــورد 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــســــابــــع عــشــر 
بــرصــيــد ١٣ نــقــطــة والمــــؤجــــل له 

٣ مـــبـــاريـــات أن يــســتــغــل تــراجــع 
مستوى منافسه وحصد انتصار 
بملعبه يبعده عن مناطق الخطر.

ويلعب غدا مانشستر سيتي 
المتصدر مع برنتفورد، وتشيلسي 
ضد برايتون. وقدم سيتي الأحد 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــعــيــد المـــيـــلاد، 
«بوكسينغ  المعروف في إنجلترا بـ
داي»، أفضل هدية لجمهوره بدك 
مرمى ليستر بسداسية (٦-٣) في 
لــقــاء أنــهــى شــوطــه الأول ٤-صــفــر 
قبل أن يعود الضيوف إلى أجواء 
اللقاء بثلاثة أهـــداف فــي الشوط 

الثاني.
بـــعـــد  غــــــــــــوارديــــــــــــولا  ورأى 
الانتصار التاسع توالياً لفريقه 
الذي يخوض الأحد المقبل اختباراً 
الرابع،  صعباً في ملعب أرسنال 
أن مــا شــاهــده الأحـــد كـــان «إثـــارة 
نموذجية في يوم متميز... الكثير 
من الأهداف. كانت ممتعة للجميع 
بــالــفــعــل. انــتــصــار آخـــر مــهــم جــداً 
بالنسبة لنا لمواصلة مسيرتنا. 
ســـنـــرتـــاح قـــلـــيـــلا ثــــم نــــذهــــب إلـــى 

المباراة التالية».
وتابع: «لــم أكــن أتوقع عودة 
(لـــيـــســـتـــر) فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي. 
لكننا تحدثنا عن عودة محتملة 
بــين الشوطين. تقدمنا ٤-٠ وكنا 
نــخــلــق الـــفـــرص، لــكــن فــي كــل مــرة 

كـــانـــت لــديــهــم الـــكـــرة وصـــلـــوا في 
الــفــرص.  الثلث الأخــيــر وصنعوا 
كانت المباراة مفتوحة. إنهم فريق 
كبير يتمتع بالكثير من الجودة».

ولا يبدو أن أحداً باستطاعته 
مــقــارعــة فــريــق غــــوارديــــولا الـــذي 
ابــتــعــد فــي الـــصـــدارة بــفــارق ست 

نقاط عن ملاحقه ليفربول.
وبــعــد اكــتــفــائــه بــفــوز وحــيــد 
فـــي المــــراحــــل الأربــــــع المـــاضـــيـــة ما 
تسبب بتنازله عن الصدارة، عاد 
تشيلسي الأحد من ملعب أستون 
فـــيـــلا بـــالـــنـــقـــاط الـــــثـــــلاث بــفــضــل 
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
الــــفــــوز ٣-١، وهـــــو يــمــنــي  أهــــــــداه 
لــــعــــب دور  بــــمــــواصــــلــــة  الــــنــــفــــس 
«المُــطــارد» لمانشستر سيتي حين 

يستضيف برايتون غدا أيضا.
وحقق لوكاكو عــودة موفقة 
إلى الفريق الذي غاب عنه لمباراتين 
بسبب إصابته بفيروس كورونا، 
وذلك بتسجيله هدف التقدم ٢-١ 
ثـــم بــانــتــزاعــه ركــلــة جــــزاء نــفــذهــا 
الإيـــطـــالـــي جــورجــيــنــيــو ليحسم 

النقاط الثلاث نهائياً.
وقــــال لــوكــاكــو بــعــدمــا وضــع 
حـــــداً لـــصـــيـــام عــــن الــتــســجــيــل فــي 
الـــدوري الممتاز منذ ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول): «كــنــت بحاجة إلــى أداء 
مثل الــذي قدمته أمــام فيلا (بعد 
دخوله في الشوط الثاني)، نحن 
المُــطــارِدون الآن لسيتي المتصدر. 
لــــم تـــكـــن نـــتـــائـــجـــنـــا مــــمــــتــــازة فــي 
الآونة الأخيرة والآن علينا القيام 

بالمطاردة».
المـــدرب الألماني  ويقف رجــال 
تــــومــــاس تـــوخـــيـــل عـــلـــى المــســافــة 
ذاتــهــا مــن ليفربول الــثــانــي الــذي 
يتفوق بــفــارق الأهــــداف، وبــفــارق 

ست نقاط عن سيتي المتصدر.

ولم يكن توخيل راضياً عما 
تـــمـــر بــــه الــــفــــرق فــــي هـــــذه الــفــتــرة 
الــــصــــعــــبــــة مــــــن المــــــوســــــم والــــتــــي 
ازدادت صعوبتها كثيراً بسبب 
فيروس كورونا، موجهاً انتقاده 
لــرابــطــة الــــدوري المــمــتــاز بــالــقــول: 
«يـــجـــبـــرونـــنـــا عـــلـــى الـــلـــعـــب حــتــى 
وإن كنا مصابين بكوفيد. لدينا 
إصــــابــــات جــــديــــدة لـــكـــن لا يــمــكــن 
التوقف. القرارات تصدر من أناس 

جالسين خلف مكاتبهم».
وبـــغـــيـــاب أرســــنــــال عــــن هـــذه 
المــرحــلــة بــســبــب تــأجــيــل مــبــاراتــه 
مــع ولــفــرهــامــبــتــون، كــمــا أرجــئــت 
مباراة ليدز وأستون فيلا. وأعلن 
لــــيــــدز فـــــي بــــــــادئ الأمــــــــر تـــأجـــيـــل 
مباراته ضد أستون فيلا بسبب 
تـــأخـــر انـــتـــهـــاء الـــحـــجـــر الــصــحــي 
ثــبــتــت إصابتهم  الــذيــن  لــلاعــبــيــه 
بـــفـــيـــروس كــــوفــــيــــد-١٩. ثــــم وفـــي 
وقــت لاحــق الأحـــد، أعلنت رابطة 
الــــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز عــــــن تـــأجـــيـــل 
مــبــاراة أرســنــال وولفرهامبتون 
أيضاً لأن الأخير «لا يملك العدد 
المــطــلــوب مــن الــلاعــبــين المتوفرين 
(١٣ لاعــب مــيــدان وحـــارس مرمى 
واحــــــد عـــلـــى الأقـــــــل) بــســبــب عـــدد 
حالات كوفيد-١٩ والإصابات في 

الفريق».
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، ارتـــــــفـــــــع عـــــدد 
المــــــبــــــاريــــــات الـــــتـــــي أرجــــــئــــــت فــي 
الأســــبــــوعــــين الأخــــيــــريــــن بــســبــب 

فيروس كورونا إلى ١٥.
وبــعــد أن اختتم المــرحــلــة ١٩ 
أمــــس أمـــــام مــضــيــفــه نــيــوكــاســل، 
ســيــخــتــتــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السابع مع ثلاث مباريات مؤجلة 
المرحلة العشرين الخميس ضد 
ضيفه بيرنلي، ويلتقي في نفس 

اليوم نيوكاسل مع إيفرتون.

صلاح يتوسط لاعبي ليفربول خلال التدريبات استعداداً لمواجهة ليستر (رويترز)

ف ا ل ة ك ال ل ان اك اً اض ل خ ت كن ل

رودجرز مدرب 
ليستر {الجريح} 
يتطلع للثأر من 
ليفربول (أ.ف.ب)



في الذكرى الـ٧٠ لإنشائها

مصر تسعى لتسجيل قرية حسن فتحي في قائمة تراث «يونيسكو»
القاهرة: فتحية الدخاخني

مـــــــــرور ٧٠ عـــــامـــــاً عــلــى  بــــعــــد 

إنشائها، بدأت قرية حسن فتحي 

الـــذي  تستعيد جــــزءاً مـــن رونــقــهــا 

كـــاد يــضــيــع بــفــعــل عـــوامـــل الــزمــن، 

ر كثير من مبانيها 
ِّ

م
ُ

دم ود
ُ

حيث ه

ومــــلامــــحــــهــــا، لـــتـــخـــتـــلـــط «عــــمــــارة 

الفقراء التراثية» ومبانيها الطينية 

بـــمـــبـــانـــي مــــن الإســـمـــنـــت المـــســـلـــح. 

وتسعى مصر حالياً لإيجاد حلول 

للتعامل مــعــهــا، وإضـــفـــاء الطابع 

الــتــراثــي عليها، فــي إطــار مشروع 

متكامل لتطوير وتــرمــيــم القرية، 

تحت المرحلة الأولــى منه 
ُ
الــذي افت

الــثــقــافــة  أخـــــيـــــراً، وتـــعـــكـــف وزارة 

المصرية على إعداد الملف الخاص 

بـــتـــســـجـــيـــل قـــــريـــــة حــــســــن فــتــحــي 

التراثية، ضمن قائمة التراث المادي 

في منظمة الأمــم المتحدة للتربية 

والثقافة والعلوم (اليونيسكو).

«إعـــــــــادة إحــــيــــاء قــــريــــة حــســن 

فــتــحــي، مـــؤســـس مـــدرســـة عــمــارة 

الفقراء في مصر والعالم، تعد حدثاً 

عــالمــيــاً يــعــكــس مــظــاهــر قـــوة مصر 

ــر عــن أحــد محاور 
ّ
الــنــاعــمــة، وتــعــب

اســتــراتــيــجــيــة عــمــل وزارة الثقافة 

في الحفاظ على التراث، من خلال 

الــتــعــاون مــع اليونيسكو لترميم 

وتــطــويــر ذلـــك الــنــمــوذج المــعــمــاري 

الــــفــــريــــد لـــتـــعـــود الــــقــــريــــة مـــصـــدراً 

للإشعاع الفني والإبداعي»، حسب 

تصريحات الدكتورة إيناس عبد 

الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، في 

افــتــتــاح القرية،  أثــنــاء  كلمتها فــي 

والـــــتـــــي أعـــلـــنـــت خـــلالـــهـــا تــكــلــيــف 

المـــــهـــــنـــــدس مــــحــــمــــد أبــــــــو ســــعــــدة، 

رئــيــس الــجــهــاز الــقــومــي للتنسيق 

الحضاري، «بإعداد ملف عن قرية 

حسن فتحي للتسجيل على قائمة 

التراث المادي باليونيسكو».

ـــــى من  وشــمــلــت المــرحــلــة الأول

مشروع ترميم قرية حسن فتحي 

نــشــئــت ســنــة ١٩٤٥، الــخــان 
ُ
أ الــتــي 

والمسجد والمسرح وقصر الثقافة، 

وفــق أبــو ســعــدة، الــذي أوضــح في 

«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــات لــــ

 «الـــقـــريـــة كــــان بــهــا الــكــثــيــر من 
ّ
أن

المشكلات بسبب مرور الزمن وهو 

مـــا اســـتـــدعـــى الـــتـــدخـــل لــتــرمــيــمــهــا 

ـــلـــة عـــلـــى قــائــمــة 
َّ

بـــوصـــفـــهـــا مـــســـج

التراث المعماري في الجهاز القومي 

للتنسيق الحضاري».

وحسب أبو سعدة فإن منظمة 

 القرية من العمارة 
ّ

د
ُ

ع
َ
اليونيسكو ت

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تـــعـــد جـــــــزءاً مــن 

العمارة الحديثة، ومن هنا جاءت 

المـــطـــالـــبـــة بــتــســجــيــل الـــقـــريـــة عــلــى 

قائمة التراث المادي باليونيسكو، 

 «الـــجـــهـــاز ســيــبــدأ 
ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

بالتعاون مع اليونيسكو الإعــداد 

لمـــلـــف تـــوثـــيـــق وتــســجــيــل الـــقـــريـــة، 

خــصــوصــاً أن الــيــونــيــســكــو كــانــت 

شريكاً أساسياً في مشروع تطوير 

وترميم القرية».

المــــهــــنــــدس المـــــعـــــمـــــاري حــســن 

فتحي بدأ تصميم وإنشاء القرية 

عرف باسم القرنة 
ُ
في المنطقة التي ت

الجديدة عــام ١٩٤٥، لاستيعاب ٧ 

آلاف من سكان قرية القرنة القديمة 

أثــريــة  الــتــي تعلو مبانيها مــقــابــر 

في منطقة البر الغربي بالأقصر، 

لإنــقــاذ هـــذه المــقــابــر مــن التعديات 

والسرقات.

وحــقــقــت قـــريـــة حــســن فتحي 

شــهــرة عــالمــيــة بــعــد كــتــاب «عــمــارة 

ــفــه فتحي وكتب 
ّ
أل الـــذي  الــفــقــراء» 

فيه عن هــذا النموذج من العمارة 

البيئية بمواد بسيطة، حيث ذكر 

فــي كتابه أن «الــقــرنــة بالنسبة له 

تــجــربــة ومـــثـــال مـــعـــاً«، مــعــربــاً عن 

أمله أن تكون نموذجاً لإعادة بناء 

الريف المصري.

ويــعــد افــتــتــاح المــرحــلــة الأولــى 

حــلــمــاً طـــــال انــــتــــظــــاره لــلــمــهــتــمــين 

بـــالـــتـــراث، حــســب الـــدكـــتـــور فــكــري 

حــســن، مــديــر بــرنــامــج الـــتـــراث في 

الجامعة الفرنسية وأستاذ الآثار 

فـــي جــامــعــة لـــنـــدن، الـــــذي أكــــد في 

 
ّ
«الشرق الأوســط» أن تصريحات لـ

الــذي كان مقرراً  «مشروع الترميم 

ذ في ٢٠١٠ لم يبدأ فعلياً 
َّ
نف

ُ
له أن ي

 «الأهم 
ّ
إلا في عام ٢٠١٩»، مؤكداً أن

من الترميم إعادة استخدام المباني 

وتحويل الخان لمركز للصناعات 

الحرفية مع ربطها بالتصميمات 

الحديثة لتحقيق استفادة الأهالي 

وتوفير دخل لهم».

ويعود الاهتمام بالقرية إلى 

عام ٢٠٠٩ عندما بدأت اليونيسكو 

مـــــع وزارة  بــــالــــتــــعــــاون  مــــشــــروعــــاً 

الثقافة لتطويرها، وأجرت دراسة 

على القرية عام ٢٠١٠ رصدت فيه 

٥٩ مبنى مــن عــمــارة حسن فتحي 

لا تزال موجودة بالقرية من أصل 

٧٠ مبنى، ٦١٪ منها من المستحيل 

اســــتــــعــــادة تــصــمــيــمــهــا الأصــــلــــي، 

بــيــنــمــا ١٥٪ أي ٩ مـــبـــانٍ مـــا زالـــت 

محتفظة بتصميمها الأساسي»، 

مـــــع وزارة  الـــيـــونـــيـــســـكـــو  وبـــــــــدأت 

الثقافة مشروعاً لترميم وتطوير 

تـــوقـــف بسبب  الـــقـــريـــة عــــام ٢٠١٠ 

الثورة في عام ٢٠١١ قبل أن يعلن 

مــن جديد عــن مــشــروع لتطويرها 

عام ٢٠١٥.

وينتظر أهالي القرية ترميم 

بــاقــي المــبــانــي، وأشـــــار فــكــري إلــى 

ــــه «لا تــوجــد خــطــة واضـــحـــة عن 
ّ
أن

القرية ومن  مستقبل باقي مباني 

بينها مبنيان مسكونان، وسبعة 

مبانٍ متهدمة ومنزل حسن فتحي 

 إلــــى 
ً
نــــفــــســــه، والـــــــســـــــوق، إضــــــافــــــة

الطرق ومعالجة الصرف الصحي 

 «هــنــاك ٤ 
ّ
بــالــقــريــة»، لافــتــاً إلـــى أن

مبانٍ رُممت من المجتمع المدني»، 

مــــشــــدداً عـــلـــى ضــــــــرورة «تـــحـــويـــل 

المنطقة إلى مركز معماري عالمي».

 «المرحلة 
ّ
لكن أبو سعدة أكد أن

الثانية ستشمل معالجة المحيط 

 
ً
العمراني للقرية، وترميم ١٧ منزلا

من بينها منزل حسن فتحي نفسه، 

إضافة إلى إيجاد حلول للمباني 

نيت بجوار مباني 
ُ
الحديثة التي ب

حــســن فــتــحــي لــلــحــفــاظ عــلــى روح 

القرية».

تؤرخ نقوشه التاريخية لموسيقاهم ويحتضن أزياء الفرسان 

جبل «عِكمة» في العلا... الأرشيف الفني للعرب القدامى 
العلا: إيمان الخطاف

يــمــكــن وصــــف جــبــل عِــكــمــة في 

الــعــلا بــأنــه الأرشــيــف الفني للعرب 

الــذيــن سكنوا المدينة قبل  الــقــدامــى 

قـــــرون عـــــدة؛ فــالــجــبــل الـــــذي يحمل 

نـــقـــوشـــاً لآلات مــوســيــقــيــة يــعــكــس 

حــضــور الــطــرب والــفــن فــي عــدد من 

الحضارات والممالك العربية، مثل: 

دادان، ولحيان، والأنباط.

في شهر يناير (كانون الثاني) 

المقبل، يحتضن جبل عكمة عرض 

«أزيــــــــاء الــــفــــرســــان»، لــيــكــتــمــل مــعــه 

جــمــال المــشــهــد الـــبـــصـــري، ولــيــغــدو 

شاهداً على ذائقة العرب القدامى، 

في الأناقة والموسيقى والفنون.

«الشرق الأوسط»،  في حديث لـ

تقول الراوية أمل الجهني، إن جبل 

عــكــمــة يــعــد أكـــبـــر مــكــتــبــة مــفــتــوحــة 

لــــلــــعــــرب الــــــقــــــدامــــــى، وتــــــوضــــــح أن 

ـــر عـــن أصـــــول الــلــغــة 
ّ
ـــعـــب

ُ
«نـــقـــوشـــه ت

رجمت بعض 
ُ
العربية القديمة، وقد ت

هذه النقوش، وأغلبها تناول الحياة 

الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة للمجتمع 

الــدادانــي واللحياني». وهــي تشير 

إلـــى أعــلــى الــجــبــل، نــحــو رســومــات 

ظهر 
ُ
الآلات الموسيقية، مؤكدة أنها ت

اهتمامهم بالفنون آنذاك.

تــضــم هـــذه الــرســومــات خمس 

آلات مــوســيــقــيــة اشــتــهــر بــهــا جبل 

عــكــمــة، جــمــيــعــهــا وتـــريـــة تــشــبــه آلــة 

الـــغـــيـــتـــار، قـــائـــلـــة: «هـــــي مــــن أجــمــل 

نـــقـــوش  تــــوجــــد  الــــــرســــــومــــــات، ولا 

فــــــي هــــذا  المــــوســــيــــقــــيــــة إلا  لـــــــــلآلات 

المــكــان». وبسؤالها عن مدلول هذه 

الــنــقــوش، تــجــيــب: «تـــرمـــز لطبيعة 

الحياة الاجتماعية في تلك الحقبة، 

وأن دادان ولـــحـــيـــان كـــانـــا شعبين 

متحضرين جداً».

وتـــخـــتـــلـــف طـــبـــيـــعـــة الـــنـــقـــوش 

مــــا بــــين الـــــبـــــارز والــــحــــفــــر، بــحــســب 

مــــا تــفــيــد الـــجـــهـــنـــي، عـــلـــى صــخــور 

تنوعت ما بين البركانية والرملية 

والرسوبية، مبينة أن كثيراً من هذه 

الــنــقــوش يــحــكــي طــبــيــعــة الــطــقــوس 

الدينية، مثل التقرب للإله بالزكوات 

والقرابين وغير ذلــك. وكما يفصح 

المؤرخون، فقد مرت شعوب مختلفة 

بـــالـــعـــلا أو اتـــخـــذتـــهـــا وطــــنــــاً لــهــا، 

وتركوا بصماتهم بها وخطوا آلافاً 

مــن الــنــقــوش. ويــرجــع تــاريــخ أقــدم 

هــذه الــنــقــوش إلــى الــقــرنــين التاسع 

والعاشر قبل الميلاد، بعضها دونه 

ـــتـــاب مــحــتــرفــون والــبــعــض الآخـــر 
ُ
ك

كـــتـــبـــه أشــــخــــاص عـــــاديـــــون. وهــــذه 

ــــبــــرز، 
ُ
ـــطـــلـــى وت

ُ
ـــحـــفـــر وت

ُ
الـــنـــقـــوش ت

لتشمل اللغات الآرمــيــة والثمودية 

والــــدادانــــيــــة والمــعــيــنــيــة والــنــبــطــيــة 

واليونانية واللاتينية والعربية.

هــــذه الـــثـــروة مـــن الــنــقــوش في 

، توفر 
ً
جبل عكمة، وفي العلا إجمالا

لزائرها مشهداً نادراً عن أصول اللغة 

العربية ومراحل تطورها. والمتأمل 

أنـــه كــان  لجبل عكمة يلحظ أيــضــاً 

مكاناً مقدساً، ليس فقط للحيانيين، 

بل أيضاً للمسافرين الذين مروا عبر 

العلا، وكانوا حريصين على نحت 

سجل أسفارهم، ومناسك حجهم.

ويـــــصـــــور لـــنـــا أصـــــحـــــاب هـــذه 

الــــنــــقــــوش، مـــشـــاهـــد مـــــن حــيــاتــهــم 

الاقتصادية، والسياسية، والدينية، 

والاجتماعية. كما يصورون العديد 

الــزكــوات التي كانوا يقدمونها  من 

ــرف باسم 
ُ
الــذي ع لإلــه اللحيانيين، 

(ذي غيبة)، وما يطلبون منه حماية 

لـــرحـــلاتـــهـــم المـــقـــبـــلـــة. ومـــعـــظـــم هـــذه 

الــدادانــي،  النقوش مكتوبة بالخط 

الذي يكتب من اليمين إلى اليسار، 

وتتكون أبجديته من ٢٨ حرفاً. وقد 

استخدم خطاً عمودياً أو نقطتين 

رأسيتين لفصل الكلمات.

ــركــت 
ُ
كــل هـــذه الــرســائــل الــتــي ت

بــلــغــة المــــاضــــي، ألـــهـــمـــت الــبــاحــثــين 

لـــتـــتـــبـــع أصــــــــــول الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 

الــزائــر  الــحــديــثــة. وبــيــنــمــا ينغمس 

فــي الــكــنــوز المــنــقــوشــة عــلــى الحجر 

الــتــي تــضــم نــصــوصــاً فــي تفاصيل 

الــــقــــرابــــين والــــقــــوانــــين، إلـــــى جــانــب 

الـــنـــقـــوش المـــذهـــلـــة ثـــلاثـــيـــة الأبـــعـــاد 

زين هذا المكان الفريد، فلا بد 
ُ
التي ت

لــه أن يــنــدهــش كــذلــك مــن قـــوة جبل 

عكمة فــي المــاضــي والــحــاضــر. حين 

حضرون 
ُ
كــان الحجاج المتدينون ي

الــقــرابــين لآلــهــتــهــم تــاركــين وراءهــــم 

أوصـــــافـــــاً لإحــــيــــاء ذكـــــــرى هــبــاتــهــم 

وتفانيهم. وعند زيــارة هــذا الموقع 

الآســـــــــر، تـــــــــزداد مـــتـــعـــة تــــأمــــل هـــذه 

الــنــقــوش الــتــي نقشها ســكــان العلا 

الــــســــابــــقــــون، وتـــخـــيـــل مــــــدى رفـــعـــة 

 ذو 
ٌ
مــكــانــة جــبــل عــكــمــة، فــهــو مــكــان

أهمية طقسية وروحية في العصور 

ــلــهــم 
ُ
الـــقـــديـــمـــة، ومـــســـاحـــة مــذهــلــة ت

الــزوار إلى اكتشاف أســرار التاريخ 

ورفاهية الحياة آنذاك.

الراوية أمل الجهني تسرد أسرار جبل عِكمة (أرشيف الفنون)
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ASHARQ AL - AWSAT

فيلم «سبايدر مان» الجديد 
يدعونا لنسيانه رغم لحظاته الإنسانية

بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 
محمد رُضا

فــــــي الــــــعــــــام المــــقــــبــــل يـــكـــون 

قــــد مـــــرت ٢٠ ســـنـــة عـــلـــى إطــــلاق 

«ســبــايــدر مـــان» كما حققه سام 

رايمي. وما يلحظه الناقد ليس 

فــقــط أن نسخة رايــمــي مــا زالــت 

أفضل من النسخ التي تلته، بل 

تاحاً لنرى 
ُ

إن الوقت كان لا يزال م

على الشاشة كيف تنطلق خيوط 

الــرجــل -  العنكبوت مــن أصــابــع 

العنكبوت لتمكنه من السباحة 

في الفضاء والتأرجح من ناطحة 

سحاب إلى أخرى.

في الفيلم الجديد «سبايدر - 

 Spider  -  Man :  No) «مان: لا عودة

Way Home وكلمة «هوم» تعني 

الــوطــن والــبــيــت والألــفــة مدمجة 

معاً)، تختفي الثواني التي كان 

يتطلبها «سبايدر – مان» لصنع 

شبكته من الخيوط. نراه ينتقل 

عبر الأجــواء القريبة من الأرض 

كــيــفــمــا أراد بــســرعــة مــتــنــاهــيــة. 

لا عــــلــــم لــــنــــا بـــــــأي خــــيــــط رمــــــاه 

بـــأي اتــجــاه؛ بــل هــو قـــرار مــبــرم: 

يــســتــطــيــع هــــذا الــبــطــل الـــخـــارج 

عــن الطبيعة الإنسانية فعل ما 

يريد متى يريد بالطريقة التي 

يريد. هو أسرع من «سوبرمان» 

وأسرع من «باتمان» وكل «مان» 

آخر.    

عدو الشعب

الفيلم كذلك سريع النجاح. 

مـــع صــبــاح يـــوم الاثـــنـــين ٢٧ من 

إيــراداتــه  الــحــالــي، بلغت  الشهر 

دولار،  مــــلــــيــــون  و٩٥  مـــــلـــــيـــــاراً 

مـــســـتـــحـــوذاً عـــلـــى ٤٤ فــــي المـــائـــة 

مــــن إيـــــــــرادات الـــعـــالـــم. نـــذكـــر أن 

«سبايدر – مان»  آخــر مغامرة لـ

 Sp ider  -  Man : » فـــيـــلـــم  عــــبــــر 

ملياراً  سجلت   «Homecoming

و١٣١ مليون دولار، وهذا يعني 

آيــل، بعد أقل  أن الفيلم الجديد 

مــن أســبــوعــين مــن الآن، لتجاوز 

هذا الرقم واعتلاء قمة أعلى أفلام 

المسلسل نجاحاً.    

«ســونــي»؛ الشركة المنتجة 

لــــجــــانــــب «مــــــارفــــــل ســــتــــديــــوز»، 

ربحت الجولة. حاربت محاولة 

«ديـــــزنـــــي» اقـــتـــنـــاص شــخــصــيــة 

«ســبــايــدر – مــــان» مــنــهــا عندما 

اشـــــتـــــرت حــــقــــوق الــشــخــصــيــات 

«مــارفــل».  لـــ الكوميكية الأخــــرى 

السلسلة التي تتحدث عن شاب 

لدغه عنكبوت يحمل إشعاعات 

اليورانيوم هو أشبه بآلة طبع 

الــعــمــلــة لأي ســتــديــو أو شــركــة 

أفلام تستطيع أن تحظى به.

هـــذه هــي القيمة التجارية 

«سبايدر – مان»، القيمة الفنية  لـ

هــــي نـــتـــاج مـــخـــتـــلـــف. قــلــيــل مــن 

العناية التي تتجاوز مبدأ كيف 

ندهش المشاهدين في كل لحظة 

ومـــــاذا نــفــعــل لــكــي نــنــجــز فيلماً 

مــــن ســـاعـــتـــين ونـــصـــف الــســاعــة 

لـــــدرجـــــة أن يــصــبــح  مـــحـــبـــوكـــة 

الــتــفــكــيــر بــمــا هـــو مـــعـــروض أمــر 

محال.

«سبايدر - مان: لا عودة» لا 

 لمراجعة 
ً
يــتــرك للمشاهد مــجــالا

أي شـــــيء. المـــخـــرج جـــو ووتـــس 

ســـبـــق لــــه أن أنـــجـــز ««ســـبـــايـــدر 

 Spider  -) «مـــان: هـــوم كــمــيــنــغ -

Man :  Homecoming ) سنة ٢٠١٧ 

و«ســــبــــايــــدر - مــــــان: بـــعـــيـــداً عــن 

 Spider  -  Man :  Far From) «الوطن

Home (سنة ٢٠١٩)، وهو يدرك 

مسالك العملية بــأســرهــا، وفي 

كل فيلم يسارع الوتيرة أكثر من 

السابق.        

في الأساس لدغ العنكبوت 

بــالــيــورانــيــوم بطله بيتر  المــشــع 

بـــاركـــر، لــكــن بـــدل أن يــمــوت هــذا 

ــــصــــاب بــمــرض 
ُ
ي بـــالإشـــعـــاع أو 

خبيث، تــحــول إلــى شــاب خــارق 

الـــقـــدرات كــمــا نعلم جميعاً. في 

الفيلم الجديد؛ على «سبايدر – 

مان» إنقاذ نفسه من هجوم مركز 

شفت هويته. بات 
ُ
عليه بعدما ك

عدو الشعب رقم واحد؛ والناس 

تصدق ما تسمعه من حكوماتها. 

يــــطــــلــــب الـــــــعـــــــون مـــــــن «دكــــــتــــــور 

سترانج» (بندكت كمبرباتش)، 

لكن أشـــرار النسخ السابقة من 

هــــذا المــســلــســل تــنــتــهــز الــفــرصــة 

لمحاولة القضاء عليه؛ من بينهم 

ذا غــريــن غوبلن (ويــلــيــام دافــو) 

و«دكـــــتـــــور أخـــطـــبـــوط» (الــجــيــد 

ألفرد مولينا). هذا الخليط من 

يــبــدأ ولا ينتهي.  الــشــخــصــيــات 

لا عــجــب أن «ســـبـــايـــدر – مـــان» 

طــلــب مــن «دكـــتـــور ســتــرانــج» أن 

يــمــحــو ذاكـــرتـــه مـــن كـــل شخص 

في العالم. مهمة لو قــدر لها أن 

تــتــم طــبــيــعــيــاً لــتــحــقــقــت بــعــد ٢٠ 

ســنــة أخـــــرى. لــكــن مـــا حـــدث هو 

أن الخطة لم تــؤت ثمارها؛ مما 

«ســبــايــدر – مـــان» المحن  حشد لـــ

التي تسعد المشاهدين وتخبرنا، 

نحن النقاد، كما تمادت المؤثرات 

الــــبــــصــــريــــة والــــــخــــــدع وبـــــرامـــــج 

الــكــومــبــيــوتــر (غـــرافـــيـــكـــس) فــي 

تــشــكــيــل أفـــــلام الـــيـــوم بــحــيــث لم 

تعد الحكاية وحدها غير قابلة 

للتصديق؛ بل الفيلم بأسره.

مقطوعون من شجرة

بـــالـــطـــبـــع لـــيـــس مـــــن مـــهـــام 

فيلم كهذا أن يجعلك تصدق ما 

تراه، لكن - وكما الحال بالنسبة 

لتلك الخيوط التي يستخدمها 

«ســــبــــايــــدر – مـــــــان» لــريــاضــتــه 

نــيــويــورك - قليل  المفضلة فــوق 

من المنطق من الممكن له أن يرفع 

الـــفـــيـــلـــم مــــن مـــســـتـــوى الإجـــــــادة 

إلــى إجــادة فنية قائمة  التقنية 

على معطيات مثيرة بحد ذاتها. 

هـــنـــاك كــثــيــر مــــن الــشــخــصــيــات 

الــتــي كــان يمكن الاســتــفــادة من 

وجــــودهــــا والـــفـــيـــلـــم يــفــعــل ذلـــك 

مــع الشخصيات الشريرة ومع 

ماريسا توماي، التي تؤدي دور 

العمة.

فـــــي هــــــذه الـــنـــاحـــيـــة لا بــد 

مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الـــعـــديـــد مــن 

شــخــصــيــات «الــســوبــر هــيــروز» 

فقدوا آبائهم مبكراً: «سوبرمان» 

عــاش فــي كنف مـــزارع وزوجته 

لم ينجبا وذلك بعد موت أبيه. 

«باتمان» فقد والــده في حادثة 

اغـــــتـــــيـــــال. «آيـــــــــــرون مــــــــان» فــقــد 

والـــــده فـــي عــمــلــيــة إرهــابــيــة في 

أفــغــانــســتــان، و«كــابــتن أميركا» 

فقد والـــده الآيــرلــنــدي حــين كان 

 ومن ثم رحلت والدته وهو 
ً
طفلا

لا يزال ولداً.

لا نـــنـــتـــظـــر تـــفـــســـيـــراً لـــذلـــك 

عـــلـــى أي شـــاشـــة مــــن شـــاشـــات 

هــــؤلاء الأبـــطـــال الـــخـــارقـــين، ولا 

من «سبايدر – مان» بالتحديد. 

في الواقع كاتبا الفيلم (كريس 

مــاكــيــنــا وإريـــــك ســـومـــرز الــلــذان 

كــتــبــا الــفــيــلــم الــســابــق مـــن هــذه 

الــســلــســلــة)، يـــبـــدوان كــمــا لــو أن 

الــشــيء الــوحــيــد الــــذي جـــال في 

مــخــيــلاتــهــمــا هــــو كـــيـــف يــمــكــن 

تأليف حكاية من دون ضرورة 

شـــرح أســـبـــاب مـــا يـــــدور. لــيــس، 

عــــلــــى الأقــــــــــل، شـــــــرح كـــــل ســبــب 

وجـــيـــه. هـــذه مـــن المــســائــل الــتــي 

من أجلها يبدو الفيلم تجميع 

أحــداث ومفارقات مع حكاية لا 

تتوقف عند ذكــر دافــع أو مبرر 

أو لتسد ثغرة في الحدث الماثل.

لكن هناك لحظات إنسانية 

تـــمـــس المـــشـــاعـــر الـــتـــي مــــا زالــــت 

الـــقـــفـــزات  كــــل هـــــذه  تــلــهــث وراء 

التي يقوم بها «سبايدر – مان» 

والحكاية التي يقودها. هي أقل 

مما تبدى في الأفلام الأولى (أقل 

بكثير من نسخة سام رايمي)، 

لـــكـــنـــهـــا مــــتــــوفــــرة فـــــي الأمــــاكــــن 

قـــبـــل أن تــتــشــتــت  الـــصـــحـــيـــحـــة؛ 

، قبل أن تعود من جديد.
ً
طويلا

مــن بــين هـــذه الــلــحــظــات ما 

الفيلم في تصديره مثل  ينجح 

شعور باركر/ سبايدر بالوحدة 

والــعــزلــة أحــيــانــاً. مــثــل الــعــلاقــة 

الــعــائــلــيــة الــتــي تــربــطــه بعمته، 

ومثل تلك التي تربطه بالفتاة 

الـــتـــي أحـــبـــهـــا. هـــــذه مــنــســوجــة 

مــن الأفـــلام السابقة ولا بــد من 

الـــعـــودة إلــيــهــا فــي كــل مـــرة ولــو 

بخيط قصصي متصل بما يقع 

مــن أحــــداث. الفصل الأخــيــر من 

هــذا الفيلم يحتوي على الأهــم 

مــن هـــذه الــلــحــظــات؛ مــمــا يعزز 

الـــذي مــن أجــلــه يختلف  السبب 

«سبايدر – مان» عن كل «مان» 

آخـــــــر. هــــو الأقــــــــرب إلـــــى تـــــداول 

والعاطفية  الإنسانية  المشاعر 

من سواه.

فــي ثــنــايــا كــل شـــيء، هناك 

خيط عاطفي إضافي يتمحور 

حول ما إذا كان على «سبايدر 

يـــنـــأى بــنــفــســه عــن  – مــــــان» أن 

فـــعـــل الانـــتـــقـــام مــــن الأشــــــــرار أو 

الاندفاع صوب ذلك بكل قدراته. 

هــــذا مـــوقـــف يــتــجــاوز الــعــاطــفــة 

بــحــد ذاتـــهـــا لــيــتــضــمــن الــســؤال 

الوجداني مسألة التسامح من 

عدمه.

فـــــي مـــعـــظـــم مــا  هـــــــذا ورد 

أفــلام السلسلة، وهو  سبق مــن 

يـــــزال، شخصية  مـــا جــعــل، ولا 

«ســـــبـــــايـــــدر – مــــــــان» مــحــبــوبــة 

 (والـــيـــوم 
ٍ
مـــن قِـــبـــل عــــدد مـــســـاو

أكبر) من الباحثين عن العوالم 

الداكنة في شخصيات «باتمان» 

و«فــــــلاش غــــــــوردون» و«آيــــــرون 

مان»... وسواهم.

مــــــثــــــل ســـــــــــــواه مــــــــن أفــــــــلام 

«ســوبــرهــيــروز» فــي العامين  الـــ

الماضيين، يجمع الفيلم الجديد 

 
ً
شــخــصــيــات عـــــدة تــمــتــد طــــولا

وعــــــرضــــــاً وتـــــتـــــلاقـــــى فــــــي طــي 

لخص 
ُ
الــحــبــكــة الأكــبــر مــن أن ت

هــنــا. مــواقــف هـــذه الــحــبــكــة في 

الواقع لا تحتوي على مشاهد 

كـــثـــيـــرة يـــمـــكـــن الـــــعـــــودة إلــيــهــا 

فــــي الـــــذاكـــــرة. بــعــضــنــا ســيــجــد 

أنــــــه بــــــدأ يـــفـــقـــد ذاكــــــرتــــــه حـــول 

الفيلم  مشاهد محددة في هــذا 

بمرور الساعة الأولــى. احتواء 

شخصيات عدة مثير بحد ذاته 

وســـبـــب لــلــخــلــط بـــين تــوجــهــات 

الفيلم وأفكاره. 

لا يعني ذلــك أن «سبايدر 

- مــان: لا عــودة» يجمع العديد 

مـــن شــخــصــيــات الــبــطــولــة كما 

 («كابتن 
ً
يفعل «ذا أڤنجرز» مثلا

أميركا» على «فلاش غوردون» 

عــــلــــى «آيــــــــــــــرون مــــــــــان» وبــــــلاك 

ويدو... إلخ)؛ بل بطريقة خالية 

من الفرض والرغبة في توظيف 

كل بطل خــارق في وقت واحد. 

هذه أيضاً ميزة إضافية لكنها 

مستنتجة أكثر منها فاعلة.

«سبايدر مان» يكشف عن وجهه

ألفرد مولينا في شخصية «دكتور أخطبوط»

,

,

القرية تعاني من زحف المباني الخرسانية (الشرق الأوسط)

القرية تتميز ببنائها 
من عناصر طبيعية 

(الشرق الأوسط) 
يعود الاهتمام 
بالقرية إلى عام 
٢٠٠٩ عندما 

بدأت اليونيسكو 
مشروعاً بالتعاون 
مع وزارة الثقافة 

لتطويرها، وأجرت 
دراسة على القرية 
عام ٢٠١٠ رصدت 
فيه ٥٩ مبنى من 

عمارة حسن فتحي

,

يصور لنا 
أصحاب هذه 

النقوش، مشاهد 
من حياتهم 
الاقتصادية، 
والسياسية، 

والدينية، 
والاجتماعية. كما 
يصورون العديد 
من الزكوات التي 
كانوا يقدمونها 
لإله اللحيانيين، 

الذي عُرف باسم 
ذي غيبة

يجمع أحداثاً ومفارقات لا تنتهي

ظهر اهتمام العرب القدامى بالفنون 
ُ
نقوش أثرية على جبل عكمة ت

تختلف طبيعة النقوش ما بين البارز والحفر على جبل عكمة بحسب ما تفيد الراوية الجهني

,



المــمــثــلــة المقيمة  الــربــيــعــان،  > نــســريــن 
للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين فــي دولـــة الــكــويــت، ومــــروان عبد 
الله ثنيان الغانم، المدير العام للصندوق 
الــعــربــيــة،  الــكــويــتــي للتنمية الاقــتــصــاديــة 
وقـــعـــا عــلــى اتــفــاقــيــة مــنــحــة بـــين الــجــانــبــين 

الـــصـــنـــدوق بمقتضاها  يـــقـــدم 
منحة مليوني دولار أميركي، 
لــلإســهــام فـــي تــمــويــل مــشــروع 
دعــــــم الــــنــــازحــــين داخــــلــــيــــاً فــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة. حــيــث 
يـــهـــدف المـــشـــروع إلــــى تحسين 
الــظــروف المعيشية لنحو ٢٠٠ 
ألـــــــف نــــــــازح فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
المـــــضـــــيـــــفـــــة لـــــــهـــــــم، وتــــحــــســــين 
إمـــــكـــــانـــــيـــــات الــــــــوصــــــــول إلـــــى 

الخدمات الأساسية.
> بـــيـــوش شــريــفــاســتــاف، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــهــنــد لــدى 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه 
رئيس المجلس الأعلى للصحة 
بالبحرين الفريق طبيب الشيخ 
الله آل خليفة،  محمد بن عبد 
حــــيــــث تــــــم اســـــتـــــعـــــراض آفــــــاق 
التعاون بين البلدين الصديقين 
في مختلف المجالات الصحية، 
وأشــــاد رئــيــس المــجــلــس بعمق 
علاقات التعاون المتميزة التي 
تجمع بين البلدين، وما تشهده 
هذه العلاقات من تقدم وتطور 
ونــمــاء على كــافــة المستويات. 
مــن جــانــبــه، أعـــرب السفير عن 
تقديره للمستوى المتميز من 

العلاقات الثنائية.
> مـــــاريـــــان وربــــــــا، ســفــيــر 
الـــنـــمـــســـا فـــــي دولـــــــة الـــكـــويـــت، 

استضافته كلية بوكسهل الكويت في زيارة 
ميدانية للكلية، أول من أمس، حيث اجتمع 
مع رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور عبد 
الرحمن الشايجي، ورئيس الكلية الدكتور 
عــلــي عــريــفــة، لمــنــاقــشــة مــواضــيــع مــتــعــددة 
عن التعليم في الكويت والنمسا، وكيفية 
تــبــادل الخبرات الأكاديمية  الاســتــفــادة مــن 
بين الدولتين، وتجول السفير على مرافق 

الكلية من مختبرات تقنية ومرافق رياضية، 
وجرى نقاش بينه وبين طالبات الدراسات 
الإدارية عن العلاقات التجارية بين النمسا 

والكويت.
> عمر جبريل صلاح، سفير جمهورية 
غــامــبــيــا لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

المندوب الدائم لدى منظمة 
التعاون الإسلامي، استقبله 
أول مــن أمــس، الأمــين العام 
الــتــعــاون الإسلامي  لمنظمة 
حـــــــســـــــين إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم طـــــــه، 
ونــاقــشــا خـــلال الــلــقــاء عــدداً 
مــن المــســائــل ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، ورحـــب أمـــين عــام 
المنظمة باستضافة غامبيا 
لمـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة 
الــــقــــادم، فــيــمــا أكــــد الــســفــيــر 
دعـــــــــــم غـــــامـــــبـــــيـــــا الـــــثـــــابـــــت 
للمنظمة ولخدمة القضايا 

الإسلامية.
كـــــــــور طـــــه،  > مــــحــــمــــد 
السفير الجزائري في عمان، 
استقبله أول من أمس، نايف 
بــن بــنــدر الــســديــري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
مــكــتــبــه  فـــــي  الأردن،  لـــــــدى 
بــــالــــســــفــــارة، وجـــــــرى خـــلال 
اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين وسبل 
تـــــعـــــزيـــــزهـــــا وتـــــطـــــويـــــرهـــــا، 
إضافة إلى مناقشة القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
مـــــحـــــمـــــد  خــــــــــــالــــــــــــد   <
الدوسري، سفير دولة قطر 
لــدى ليبيا، اجتمع أول من 
أمـــس، مــع عــبــد الــلــه حسين 

الــــلافــــي، نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
فـــي دولـــــة لــيــبــيــا، وجـــــرى خــــلال الاجــتــمــاع 

استعراض علاقات التعاون بين البلدين.
> خالد راضي، سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة المــعــتــمــد لـــدى سلطنة عــمــان، زار 
أول مــن أمــس، مقر الكنيسة الأرثوذكسية 
المـــصـــريـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة مـــســـقـــط، وكــــــان فــي 
استقباله الأب سوريال الأنبا بيشوي، كاهن 

الكنيسة، حيث قدم السفير التهنئة لجميع 
المصريين الأقباط بسلطنة عمان بمناسبة 
عيد الميلاد المجيد، وتناول الحديث الإشادة 
بروح التعاون والإخاء والمودة التي تجمع 
أبــنــاء الجالية المصرية بالسلطنة من  بــين 
المسلمين والمسيحيين، مثمناً التعاون بين 
جميع أعضاء الجالية المصرية 

أثناء جائحة «كورونا».
بـــريـــانـــغـــانـــي  بــــراديــــبــــا   <
ســــــــــــارام، ســــفــــيــــرة جـــمـــهـــوريـــة 
ســـــريـــــلانـــــكـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة لــــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
البحرين، استقبلتها أول من 
أمـــس، رئــيــســة هيئة البحرين 
لــــلــــثــــقــــافــــة والآثــــــــــــــار الـــشـــيـــخـــة 
مـــــي بـــنـــت مـــحـــمـــد آل خــلــيــفــة، 
جـــاء الــلــقــاء فــي إطــــار الــجــهــود 
المــــشــــتــــركــــة مــــــن أجــــــــل تـــعـــزيـــز 
التعاون في المجالات الثقافية 
بــالــحــراك الثقافي  بــمــا يــرتــقــي 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة ويـــــعـــــزز أواصـــــــر 
الصداقة ما بين البلدين، وقالت 
رئيسة هيئة البحرين إن هيئة 
الثقافة تسعى على الــدوام من 
أجــل الارتــقــاء بــعــلاقــات مملكة 
البحرين الحضارية مع الدول 

الأخرى.
ســفــيــر  رؤوف،  لـــطـــفـــي   <
جــــــمــــــهــــــوريــــــة إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا 
الــــتــــقــــى أول مــن  بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
أمس، وزير الشباب والرياضة 
المـــــــصـــــــري أشــــــــــــرف صــــبــــحــــي، 
وذلــــك عــلــى هــامــش استضافة 
مركز التعليم المدني بالقاهرة 
احــتــفــالــيــة الــســفــارة لــلــمــدارس 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة بـــمـــصـــر، وقــــدم 
الــوزيــر على استضافة  إلــى  السفير الشكر 
الــســفــارة بمركز التعليم المدني،  احتفالية 
وتقديم كل التسهيلات لإقامتها، مثنياً على 
تميز وتــنــوع إنــشــاءات المــركــز الـــذي يخدم 
الشباب. من جانبه، أكد الوزير على عمق 
الــعــلاقــات القائمة بــين مصر وإندونيسيا 
في مختلف المجالات، والسعي نحو تعزيز 

أواصر التعاون الثنائية.

براديبا سارام

لطفي رؤوف

بيوش شريفاستاف

خالد راضي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ماريان وربا

نسرين الربيعان
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 مؤلف أيرلندي شهير.

 ولاية امريكية - بداخلي.

 احد الوالدين "معكوسة" - جمع ماء -

 كلمة تعجب "معكوسة".

 كائن حي - منتدى "معكوسة".

 حرف نصب - حرف نصب - بيت

 الدجاج "معكوسة".

 وقت - للتعريف - للتمني.

 الفاسد.

 قاص - رجاء,

 علامة "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 من الفاكهة "معكوسة" - ثمن.

 مسلسل سوري مشهور.
 ذائع الصيت - دولة افريقية "معكوسة".

 نظير - مدينة برازيلية.
 تقوى وورع - للتفسير.
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 نهر اوروبي - للتعريف - بحر "معكوسة".

 اقترب - أحد الأنهار الكبيرة في آسيا.

 طائر جارح .

 مدينة ساحلية امريكية "معكوسة".

 آلة موسيقية - راية "معكوسة".

 مدينة المانية - سباق السيارات "معكوسة".
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هـــنـــاك مَــــن يــتــشــبــث بــالــوظــيــفــة رغــم 
تدني المردود المادي، والسبب حبه للثقافة 
الــســائــدة فــيــهــا. هـــذه الــثــقــافــة هــي عمود 
الــخــيــمــة فـــي عـــلاقـــات الـــنـــاس فـــي بــيــئــات 
الــعــمــل. فــهــنــاك ثــقــافــة تــحــب الــتــفــاصــيــل، 
وأخــــرى مــحــفــوفــة يــومــيــاتــهــا بــالمــخــاطــر، 
وأخرى حازمة، أو متراخية، أو متمحورة 
حول أفراد، وهي عكس ثقافة روح الفريق 

الواحد.
فــمــهــمــا بـــذل المــــرء مـــن جــهــد فـــي فهم 
وانتقاء أفضل منظمة يعمل فيها، تبقى 
أمـــامـــه عــقــبــة اجـــتـــيـــاز اخـــتـــبـــار «الــثــقــافــة 
الخفية» التي ما إن يكشف عنها النقاب 
حتى تتضح له الصورة. وما يناسبني قد 
لا يناسب مَن اقترح عليّ بإلحاح العمل 

في هذه المؤسسة أو تلك.
هناك بيئات تتصيد الزلات، حتى إن 
المــســؤولــين أخبرني بأنهم فــي هذه  أحــد 
نــقــداً فــهــذا بحد  لــم يسمعوا  المنظمة إذا 
ذاتــــه تــقــديــر، لأن الأصــــل الــنــقــد والــثــنــاء 
يستشفونهما مــن ثنايا السكوت، وهو 

علامة الرضا على ما يبدو.
وهناك ثقافة يغلب عليها الاستقرار 
وهــي مريحة جــداً للبعض، لأن الــقــرارات 
في مجملها تراعي الحفاظ على الوضع 
الـــراهـــن. ولــذلــك كــانــت هـــذه الــثــقــافــة أكثر 
مقاومة للتغيير أو مجرد فكرة الاندماج 
مـــع مــنــظــمــة أخـــــرى. هــنــاك جــهــات يغلب 
عليها عدم محاسبة المخطئ مهما عمل. 
في هذه يترعرع الفساد وهي أدعــى إلى 
التسيب والتراخي، وهي طاردة للمتفانين 
في العمل لأن أحداً لن يقدرهم. هناك أيضاً 
ثقافات تعشق فرق العمل وتخشى ارتباط 
العمل بفرد واحــد قــد يتحكم بهم أو قد 
تهدد مصيرهم استقالته المفاجئة. وهذا 
الــتــوجــه الــحــديــث فــي العمل الإداري  هــو 
الـــذي لا يسمح لــفــرد واحـــد بتولي زمــام 
العمل بمفرده. حتى وإن كان هو الأفضل 
تلزمه الأنظمة بــأن يرسل نسخة من كل 
مراسلاته إلى زميل آخر حتى يكون على 
علم بمجريات الأمــور. وهــذا هو تعريف 

العمل المؤسسي الحديث.
المــريــحــة للبعض تلك  الــثــقــافــات  مــن 
الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج. لا يـــهـــم فــي 
ثــانــيــة كانت  أي دقــيــقــة بصمت وفـــي أي 
لــحــظــة انـــصـــرافـــك، المـــهـــم الــنــتــيــجــة. فما 
أكثر الملتزمين بساعات العمل، لكنهم لا 
ينتجون ربــع مــا يقدمه زمــلاؤهــم الذين 
يضطرون للتأخر عــن العمل لاعتبارات 
 outcome orientation خاصة. هذه ثقافة
الــرؤيــة فيها واضحة:  وهــي صحية، لأن 
الـــنـــتـــائـــج هـــــي الـــشـــغـــل الــــشــــاغــــل، مــنــهــا 
الـــصـــحـــافـــة والـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي. وهـــنـــاك 
منظمات تتمحور حــول الأفـــراد، فــإذا ما 
غـــاب «حــكــيــم زمـــانـــه» أو الــضــلــيــع توقف 
العمل. ويــا لها من شهادة سلبية بحق 
كـــل الــقــيــاديــين الـــذيـــن لـــم يــــوجــــدوا بيئة 
عمل جماعية مستدامة. فالبشر يأتون 
ويذهبون لكن النظام الجماعي المؤسسي 
هو ما يبقى شاهداً على العمل المنهجي 

المنظم الذي يشار إليه بالبناء.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

الثقافة الخفية السائدة

نظرة على دار الإصلاحية التي ألهمت تأليف رواية «أوليفر تويست» الشهيرة

مرحباً بكم في «شقق تشارلز ديكنز» الفاخرة
لندن: ديفيد سيغال*

ظــــل الـــــســـــؤال الـــــــذي ألــــهــــم لــعــبــة 
لــعــقــود هـــو: ما  للمحققين الأدبـــيـــين 
الإصلاحية (دار الأحداث) التي كانت 
إلهاماً أوجد أشهر إصلاحيات العالم، 
والتي صُوّرت كبؤرة قذارة رطبة في 
روايــــــة «أولـــيـــفـــر تـــويـــســـت» لــتــشــارلــز 
ديكنز عام ١٨٣٨، التي تتناول عذابات 

صبي يتيم وانتصاراته في لندن؟
بدت الإجابة متوهجة بوضوح 
بــشــكــل مــفــاجــئ فـــي عـــام ٢٠١٠، حين 
ربــطــت الباحثة روث ريــتــشــاردســون 
نقطتين كانتا واضحتين بشكل كبير، 
لــكــن تـــم تــجــاهــلــهــمــا بــشــكــل أســاســي 
لأكــثــر مــن قـــرن. كــانــت النقطة الأولــى 
ID مــنــزلاً عــاش فيه ديكنز وأســرتــه، 
أما الثانية فكانت إصلاحية «ستراند 
يونيون»، التي بُنيت في سبعينات 
الثامن عشر، والــتــي تقع على  الــقــرن 
بعد مائة ياردة من المنزل في الشارع 
فــكّــر فــي الأمـــر، يعيش ديكنز  نفسه. 

الشاب هنا، والإصلاحية هناك.
لـــقـــد جــــــاء اكــــتــــشــــاف الــــدكــــتــــورة 
ريـــتـــشـــاردســـون فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
حــقــاً، حــيــث كـــان مــبــنــى الإصــلاحــيــة، 
الـــذي لا يـــزال فــي حــالــة جــيــدة بشكل 
مذهل، جزءاً مهملاً غير مستخدم من 
مستشفى تمتلكه مؤسسة مرتبطة 
الــخــدمــات الصحية الوطنية  بهيئة 
أرادت هدمها لإتــاحــة مساحة لبناء 
شقق فاخرة. سرعان ما بات واضحاً 
أن البناء الموجود في شارع كليفلاند 
فــــي حــــي فـــيـــتـــزروفـــيـــا، كـــــان هــــو تــلــك 
الإصلاحية، خصوصاً عندما كشفت 
ريــتــشــاردســون عــن تفاصيل خاصة 
الــروايــة. على  الـــذي ظهر فــي  بالمكان 
سبيل المــثــال كــانــت هــنــاك قــاعــدة في 
إصــلاحــيــة «ســتــرانــد يــونــيــون» تمنع 
تقديم حصة أخرى من الطعام، التي 
ربما تكون وراء تأليف أشهر عبارة 
الــروايــة على لسان أوليفر  وردت في 
وهــــــو يـــســـتـــجـــدي حـــصـــة أخـــــــرى مــن 
العصيدة، وهي «من فضلك يا سيدي، 

أريد المزيد»، التي قوبلت بالرفض.
مع ذلك كان الأمــر مختلفاً كثيراً 
بالنسبة إلى بيتر بوروز، وهو مدير 
الــتــطــويــر فـــي جــمــعــيــة مــســتــشــفــيــات 
جامعة «لندن كوليدج»، التي تموّل 
الــصــحــيــة. تمتلك  الـــرعـــايـــة  خـــدمـــات 
تـــلـــك المـــؤســـســـة مــبــنــى الإصـــلاحـــيـــة، 
ونظراً لعدم إمكانية هدم المبنى، فهو 
مسؤول عن تحويله إلى مبنى مكون 
من إحدى عشرة شقة فاخرة ومنزلين، 
من المتوقع عرضها للبيع في نهاية 

العام المقبل.
ارتفعت تكلفة المشروع إلى أكثر 
من ١٣٠ مليون دولار، وتشمل تكلفة 
نــبــش الــقــبــور وإخــــراج رفـــات المــوتــى، 
ومــــجــــمــــوعــــة شــــقــــق جـــــديـــــدة كـــبـــيـــرة 
الــتــي  قـــريـــبـــاً عـــلـــى الأرض  ســـتُـــشـــيّـــد 
كانت مقابر يوماً ما. كذلك تعدّ هذه 
اللحظة لحظة غير مناسبة لبيع شقق 
فاخرة بلندن، فنظراً لما سببه الوباء 
من تحفيز لانخفاض أسعار المنازل 
الناتج عن اتفاق «بريكست» (خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي)، 
الأمر المجهول الوحيد هو مقدار المال 

الذي ستخسره الجمعية في النهاية. 
تعتمد الإجـــابـــة عــن ســــؤال آخـــر هــو: 
كيف يمكن تسويق إصلاحية قديمة 
عـــلـــى أي حــــــال؟ مــــن بــــين الـــخـــيـــارات 
الاعتماد على الجذور الأدبية للمبنى، 
أو ربـــمـــا الــــهــــروب مــــن تـــلـــك الـــجـــذور 
والابتعاد عنها «نعم يمكنك الحصول 

على المزيد».
في الحالتين يمثل المبنى رمزاً في 
العالم الواقعي موحياً مثل غيره من 

الرموز الــواردة في أعمال ديكنز 

الأدبـــيـــة، حــيــث يــــروي تــاريــخ تعامل 
الــذي تحوّل بشكل  الفقراء،  لندن مع 
متقطع مــن الــعــقــاب إلـــى الإنــســانــيــة، 
إلــــى جـــانـــب نــهــج المـــديـــنـــة المــتــأرجــح 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــاضــيــهــا. تحظى 
البرّاقة من  العناصر المبجلة المكرّمة 
تاريخ بريطانيا، بما فيه من ملكية 
وقـــلاع ومتاحف زاخـــرة بقطع أثرية 

وفنية، بدعم شعبي كبير.
فــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، تــــطــــلّــــب إنــــقــــاذ 

الإصــــلاحــــيــــة اســـتـــغـــلال قــــــوة عــظــمــة 
وشــــهــــرة الــــرجــــل، الــــــذي أبــــــدع روايـــــة 
«كــريــســمــاس كــــارول» (تــرانــيــم أعــيــاد 
المـــيـــلاد) و«غـــريـــت إكسبيكتيشينز» 
(توقعات عظيمة)، وعشرات الأعمال 

الأدبية الكلاسيكية الأخرى.

صبي يتيم اسمه فاغان
عـــنـــدمـــا بــــــــدأت ريــــتــــشــــاردســــون 
الــحــمــلــة لإنـــقـــاذ مــبــنــى الإصـــلاحـــيـــة، 
حــــاولــــت إشـــــــراك بـــعـــض المـــؤســـســـات 
الــكــبــرى المــــؤثــــرة، لــكــن دون جــــدوى. 
الــوطــنــي إلى  أشـــار ممثل للصندوق 
الــصــنــدوق قــد اشــتــرى إصلاحية  أنّ 
في نوتنغهامشاير عام ١٩٩٧، «بعد 
عدّها واحــدة من أفضل عشرة مبانٍ 
لإصلاحيات في البلاد». يذكر الموقع 
ـــــه يمتلك 

ّ
أن لــلــصــنــدوق  الإلـــكـــتـــرونـــي 

٥٠٠ مــنــزل تــاريــخــي وقــلــعــة ومــتــنــزه 
وحديقة، ونحو مليون عمل فني.

فـــــي ظـــــل عــــــدم وجــــــــود دعــــــم مــن 
مـــؤســـســـات لا تــــــزال بـــاقـــيـــة، وجّـــهـــت 
إلــى المؤلف  ريتشاردسون انتباهها 
الـــذي تُــوفــي مــنــذ مـــدة طــويــلــة. كانت 
هناك إشـــارات في 

كــتــب الــســيــرة الــخــاصــة بــديــكــنــز إلــى 
١٠ شــــارع نــورفــولــك ســتــريــت. كــذلــك 
المــراهــقــة ذلك  كتب ديكنز فــي مرحلة 
العنوان على بطاقات العمل التي كان 
يستخدمها يوماً ما للإعلان عن نفسه 
كشخص يجيد الكتابة الاختزالية. مع 
ذلك لم يلحظ أحد قرب الشاب ديكنز 

من إصلاحية «ستراند يونيون».
بحلول عام ٢٠١٠ أصبحت لندن 
مــــركــــزاً مـــالـــيـــاً عـــالمـــيـــاً، وتــــحــــوّل حــي 
إلــى مركز لقاعات عرض  فيتزروفيا 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة ومــطــاعــم الــوجــبــات 
الــخــفــيــفــة فــيــمــا يــمــثــل جــــزءاً مـــن ذلــك 
التحول. كانت شقة أسرة ديكنز تبعد 
بناية واحدة عن مسرح «ريجنسي»، 
الــذي كــان يعرض مسرحيات ويعلن 
عن عروض فنية. هُدم المبنى، من ثمّ 
عيد بناؤه، ويشتهر بظهوره كمكان 

ُ
أ

«بــيــتــلــز» فـــي فيلم  لــحــفــلات فــريــق الـــ
«هارد ديز نايت» (ليلة يوم عصيب).
تــــــرك ديـــكـــنـــز وأســـــرتـــــه الــــشــــارع 
عــنــدمــا كـــان فــي الــتــاســعــة عــشــرة من 
ه تسليط للضوء 

ّ
العمر، وفيما بدا أن

على الأثر الذي تركه الشارع في نفسه، 
احتفط بأسماء وأماكن منه في روايته 
الثانية «أوليفر تويست» التي بدأ في 
الرابعة والعشرين  تأليفها وهــو في 

من العمر. إضافة إلى تلك التفاصيل، 
كــان هناك حــدس ريتشاردسون بأن 
ديكنز قد التقى بصبية عاشوا في تلك 
الإصلاحية بمصنع لتلميع الأحذية 
حين كان في الثانية عشرة من العمر. 
تقول الدكتورة ريتشاردسون: «التقى 
بصبي يتيم يدعى فاغان، وهو اسم 
آيــــرلــــنــــدي، فــــي المـــصـــنـــع». ســيــصــبــح 
فــاغــان «مــتــســلــم المـــســـروقـــات» مثلما 

يصفه ديكنز في مقدمة الرواية.
من المقرر أن يُطلق اسم «كليفلاند 
كورت» على المبنى السكني، وهو اسم 
يبدو أنيقاً ولا يمت بصلة للتاريخ، ما 
يثير حنق ريتشاردسون التي دائماً 
مــا عــبّــرت عــن رغبتها فــي أن يصبح 
هـــــذا المــــكــــان مــســتــشــفــى مـــــرة أخـــــرى,  
ــــه كــــان لــيــصــبــح نــافــعــاً 

ّ
مــشــيــرة إلــــى أن

للغاية فــي ظــل انــتــشــار الــوبــاء. كذلك 
تشعر بالانزعاج من احتمال ألاّ يعلم 
الــجــدد بتاريخ المبنى، حيث  الــســكّــان 
لا تــوجــد أي خــطــط لــوضــع أي لافــتــة 
تعريفية من تلك اللافتات الزرقاء التي 
تحتفي بالمواقع المهمة في أنحاء لندن.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ممر «نيو مان» زاوية في لندن ظلت دون تغيير نسبياً منذ العصر الفيكتوري (نيويورك تايمز)

عمل ديكنز كاتباً لبعض الوقت في شارع نورفولك (نيويورك تايمز)

الباحثة روث ريتشاردسون (نيويورك تايمز)

يمثل المبنى رمزاً في 
العالم الواقعي موحياً 
مثل غيره من الرموز 

الواردة في أعمال 
ديكنز الأدبية، حيث 
يروي تاريخ تعامل 
لندن مع الفقراء، 

الذي تحوّل بشكل 
متقطع من العقاب إلى 
الإنسانية، إلى جانب 
نهج المدينة المتأرجح 

في الحفاظ على 
ماضيها

ارتفعت تكلفة مشروع 
تغيير المنطقة إلى أكثر 
من ١٣٠ مليون دولار، 
وتشمل تكلفة نبش 
القبور وإخراج رفات 

الموتى، ومجموعة شقق 
جديدة كبيرة ستُشيّد 
قريباً على الأرض التي 

كانت مقابر يوماً ما

,
,

<



كتب أحد أعضاء الحزب الشيوعي اللبناني مرة في «النهار»، 

أن السعودية مضت في تمويل حملتي على الشيوعية حتى بعد 

النقد لا  انهيارها، وبعد توقف أميركا عن ذلــك. وهــذا النوع من 

ف منطقه بنفسه. وعندما 
ّ

يحتاج إلى رد لأنه يدحض نفسه ويسخ

أســتــعــرض مـــا كــتــبــت فـــي نــصــف قـــرن أجـــد أن مـــا كــتــبــتــه فـــي نقد 

السياسات الأميركية يفوق بعشرات المرات ما كتبت عن الشيوعية 

ورموزها، ملتزماً على الــدوام قواعد جوهرية بسيطة لا يعرفها 

العضو المذكور ورفاقه من الديماغوجيين المتخشبين، في اليمين أو 

في اليسار. الديماغوجية، أي الفحش في الكذب والجهل والخداع، 

لها أساليب واحدة ولغة واحدة وتعابير واحدة.

الحال مع الشيوعية أنها عاشت أكثر من النازية والفاشية، 

وأن الإرهابيين من رموزها كانوا أكثر عدداً وظلماً وتوحشاً. وأن 

ــكــب مــن فــظــاعــات هــم فــي الــغــالــب شيوعيون 
ُ
الــشــهــود على مــا ارت

وحزبيون ولا شكوك في رواياتهم عن مرحلة ليس فيها سوى 

ملايين الإعدامات وابتسامات ستالين وماو.

صدرت عن «دار المدى» مذكرات الكاتبة والشاعرة السوفياتية، 

أولغا بيرغولتس (١٩١٠ – ١٩٧٥). وقد أمضت حياتها في تمجيد 

الحزب وأفكار لينين. وغابت قبل ظهور «البريسترويكا» والأعمال 

الإصلاحية الأخلاقية التي نــادى بها ميخائيل غورباتشوف. لا 

الــروائــي المكثف  الــروســي  تتميز «نــجــوم النهار» فقط بالأسلوب 

والجميل، ولا بالسرد الدرامي الرائع، ولا أيضاً بالواقعية الروسية 

العابقة بالمأساة والصبر، بل أيضاً بأحداث لم تخطر في بال أحد 

عتقل بيرغولتس وتعذب 
ُ
، لم ت

ً
من الذين تابعوا تلك المرحلة. مثلا

وتجهض، فقط بسبب شكوك حــول ميولها التروتسكية، بل إن 

قل العام ١٩٤٢ وأرسل إلى المنفى لأن اسم عائلته 
ُ
والدها الطبيب اعت

يوحي بأنه من جذور ألمانية. وتسبب ذلك في انهيار نفسي تام 

جهت إلى أولغا 
ُ

للكاتبة، وأدخلت إلى مصح للأمراض العقلية. وو

تهمة أكثر خطورة بكثير وهي الصداقة مع الشاعرة آنا أخماتوفا. 

كل هــذه الأمــور كانت تعتبر «خطراً على المجتمع» و«المعنويات 

الــوطــنــيــة» و«دعــمــاً لأعـــداء الــشــعــب». تــرســم أولــغــا لطفولتها في 

لينينغراد صورة لا يجيدها إلا الأدباء الروس: عود ثقاب واحد 

في اليوم لإشعال الموقدة، وإذا أشعل خطأ، نامت العائلة في البرد 

بون إلى كلب العائلة «توزيك» شيئاً  هرِّ
ُ
والعتم. وأطفال جائعون ي

من حصتهم في الطعام، فيقدر ذلك بالجثو تحت أقدامهم.

لـــم تــكــن حــيــاة الــســخــرة فـــي ظـــل الــقــيــاصــرة أقـــل فــقــراً وظلماً 

 و«الرفاق». ولم 
ً
واستبداداً. لكن الظلم هنا يلحق الشيوعيين أولا

تكرم أولغا بيرغولتس إلا بعد وفاتها، ونشرت الدولة دواوينها 

إلــى الخزانة الأدبية الروسية  ومسرحياتها. وضمت هــذه الآثــار 

الرائعة. ورأى البعض في «المذكرات» نوعاً من الفن الروائي الخليط. 

وفي كل الحالات أدب جميل. وتحية إلى عضو الحزب الشيوعي، 

داعياً له بأن يحسن قراءة النصوص. خصوصاً الروسية منها.

حملتي على الشيوعية مستمرة أيها الرفيق
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 خبراء: البشر قد يأكل بعضهم بعضاً في الفضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

الــخــبــراء مـــن أن البشر  حـــذر 

قــد ينتهي بــهــم الأمـــر إلـــى التهام 

فـــشـــلـــت  بـــــعـــــضـــــاً إذا  بــــعــــضــــهــــم 

المــحــاصــيــل الــزراعــيــة بــعــد إنــشــاء 

المستعمرات الفضائية في خاتمة 

المـــطـــاف. وتـــحـــدث عـــالمـــان بــــارزان 

يـــدرســـان كــيــفــيــة مـــغـــادرة الأرض 

إلى صحيفة (ميترو) اللندنية عن 

التحديات والفرص التي يوفرها 

الاحــــتــــمــــال «الــــحــــتــــمــــي» لــنــوعــنــا 

البشري.

ومع استبعاد إمكانية انتقال 

البشرية إلى العديد من الكواكب 

فــي نــظــامــنــا الــشــمــســي بــالأســاس 

عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن أســطــحــهــا غــيــر 

قــابــلــة لــلــســكــن، فــقــد حــــــددوا قمر 

كوكب المشتري المسمى (كاليستو) 

و(تـــــيـــــتـــــان) نـــظـــيـــر كــــوكــــب زحــــل 

كإحدى الوجهات المحتملة. لكنهم 

اقترحوا علينا في البداية تجربة 

اخــتــبــار المــســتــعــمــرات عــلــى سطح 

المريخ أو على قمر كوكب الأرض 

حــيــث لا يــــزال مـــن المــمــكــن إرســــال 

الإمـــــــــدادات مـــن الأرض بــســهــولــة 

نــســبــيــاً إذا نـــشـــأت مـــشـــاكـــل غــيــر 

متوقعة.

وذكر العالمان نقص الأغذية، 

والمـــــــــرض، والـــعـــجـــز عــــن تــحــقــيــق 

الاكتفاء الذاتي كتهديدات رئيسية 

فــي أي مستعمرات بــعــيــدة، نظراً 

لأن المــســاعــدات مــن الأرض سوف 

تأتي بعد سنوات.

وقــال تشارلز كوكيل، أستاذ 

فــي جامعة  الفلكية  البيولوجيا 

إدنــــبــــره، إن إمــكــانــيــة أن يصبح 

كوكب الأرض غير صالح للسكنى 

بــســبــب أزمــــة المــنــاخ مــن الأســبــاب 

«الكارثية» السيئة الداعية لإنشاء 

مستعمرة خارجية.

 من ذلك، فإنه يعتقد أنه 
ً
وبدلا

من المعقول نشر الأنواع كسياسة 

تأمين ضد الانقراض، وقال مازحاً 

الــديــنــاصــورات  إن إحـــدى مشاكل 

أنــــهــــا «لــــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا بـــرنـــامـــج 

فضائي». وقال لصحيفة (ميترو) 

اللندنية: «يجب أن تكون الأنظمة 

، ولهذا السبب لا بد 
ً
موثوقة فعلا

من اختبارها مسبقاً».

هـــــــذا يـــســـتـــنـــد إلـــــــى المــــواقــــف 

التاريخية - حاول طاقم فرانكلين 

إيــجــاد ممر الشمال الغربي على 

مـــــتن الــــســــفــــن فـــــي أواخــــــــــر الــــقــــرن 

الـــتـــاســـع عــشــر - لــقــد كـــانـــت أكــثــر 

قطع التكنولوجيا تطوراً في ذلك 

الوقت. كانوا يأكلون أغذية معلبة، 

وهــــي الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة آنـــــذاك - 

ومــع ذلــك، فقد أصبحوا تائهين، 

وتــقــطــعــت بــهــم الـــســـبـــل، وانــتــهــى 

بهم الأمــر للتحول إلى أكل لحوم 

البشر. وتابع البروفيسور كوكيل 

: «لــــذلــــك حـــتـــى مــــع أفــضــل 
ً
قـــــائـــــلا

الـــتـــقـــنـــيـــات، يــمــكــن لــلــمــجــتــمــعــات 

البشرية المنعزلة التدهور بسرعة 

كبيرة»». إذا وضعت مجموعة من 

الــنــاس على قمر كاليستو، تبدأ 

الأمور في التدهور وتتعطل وحدة 

نمو النبات، ســوف يشرعون في 

التهام بعضهم بعضاً إذا لم تكن 

هناك طريقة أخرى للبقاء على قيد 

الحياة.

الدكتور سميث، الذي يبحث 

في «الأفكار التي تجعل من الممكن 

مــــغــــادرة كـــوكـــب الأرض،  تــقــنــيــاً» 

يــقــتــرح أيـــضـــاً أن المـــريـــخ والــقــمــر 

هما «نقطة الانــطــلاق» - غير أنه 

خصص حزام الكويكبات، وكوكب 

القزم كوجهات أخرى  «سيريس» 

معقولة.

فنانة هندية تؤدي رقصة «بيهو» التقليدية خلال اختتام مهرجان لوكرانج في غايبور الهندية (غيتي)

الثلوج تعرقل الحركة في اليابان
طوكيو : «الشرق الأوسط»

فــي وســـط الــيــابــان وغــربــهــا، 

تسبب التساقط الكثيف للثلوج 

بـــزحـــمـــة ســــيــــر، وإلـــــغـــــاء رحــــلات 

جوية، وتعطيل حركة القطارات 

أمــــس الاثــــنــــين، فـــي حـــين شــهــدت 

المــنــاطــق مــعــدلات قياسية  بعض 

لــهــطــول الأمــــطــــار، حــســب وكــالــة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وكـــانـــت 

الــكــهــربــاء قـــد انــقــطــعــت عـــن نحو 

١٥٠٠ منزل الاثنين نحو الساعة 

 (٠٨:٠٠ بتوقيت 
ً
الخامسة مساء

غــــــريــــــنــــــتــــــش)، حــــــســــــب مــــــــا قــــــال 

المـــســـؤول عـــن شـــركـــة «كــانــســاي» 

للطاقة الكهربائية عبر موقعها 

الإلكتروني.

وأعلن الناطق باسم الحكومة 

الــيــابــانــيــة هــيــروكــازو ماتسونو 

صباحاً أن أي إصابات من جراء 

سوء الأحــوال الجوية لم تسجل، 

مؤكداً الحاجة إلى «زيادة الحذر 

واليقظة».

وحذر من أن «تساقط الثلوج 

ـــتـــوقـــع أن يــــــزداد حــتــى يــــوم غد 
ُ
ي

خصوصاً من جهة بحر اليابان».

المـــــــرور  وأوضــــــــــح أن حــــركــــة 

توقفت على طريق سريعة رئيسية 

في مقاطعة شيغا المتاخمة لمدينة 

كــــيــــوتــــو، بـــســـبـــب تـــعـــطـــل حـــركـــة 

المــركــبــات. ووقــع حــادث مــن جــراء 

انزلاق شاحنة على طريق قريبة 

من بلدة هيكون، التي تراكم فيها 

٦٨ سنتمتراً من الثلوج خلال ٢٤ 

ساعة، أي ٣٠ مرة أكثر من المعدلات 

الموسمية، وفق محطة التلفزيون 

العامة «NHK». وأوضحت القناة 

أن نــحــو مــائــتــي راكـــــب اضـــطـــروا 

إلــى قضاء ليل الأحــد الاثنين في 

قــطــارات عــالــقــة عــلــى الــطــريــق في 

مــحــافــظــة شــيــغــا. وأفـــــادت وكــالــة 

أنـــبـــاء «جـــيـــجـــي» بــــأن نــحــو ١٣٠ 

رحلة جوية داخلية ألغيت الأحد 

الــثــلــوج، فــي حين  بسبب تساقط 

أشارت «NHK» إلى إلغاء ٥٠ رحلة 

إضافية.
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«الجريح»... وتوتنهام لمواصلة 
صحوته على حساب ساوثهامبتون
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شارع في مدينة توياما اليابانية تغطيه ثلوج كثيفة (أ.ف.ب)

٤ مسارات تستحق الاستكشاف في «إبيزا» الإسبانية
مدريد: «الشرق الأوسط»

عبر أشجار الصنوبر والتين 

تتعرج الممرات الهادئة على نحو 

غريب قبل أن تطل على البحر في 

جزيرة حافظت على مناطق بكر 

رغم الازدهار السياحي. 

ويــفــوح فــي إبــيــزا بإسبانيا 

مــن الــريــف رائــحــة الملح وتسمح 

منحدراته اللطيفة برحلات سير 

على الأقــــدام هــادئــة بــين أشجار 

التين واللوز والجداول والوديان، 

بحسب موقع صحيفة إلبايس. 

وهـــنـــا قــــام الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي 

فــالــتــر بــنــيــامــين كــثــيــرا بــجــولات 

على قدميه في ثلاثينيات القرن 

المـــــاضـــــي، قــــائــــلا إن إبـــــيـــــزا هــي 

«أكثر أرض بكر صالحة للسكن 

رأيـــتـــهـــا»، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية. 

وبــعــد قـــرن لاحــــق، مـــا زالـــت 

بــــهــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــعـــضـــو بــجــزر 

الـــبـــلـــيـــار الإســـبـــانـــيـــة زوايــــــــا لــم 

تفسد بعد بالتطوير العمراني، 

حــيــث تــمــتــد مــمــرات الــســيــر عبر 

غابات صنوبر كثيفة تطل على 

البحر الأبيض المتوسط. وهناك 

أربـــــعـــــة مـــــمـــــرات ســـيـــر تــســتــحــق 

الاســـتـــكـــشـــاف فــــي إبــــيــــزا وهــــي: 

إس كالو دي سيا، وســا تالايا، 

وموسكارتير لايت هاوس، وإس 

بورتيتشول.

جزيرة حافظت على مناطق بكر رغم الازدهار السياحي (غيتي)

دراسة بتروغرافية كشفت أصل الأواني الخزفية

العثور على منتجات خزفية لبنانية
من عهد بناة الأهرامات

القاهرة: حازم بدر

تــوصــلــت دراســــة بــتــروغــرافــيــة 

جدت 
ُ

حديثة إلى أن أواني خزفية و

في منطقة الجيزة المصرية وتعود 

لمصر القديمة خلال الأسرة الرابعة 

فـــي عــصــر بـــنـــاة الأهــــرامــــات (نــحــو 

٢٦١٣ - ٢٤٩٤ قبل الميلاد)، مصدرها 

الــســاحــل الــلــبــنــانــي، وتــحــديــداً بين 

بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس، بــمــا فـــي ذلــك 

مـــنـــطـــقـــة جـــبـــيـــل (مــــحــــافــــظــــة جــبــل 

لبنان).

وتــــــــــحــــــــــلــــــــــل الــــــــــــــــدراســــــــــــــــات 

البتروغرافية الصخور بحثاً عن 

سماتها الكيميائية والفيزيائية 

المختلفة، وهو ما فعله باحثون 

مـــن جــامــعــات دورهــــــام بالمملكة 

المــتــحــدة، ومــاكــواري بأستراليا، 

وأريــــــزونــــــا بـــأمـــيـــركـــا، وبـــاريـــس 

بــفــرنــســا، مـــع الأوانـــــــي الــخــزفــيــة 

مــن عصر بــنــاة الأهـــرامـــات خلال 

الــــــــدراســــــــة الـــــتـــــي تــــنــــشــــرهــــا فــي 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل «مــجــلــة 

العلوم الأثــريــة»، ونشر موقعها 

الإلكتروني ملخصاً عنها أخيراً.

وباستخدام أداه تعرف باسم 

الــذري للبلازما  «مطياف الانبعاث 

المــقــتــرن حثيا (ICP - AES)، وهو 

لــلانــبــعــاثــات يحدد  تحليل طــيــفــي 

الــكــتــلــيــة للمعادن  المــئــويــة  الــنــســبــة 

فــــي المـــركـــبـــات الـــنـــانـــويـــة المــعــدنــيــة 

- الـــبـــولـــيـــمـــريـــة، حـــلـــل الـــبـــاحـــثـــون 

مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مــــن الــعــيــنــات 

الـــخـــزفـــيـــة الـــتـــي وجــــــدت فــــي مــصــر 

القديمة خلال عصر بناة الأهرامات، 

وقــارنــوهــا مــع الــبــيــانــات المنشورة 

عن المنتجات الخزفية القديمة التي 

تــنــتــمــي لــنــفــس الــفــتــرة مـــن منطقة 

جبيل، وأكدت النتائج أن المنتجات 

التي استوردتها مصر جــاءت من 

نفس الصخور الأساسية بمنطقة 

جبيل، ويدعم ذلك أدلة جديدة من 

لــبــنــان تــشــيــر عــلــى الأرجــــح إلـــى أن 

بعض السفن القديمة كانت تنتمي 

إنــتــاج متخصصة في  إلـــى ورشــــة 

ضـــواحـــي جــبــيــل، وتــــم تصنيعها 

خــــصــــيــــصــــاً لاســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا فـــي 

التصدير إلى مصر.

تحذير من أضرار السمع لدى الأطفال بسبب سماعات الرأس 
برلين: «الشرق الأوسط»

حــــذر خــبــيــر ألمـــانـــي مـــن الأضـــــــرار الــدائــمــة 

الــرأس  للسمع التي قد تتسبب فيها سماعات 

لـــدى الأطـــفـــال إذا تـــم اســتــخــدامــهــا دون وضــع 

بــعــض الـــحـــدود فـــي الاعـــتـــبـــار. وقــــال بــرنــهــارد 

يونجه - هولزينج من الاتحاد الألماني لأطباء 

الأذن والأنف والحنجرة لوكالة الأنباء الألمانية 

الــــرأس لفترة  (د.ب.أ) إن اســتــخــدام ســمــاعــات 

طويلة، أو بصوت عــالٍ للغاية، أو لمــرات كثيرا 

جــداً قــد يتسبب فــي أضـــرار بالغة على حاسة 

الــســمــع عــنــد الأطـــفـــال، وأضــــاف «ثـــلاث ســاعــات 

مــتــتــالــيــة، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، لــيــســت جــيــدة، 

والأذنــان بحاجة إلى فترات راحــة منتظمة من 

الضوضاء».

وحذر يونجه - هولزينج من أن الاستخدام 

المستمر لسماعات الرأس في سن مبكرة للغاية 

قـــد يـــــؤدي إلــــى ضــعــف الــســمــع. مـــع الاســتــمــاع 

الطبيعي للأصوات في الغرفة، غالباً ما يضطر 

الأطفال إلى تجاهل أصوات أخرى - على سبيل 

المــثــال، غــســالــة الأطــبــاق الــتــي تعمل بــجــوارهــم 

أو الأخ الــذي يجري مكالمات هاتفية على مدار 

ساعات. وقال: «مع سماعات الرأس لا يتم تعلم 

هذا القمع للضوضاء في الخلفية»، موضحاً أن 

التركيز على مصدر الصوت مهم، على سبيل 

المثال في المدرسة أو عند التحدث إلى مجموعة 

أكبر.

وأوضــــــــــح الـــخـــبـــيـــر أنـــــــه عــــنــــد الاســــتــــمــــاع 

بــاســتــخــدام ســمــاعــات الــــــرأس، تــصــل مــوجــات 

الـــصـــوت مـــن المـــصـــدر إلـــى طــبــلــة الأذن بأقصر 

الطرق، وقال: «بالنسبة للأطفال الصغار، يمكن 

أن يــتــراوح طـــول هـــذه المــوجــات بــين سنتيمتر 

واحــد وسنتيمترين عند استخدام السماعات 

التي تدخل الأذن»، موضحاً أن هــذا يزيل إلى 

حد كبير التأثير المثبط الذي يحدثه الهواء عند 

انتقال الصوت. 

أعجبني الــقــرار الــشــجــاع الــعــقــلانــي الـــذي اتــخــذتــه حكومة 

أبوظبي باعتمادها تغيير نظام العمل الأسبوعي لتصبح عطلة 

نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل، 

وذلــك لمواكبة التطورات والتوجهات العالمية، لتعزيز موقعها 

التنافسي في قطاعات الاقتصاد والأعمال.

وهذا القرار هو القرار الصح (١٠٠ في المائة) الذي يجب على 

اتــخــاذه، فيجب أن تسير مع العالم بخطوات  كل دول الخليج 

واضحة، أما السير على (خطوة ونص) فهو لا ينفع ولا (يوكل 

عيش).

وعلى سبيل المثال كانت السعودية إلى ما قبل سنة ١٤١٤ 

تعتبر إجازتها الأسبوعية هي: (الخميس والجمعة)، وإجازة 

العالم كله هي (السبت والأحــد)، فضاع عليها أربعة أيــام، لأن 

العالم كان في وادٍ وهي تغط بالنوم في وادٍ آخر - أي باختصار 

إننا كنا مغربين والعالم كله مشرّق.

ومــن حسن الحظ أن الملك عبد الله، رحمه الله، وافــق على 

أن تكون الإجازة الأسبوعية هي (الجمعة والسبت) واختصرنا 

نصف الطريق.

والمــضــحــك المبكي أكــثــر مــن ذلــك أن السعودية كــانــت أيضاً 

إلى ما قبل (الستينات الميلادية) تستخدم التوقيت (الغروبي)، 

وهو الذي يعتمد على غروب الشمس، وهو موعد يختلف من 

مكان إلى آخر بمعدل أربــع دقائق لكل خط من خطوط الطول، 

أما التوقيت الزوالي فهو الأصلي والأساسي للعرب والمسلمين 

وكانت تحدد بموجبه مواقيت الصلوات، وكانوا قبل أن توجد 

الساعات يصنعون شواخص في مقدمة المساجد ويحدد الوقت 

بواسطة الظل، ولا يستخدم الغروبي إلا في رمضان عند الإفطار.

ولكن الملك فيصل، رحمه الله، أمر بقرار شجاع باستخدام 

الــتــوقــيــت الـــزوالـــي، فــي كــل نــواحــي الــحــيــاة والــعــمــل، فانتظمت 

المواعيد والإجازات، بل إن الميزانية والرواتب أخذت تسير على 

هذا المنوال، وانتهى عهد التسيب.

أقــدمــت عليه إمــارة  وأتمنى - مجرد أمنية - أن نفكر فيما 

أبوظبي، من تلك الخطوة الإيجابية، وتصبح كل دول الخليج 

تسير على نهج العالم المتقدم، والحمد لله فقد أصبحت لدينا 

الكفاءة أن نفعل ذلك.

أما بالنسبة للعمل نصف يوم في (يوم الجمعة)، فلا حرج 

في ذلك لأنه جاء في إحدى الآيات الكريمات، وقف العمل حتى 

الله عز  منتصف النهار على الأقــل، ولهذا الهدف تحديداً قــال 

وجــل: (يــا أيها الذين آمنوا إذا نــودي للصلاة من يــوم الجمعة 

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) – الآية - صدق الله العظيم.

أعتقد أن الآية الكريمة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير – أو 

(فزلكات).  

صدق الله العظيم
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